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مستخلص:
ــم  ــن الحك ــودا م ــت عق ــلمية انه ــورة س ــدوث ث ــد ح ــة بع ــة حرج ــا بمرحل ــودان حالي ــر الس يم
ــدف  ــا كان اول ه ــوب ولم ــل الجن ــت بفص ــات وانته ــن النزاع ــرا م ــببت كث ــي س ــكري والايدولوج العس
ــى  ــور التاريخ ــث فى التط ــة تبح ــذه الورق ــان ه ــام ف ــتتباب الس ــو اس ــدة ه ــة الجدي ــة الانتقالي للحكوم
للنزاعــات مــن الاســتقلال حتــى ثــورة 2019 والأطــر النظريــة لأســباب النزاعــات خاصــة فى افريقيــا والتى 
تــراوح بــن الاتجــاه الايكولوجــي الــذي ينســب النزاعــات لعوامــل بيئيــة مثــل تغــر المنــاخ ومترتباتــه الي 
مدرســة تركــز عــى الأبعــاد الاجتماعيــة الأنثروبولوجيــة وتــري ضرورة التعــرف عــى مكونــات الجماعــات 
ــك المجتمعــات ويــري بعــض  ــم الشــعبى فى تل ــادة والعل ــة المعت ــول التاريخي المتنازعــة والرجــوع الى الحل
ــة لحــل النزاعــات وســيطرة  ــة الاجتماعي ــح الجاهزي ــى تتي ــة الت ــى التحتي ــر البن الباحثــن ضرورة تطوي
ــوازن  ــدم الت ــل ع ــات فى ظ ــة النزاع ــة حتمي ــدة برؤي ــية الجدي ــل المالثوس ــت  وتط ــس الوق ــة فى نف الدول
بــن المــوارد والســكان  كمــا أن مدرســة الاقتصــاد الســياسى تــري الأســباب الحقيقيــة فى ضعــف الدولــة 
وغيــاب الديموقراطيــة  والعجــز عــن ادارة الاقتصــاد والحــد مــن الفســاد . امــا المدرســة الانســانية فهــى 
ــر .  ــار الفق ــات وانتش ــة المجتمع ــات وهشاش ــن الجماع ــاواة ب ــدم المس ــة فى ع ــباب الحقيقي ــري الاس ت
ــز  ــات الحي ــلبيات وايجابي ــص كل س ــذي يلخ ــى ال ــب المكان ــكل التركي ــى ش ــن ع ــض الباجث ــز بع ويرك
الســياسى  كمــا توحــد بحــوث تســوق اســباب مفــردة للنزاعــات لكنهــا نتــاج لمركــب مــن العوامــل ســالفة 
الذكــر مثــل الامــن الغذائــي والمائــي واســتلاب الارض ولا شــك ان العوامــل الجديــدة مثــل انتشــار جانحــة 
الكورونــا  تلقــى بظلالهــا عــى مشــكلة النزاعــات ويخلــص البحــث الى مجموعــة مــن التوصيــات التــى 

اهمهــا انشــاء نظــم الانــذار المبكــر والاخــذ بمنهــج المخاطــر المتعــددة - 
الكلمــات المفتاحيــة  :  المخاطــر – النزاعــات – الاتجاهــات الانســانية – العلــم الشــعبى – التركيــب 

COVID-19المكانــى – المالثوســية الجديــدة- اســتلاب الارض - جانحــة
Abstract:

Sudan is currently going through a critical stage after a pacific revolution 
that ended decades of military and ideological rule that caused many conflicts and 
ended with the separation of the south. As the first goal of the new transitional 
government was to establish peace, this paper examines the historical develop-
ment of conflicts from independence to the 2019 revolution and the theoretical 
frameworks for the causes of conflicts,  especially in Africa, which ranges from 
the ecological approaches that attributes conflicts to environmental factors such 
as climate change and its consequences, and there is a school that focuses on 
Socio- anthropological dimensions and sees the need to identify the components 
of conflicting groups and return to the usual historical solutions in those societ-
ies, and some researchers see the need to develop infrastructure that promotes 
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social preparedness to resolve conflicts and control at the same 
time. Neo-Malthusianism looks at the inevitability of conflicts in 
light of the imbalance between resources and population, and the 
school of political economy sees the real reasons for the weakness 
of the state, the absence of democracy, the inability to manage the 
economy and corruption.  As for the humanistic school, it sees the 
real causes of inequality between groups, the fragility of societies 
and the spread of poverty. Some researchers focus on the form of 
the spatial structure that summarizes all the negatives and posi-
tives of the political space. It also exist researches analyzing single 
causes of conflicts, although it is the product of a combination of 
the aforementioned factors such as food and water security and 
land expropriation.  Undoubtedly, new factors such as the spread 
of the COVID-19 a shadow over the problem of conflicts, and the 
research concludes with a set of recommendations, the most im-
portant of which are the establishment of early warning systems 
and the adoption of multihazards  approach
Key words: Hazards – Conflicts – Humanistic Approach – Folk Sci-
ence – Spatial Organization – neo- Malthusian –Land expropriation

مقدمة :
ــر  ــد مخاط ــك لا توج ــا ولذل ــة جيولوجي ــات ثابت ــى تكوين ــودان ع ــع الس يق
جيوفيزيقيــة حقيقيــة مــن براكــن وزلازل ولكــن تكثــر المخاطــر الجيومورفولوجيــة 
ــدام  ــح  واله ــال والتمل ــف الرم ــة وزح ــل التعري ــور الارض مث ــؤدى الى تده ــى ت الت
ــل التســونامى والاعاصــر العنيفــة  ــه المخاطــر مث ــر ب كمــا ان البحــر الاحمــر لا تكث
كمــا فى المحيــط الهنــدى مثــا وذلــك لضيــق البحــر – لهــذه الاســباب فــان المخاطــر 
ــات  ــى والغاب ــق المراع ــراد وحرائ ــة والج ــل الاوبئ ــارا مث ــر انتش ــة اكث البيولوجي
وتدهورهــا وكذلكالمخاطــر الهيدرولوجيــة مــن ســيول وفيضانــات  وجفــاف ويمكــن 
ــبة  ــة – ونس ــر الطبيعي ــن المخاط ــر م ــرا فى كث ــا مؤث ــاخ عام ــر المن ــار تغ اعتب
ــة وتواضــع احجــام المــدن فــان المخاطــر  ــة درجــة الحضري ــف الصناعــى وقل للتخل
التكنولوجيــة ضئيلــة مــن حرائــق ممتلــكات وانفجــارات مصانــع وســقوط طائــرات 
وانبعاثــات الاشــعاعات النوويــة واشــكال التلــوث الخطــرة أمــا المخاطــر البشريــةاو 
ــات  ــات واضطراب ــروب والنزاع ــن الح ــة م ــة طويل ــا قائم ــم بدوره ــة فتض الاجتماعي
المــدن والحــوادث المروريــة وانتشــار المخــدرات والعنــف والجريمــة عــاوة عــى الفقــر 
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ــات  ــج فى حلق ــباب والنتائ ــن الاس ــل ب ــة تداخ ــذه المجموع ــة وفى ه ــع والهشاش المدق
مفرغــة ولكــن يمكــن اعتبــار النزاعــات والحــروب عــى اشــكالها  هــى الاكثــر تاثــرا 
وانتشــارا فى الوقــت الحــالى ينتمــى الســودان الى اقليــم افريقيا جنــوب الصحــراء والذى 
يمثــل مــع منطقــة جنــوب غــرب اســيا اكثــر مناطــق العالــم معانــاة مــن النزاعــات 
المســلحة عــى اشــكالها التــى تتفــاوت مــن حــرب الدولــة ضــد اقليــم باكملــه او فئــة 
عرقيــة او عــدة أعــراق أو النزاعــات المســلحة بــن جماعــات مختلفــة قبليــة او اثنيــة 
داخــل نفــس الحيــز الســياسى وقــد تختلــف أســباب الحــروب ولكــن تتماثــل نتائجهــا 
مــن انتشــار العنــف والجريمــة وزيــادة أعــداد اللاجئــن والنازحــن وارتفــاع معــدلات 
ــة  ــرة القسري ــة للهج ــوى كنتيج ــرب الترب ــة والت ــب الاعاق ــال ونس ــات الاطف وفي
للمعســكرات او الهوامــش المترديــة فى المــدن والعجــز عــن المنافســة فى اســواق العمــل 

لتواضــع القــدرات لــذا فــان الفقــراء يــزدادون فقــرا فى دائــرة مفرغــة .
  يلاحظ ان اغلب النزاعات تتركز في خمسين دولة تضم المليار نسمة الافقر في العالم  وتقع 
 ( المادية  افريقيا جنوب الصحراء والتى  تمثل أكبر حجم للضحايا والخسائر  معظمها في 
اذا استثنينا افغانستان وسوريا ( وفى الاطار الافريقى فان بعض الدراسات تقدر ضحايا 
غير  التاثيرات  باضافة  الرقم  ترفع  اخرى  تقديرات  ولكن  نسمة  مليون   67 ب  النزاعات 
المباشرة الى 167 مليون نسمة ويمثلالسودان  اكثر دولة حافلة بالنزاعات التي ما زالت في 

انتظار الحلول.
  المشكلة :

ــومة  ــه المرس ــق اهداف ــم تتحق ــو ل ــاق هيوج ــرن او ميث ــدة الق ــظ أن أجن الملاح
ــا  ــل فى دول افريقي ــى الاق ــة ع ــورة المطلوب ــام 2015 بالص ــا فى ع ــا كان متوقع كم
 Vision(1(30 ــة ــع الرؤي ــى توقي ــنوات ع ــس س ــت خم ــا مض ــراء كم ــوب الصح جن
ــى  ــاظ ع ــا الحف ــن هدف ــداف وكلا الميثاق ــق الاه ــح فى تحقي ــاز واض 2030 دون انج
المــوارد الطبيعيــة عــى المســتوى العالمــى والحــد مــن تغــر المنــاخ والتعــاون المشــرك 
للحــد مــن الكــوارث وانهــاء الفقرعــى مســتوى العالــم وتحقيــق المســاواة فى البلــدان 
وبــن البلــدان وحــق الافــراد فى التعليــم مــدى الحيــاة وترقيــة مجتمعــات يســود فيهــا 

العــدل والســام والمؤسســية..
ــق  ــق تحقي ــن منطل ــا م ــى تدعمه ــا الت ــة  القضاي ــاعدات الدولي ــر المس تتخ
اهــداف الالفيــة الحاصــة بالبيئــة اكثــر مــن اى هــدف اخــر لآنهــا الآكثــر تأثــرا فى 
المجتمعــات الغربيــة وبالــرورة فــان المخاطــر الاجتماعيــة فى الــدول الناميــة لا تمثــل 
ــودان كان  ــة ان الس ــوث  والخلاص ــال البح ــى فى مج ــى حت ــم الغرب ــة فى العال الاولوي
اكثــر ســاما واقــل فى حجــم النزاعــات قبــل هــذه المواثيــق وعــى الســودان ان يصــوغ 
اولوياتــه ومواثيقــه مــن اجــل الســام الداخــى هــذه الورقــة كمــا يــدل عنوانهــا هــى 
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رؤية حول السلام المستدام في السودان

ابتــدار نقــاش يشــرك فيــه كافــة المتخصصــن ذلــك لان مخاطــر النزاعــات تقــع فى 
دائــرة كل العلــوم الانســانية وعلــوم البيئــة والعلــوم التطبيقيــة تقريبــا 

الخلفية التاريخية للمشكلة 
       كمــا ان الحــرب ليــس آحــادى الســبب فــان الحلــول كذلــك مهمــة شــائكة 
لا ســيما وان للعنــف  تاريــخ طويــل فى الســودان بــدأ منــذ خــان الساســة الشــماليون 
عهدهــم لأهــل الجنــوب بقــدر مــن الســيادة والمســاواة ثــم اســتأثروا بالســلطة بنســبة 
عاليــة قــرب الاســتقلال  فكانــت احــداث توريــت 1955وتمــرد الجنــوب الــذى اخمــد 
ــالة  ــم الرس ــة الاولى ) -1956 1958 ( فه ــاول الديموقراطي ــم تح ــوة ول ــذاك بقس آن
ــة  ــذ العنصري ــى بنب ــك القوم ــؤدى الى التماس ــراتيجية ت ــم اس ــى رس ــل ع والعم
ــب  ــيم الحقائ ــال تقس ــن خ ــور م ــها الجمه ــى يقيس ــراق والت ــاواةبين الاع والمس
الوزاريــة والوظائــف العليــا والدبلوماســية والتــى اجحفــت بحــق جماعــات الهامــش 

ــون ــص الجنوبي وبالاخ
ــات  ــا فى الخلاف ــر فترته ــى ق ــة الاولى ع ــة الديموقراطي ــددت طاق 1/1/2تب
الحزبيــة الضيقــة امــا الحكومــة العســكرية الاولى )1958 – 1964( فرغــم انها تســلمت 
اقتصــادا فويــا واضافــت بدورهــا مشروعــات رائــدةالا انهــا افتقــدت الحنكــة السياســية 
والدبلوماســية والتــى يضيــق المجــال بذكرتفاصيلهــا ولكــن نشــر الى فشــلها فى ايقــاف 
ــت مــع  ــة المســتمرة فى شــمال الســودان امــا فى الجنــوب فانهــا تعامل النزاعــات القبلي
التمــرد الــذى نشــأ هنــاك بوحشــية زادت التمــرد ضرامــا ثــم انهــا طــردت البعثــات 
التبشــرة المســيحية وحولــت مشــكلة الجنــوب مــن قضيــة سياســية داخليــة الى نــزاع 
ذو طابــع عنــرى ودينــى ورغــم اســتخدام لغــة الســاح بكثافــة الا انهــا فشــلت فى وأد  

التمــرد بحيــث انهــا حــن ســقطت تركــت الوضــع اســوأ ممــا  كان.
ــروب  ــتمرارا للح ــة  )1964-1969( اس ــة الثاني ــت  الديموقراطي 2/1/2كان
القبليــة فى الشــمال واشــتداد ســاعد قــوات جنــوب الســودان التــى بــدات تتلقــى دعــم 

الجــرة والغــرب والكنائــس 
3/1/2 لــم يكــن عهــد نمــرى )1969 – 1985 ( الا امتــدادا للوضــع الســابق 
حتــي عــام 1972 حيــث وقعــت اتفاقيــة ســام مــع الجنــوب تحــت مظلــة اطــراف 
ــوب  ــام فى الجن ــن الس ــة م ــرة طويل ــودان بف ــع الس ــدة وتمت ــة عدي ــة واقليمي دولي
ــات اضرت  ــد الى سياس ــة عم ــات راديكالي ــر اتجاه ــع اس ــذى وق ــام ال ــن النظ ولك
بالاقتصــاد الوطنــى مثــل سياســة التاميــم الــذي حــرم الســودان مــن الاســتثمارات 
الاجنبيــة فى وقــت نشــب فيــه حــرب اكتوبــر 1973وارتفعــت اســعار البــرول وخــر 
فيــه الســودان العــرب بانحيــازه لاتفاقيــة كامــب ديفيــد كمــا خــر الولايــات المتحــدة 

بســوء تعاملــه مــع شركــة شــيفرون.
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 قــرر نمــرى الغــاء الادارة الاهليــة والتــى كانــت اهــم اليــة لجمــع الضرائــب 
مــن القبائــل الرعويــة وشــبه الرعويــة والقــرى الزراعيــة لكــن الــدور الأهــم كان فــض 
النزاعــات والاتفــاق عــى المســارات الرعويــة وتنظيــم  العلاقــة بــن الرعــاة والمزارعــن 
ودفــع الديــات  والحفــاظ عــى الامــن ومقابــل ذلــك توســع الجســم الادارى الى اكثــر 
ــم ينجــح الاداريــون  ــة ول ــة امــوالا جليل ــة الدول مــن ســتة الاف وحــدة كلفــت خزين
خريجــو الجامعــات الجــدد فى القيــام بــدور النظــار والمشــايخ القبليــن وتزامــن ذلــك 
ــف  ــد وبتكالي ــم ولكــن دون اعــداد جي ــر النظــام القدي ــة وتغي ــورة التعليمي مــع الث

عاليــة للغايــة.
   حدثــت عــدة تحــولات اثــرت فى قــوة الدولــة وســيطرتها عــى الحيــز الســياسى 
ــة بعــد  ــاع المفاجــئ فى اســعار الطاق ــل الارتف ــواردة اعــاه مث ــب الاســباب ال الى جان
حــرب اكتوبــر 1973 مقابــل انخفــاض اســعار الســلع الاوليــة مثــل القطــن وتدهــور 
ــاء  ــلطة والارتم ــول للس ــلة للوص ــار الفاش ــة اليس ــد محاول ــا بع ــام تدريجي النظ
التدريحــى لنمــرى فى براثــن اليمــن الاســامى الســياسى - الــذى اغــراه اولا بتغيــر 
نظــام الحكــم الاقليمــى فى الجنــوب ثــم اعــان قوانــن الشريعــة فى -1983 واشــتعال 

الحــرب مــرة اخــرى فى الجنــوب وبــراوة هــذه المــرة 
ــة  ــة الثالث ــت الديموقراطي ــام 1985 وكان ــرى فى ع ــام النم ــقط نظ 4/1/2 س
ــم  ــوذج للنظ ــوأ نم ــامية فى 1989 اس ــة الاس ــاب الحرك ــى انق ــتمرت حت ــى اس الت
الديموقراطيــة حيــث لــم يكــن للســودان حليــف اســراتيحى مــن القــوى العظمــى او 
حتــى الاقليميــة وقــوى عــود التمــرد فى الجنــوب فى وقــت تــردت فيــه هيبــة الجيــش 

ــه اللوجســتية وتعــرض الســودان لنوبــات جفــاف فى هــذه الفــرة. وبنيت
5/1/2اتســمعهدنظام البشــر -1989 -2019   بانهــا اســوا فــرة  فى مــا بعــد 
الاســتقلال فى كبــت الحريــات والفســاد الــذى لــم يشــهد لــه التاريــخ مثيــا ولكــن مــا 

يهمنــا هنــا هــو ان النظــام ومــن منطلــق النزاعــات اتســم بالعنــاصر الاتيــة:
تحولــت الحــرب في الجنــوب مــن شــأن ســياسى داخــى الى حــرب جهاديــة لا ــ

معنــى لهــا اثــارت العالــم الخارجــى ودعتــه لدعــم ميليشــيات الجنــوب
وضــع الســودان فى قائمــة الــدول الراعيــة للارهــاب بعــد ايوائهــا لاســامة بــن ــ

لادن وكارلوس.ودعمهــا لحــركات  خــارج الحــدود السياســية 
تطور الامر الى حصار اقتصادى اضر بالسودان ضررا بليغا.ــ
 بعــد اكتشــاف البــرول واســتغلاله بواســطة الــركات الصينيــة فــان هــذا ــ

اثارحفيظــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــى اعتــرت هــذا التحــول مساســا 
ــة  ــة الخاص ــات الفني ــرت كل الدراس ــى اج ــة الت ــيفرون الامريكي ــة ش بشرك

بالبــرول وقطــف ثمارهــا الصينيــون .
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ــوب ــ ــور وجن ــش فى دارف ــة والهوام ــن الدول ــات ب ــع النزاع ــرة تندل لاول م
ــوب. ــى الجن ــاصرة ع ــت ق ــد ان كان ــودان بع ــل الازرق وشرق الس ــان والني كردف

ــع ــ ــام فى مجتم ــة والاس ــعار العروب ــت ش ــة ورفع ــة والقبلي ــت الجهوي عمق
ــدة  ــى وزادت ح ــك الوطن ــف التماس ــا اضع ــات مم ــراق والديان ــوع الاع متن

ــات  ــاب الجماع ــى حس ــة ع ــة الرعوي ــل العربي ــاز للقبائ ــة بالانحي العرقي

ــع  ــيات م ــن مليش ــاح وتكوي ــا بالس ــتقرة بامداده ــة المس ــة الزراعي الاصلي

ــة ــرى الامن ــى الق ــوم بالطيران.ع ــوء للهح ــوة باللج ــرط للق ــتخدام المف الاس

 تم فصل الجنوب فى 2011ــ

لــم يلعــب الاعــام ونظــام التعليــم اى دور فى تعزيــز الهويــة الوطنيــة وقيــم ــ

ــرب فى  ــره للح ــس فى تصوي ــام العك ــل الاع ــا فع ــامح وربم ــد والتس التعاض

الجنــوب كجهــاد مقــدس

.حــدث 41 نــزاع قبــى فى الفــرة 1912 – 2000 اى 88 عامــا ويلاحــظ ان 33 ــ

نزاعــا منهــا حــدث فى العقديــن الاولــن مــن عهــد البشــر اى %80) ملحــق1( 

وابتــداء فــان الحــروب القبلبــة تمهــد الســبيل للحــروب الاهليــة عــى نطــاق 

واســع بــن الجماعــات العرقيــة كمــا حــدث فى دارفــور وهــى مدعــاة لســباق 

تســلح ويبــن الجــدول )1( نموذجــا لخســائر قبيلــة واحــدة هــى المســاليت 

فى فــرة عامــن فقــط مــن جــراء هجمــات الجيــش والميليشــيات العســكرية 

ــن  ــوض الام ــع )Hunger War( يق ــرب تجوي ــة ح ــى بمثاب ــة وه العربي

ــر  ــائر اكث ــروب وخس ــا ح ــرة اعقبته ــا لف ــذا الا نموذج ــس ه ــي ولي الغذائ

فداحــة وقســوة كمــا منــع النظــام دخــول المســاعدات الانســانية الى مناطــق 

الــراع الا لحلفائهــا.

كان فى ظــن ساســة المؤتمــر الوطنــى ان فصــل الجنــوب يعنــى شــمالا عربيــا ــ

ــن  ــو تكوي ــارى وه ــم الحض ــذ مشروعه ــى تنفي ــادرا ع ــا ق ــاميا خالص اس

دولــة خلافــة - وهــي مقولــة غــر علميــة ولا واقعيــة- ولذلــك فــان فقــدان 

ــب الســحر عــى الســاحر  ــالاسى وانقل ــم يشــعرهم ب ــاد ل ــث مســاحة الب ثل

ــعلت  ــا اش ــمال كم ــم الش ــرد اقالي ــة لتم ــى الراعي ــوب ه ــة الجن ــدت دول وغ

ــى. مشــكلة ابيي
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دول )1(خسائر قبيلة المساليت من جراء هجمات
الجيش والميليشيات-1995 1997

الفترة
القرى 
المحروقة

البيوت 
المحروقة

عدد القتلى
عدد 

الجرحى
الحيوانات 

المنهوبة
1996 -199513607312842743
1997 - 1996372226347856060

5028336591698803الاجمالى
المصدر   )1(

ــة  ــان الحكوم ــاذ ف ــقط الانق ــل  2019 وس ــورة ابري ــت ث ــن قام 1/2/ 6   ح
الانتقاليــة ورثــت تركــة ثقيلــة مــن النزاعــات والمناطــق الســاخنة وميليشــيات مســلحة 
وعــرات معســكرات ايــواء اللاجئــن والنازحــن هــى باختصــار ورثــت كل تراكمــات 
ــت  ــا افتتح ــرن لكنه ــى ق ــن ثلث ــا م ــل قلي ــرة  -1956 2019 اى اق ــاضى او الف الم

عهدهــا بقــرار ان الســام هــى الغايــة الاولى فى ســلم الاولويــات
اســتهلت الحكومــة الانتقاليــة عهدهــا بلقــاءات مكثفــة مــع قــادة الحــركات المســلحة 
ــل  ــدا للح ــة تمهي ــة اطاري ــت اتفاقي ــة ووقع ــوارات صعب ــا فى ح ــا وفى معاقله فى جوب
ــا  ــول قضاي ــوار ح ــراء الح ــكلة و اث ــل المش ــة تحلي ــع اهمي ــا تنب ــن هن ــى وم النهائ
ــكلة او  ــح المش ــذا تصب ــق هك ــة للطري ــم خارط ــام ورس ــد الس ــا بع ــام وم الس
ــة  ــات القبلي ــن النزاع ــد م ــة للح ــتمرة دائم ــة مس ــن الي ــث ع القضيةواضحةوهىالبح

ــية. ــاه وحدودسياس ــروب مي ــا لح ــح ايض ــودان مرش ــة وان الس ــة خاص والعرقي
 وتستدعى المشكلة طرح الاسئلة التالية :

ما هى انماط او اشكال النزاعات فى السودان ؟ــ
ما هى الاسباب الحقيقية للنزاعات ؟ــ
هل يتولد العنف والحرب اكثر فى الفترات الديموقراطية ام العسكرية ؟ــ
هل فى الامكان عمل نظام انذار مبكر للنزاعات وما هى المؤشرات  ؟ــ
مــاذا بعــد اســتتباب الامــن والســام كيــف ننتقــل الى ســام مســتدام ومــا ــ

ــرورة؟ ــى شروط ال ه
مرة اخرى فان هذه الورقة تطرح اسئلة اكثر مما تجيب علىها ولذلك فاننا سوف نتناول 

فقط بعض المسائل المطروحة 
  المنهجية :

ــل  ــدة التفاصي ــة معق ــذه القضي ــليمة فى ه ــج س ــل الى نتائ ــن التوص لا يمك
والعنــاصر الا مــن خــال فريــق بجثــى متعــدد التخصصــات فى الجغرافيــا 
ــاع  ــل والاجتم ــاد والادارة والنق ــا والاقتص ــح والانثروبولوجي ــكا والتاري والجيوبوليتي
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ــات  ــم المعلوم ــاء ونظ ــص فى الاحص ــق متخص ــب فري ــية الى جان ــوم السياس والعل
الجغرافيــة  كمــا يســتدعى الامــر التركيــز اولا عــى الجانــب الوثائقــى ورســم صــورة 
تفصيليــة عــن النزاعــات ثــم الانتقــال الى الجانــب العمــى وهــو زيــارة مناطــق النــزاع 
ــى  ــل الحق ــراء العم ــدون اج ــة ب ــات المطلوب ــرت المعلوم ــات الا اذا تواف ــراء مقاب واج
المرهــق والمكلــف ماديــا وفى الامــكان انجــاز بحــوث متعــددة تــدرس كل منهــا منطقــة 

ــا . ــزاع بعينه ن
  لا يهــدف هــذا البحــث الى اجــراء دراســة مكثفــة ســواء عــى النطــاق الشــمولى 
او اقليــم نــزاع بذاتــه بقــدر مــا يهــدف الى عمــل حــوار عــام وعصــف ذهنــى حــول 
ــل كل  ــى تمث ــات الت ــض الادبي ــل بع ــات وتحلي ــباب والمترتب ــزاع والاس ــات الن نظري

واحــدة منهــا مدرســة بذاتهــا.
4ا/ النزاعات :

الــراع     Disute هــو التنافــس عــى مــوارد بــن جماعتــن  دولتــن اوعــدة 
دول فــاذا تــم اســتخدام العنــف وحدثــت خســائر فانــه يعتــر نزاعــا  conflict لكــن 
الادبيــات العربيــة تســتخدم المصطلحــن بالتبــادل ويطلــق مصطلــح الــراع احيانــا 
عــى المعنيــن رغــم الفــوارق فالــراع ازمــة  crisis بينمــا النــزاع يعتــر نوعــا مــن 
ــى ان  ــة  disaster   والت ــت الى كارث ــا تحول ــلنا فى حله ــى ان فش ــر risk  والت المخاط
تفاقمــت وتنامــت خســائرها تحولــت الى فاجعــة  catastrophe ان هــذا مدعــاة لتوحيد 
اللغــة التــى نتحــدث بهــا عــن النزاعــات . والــراع والنــزاع بســبب المــوارد والمكانة او 
النفــوذ او اختــاف القيــم قديــم قــدم الوجــود الانســانى وشــكل مــن اشــكال التفاعــل 

الاجتماعــى ولا يخلــو منهــا مجتمــع مــن المجتمعــات)2(
   يصنف الباحثون النزاعات الى الانماط الاتية)3(

النزاعات داخل الدولة الواحدة  Intra state conflicts ــ
وهى التى تحاول فيها مجموعات مسلحة اسقاط الدولة او نزاع بين مجموعات داخلها..

النزاعات بين دولتين او اكثر.ــ
النزاعات المدولة والتى تسهم في حلها قوات دولية.ــ
يمكن اضافة النزاعات الفردية الى هذا التصنيف لا سيما وان كثيرا من النزاعات ــ

العنف  وانتشار  الموارد  على  الصراع  اى  الاسباب  لنفس  وربما  فردية  تبدأ  القبلية 
والسلاح.

باجندات  الاجنبية  القوى  فيها  تتدخل  التى  النزاعات  من  الانماط  هذه  كل  افريقيا  تشهد 
مختلفة بدرجة او باخرى )ويمكن القول بان السودان ليس الا نموذجا مصغرا من افريقيا 

يضم كل هذه الانماط .
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اسباب النزاعات:
المدرسة الايكولوجية؛ 

 تكثــر الادبيــات التــى تتحــدث عــن اســباب النزاعــات ورغــم وجــود ارضيــة 
مشــركة الا ان هنــاك اختلافــا فى ترتيــب الاهميــة فهنــاك اتجــاه يمكــن تســميته المنهج 
الايكولوجــى  Ecological Approach   تركــز عــى الجانــب البيئــى وتدهــور المــوارد(
مــع ملاحظــة ان المصطلــح فى علــم الاجتمــاع يقتــر عــى الحــر )4(ومعظــم الادبيات 
الغربيــة تعتبرمســألة تغــر المناخالــذى يعنــى التغــر فى احــدى عنــاصره مــن الحــرارة 
ــل اهــم اســباب النزاعــات  وتوجــد  ــى طوي ــك فى مــدى زمن ــاقط وذل ــاح والتس والري
معــادلات تبــن مــدى الانحــراف عــن المتوســط دلالــة عــى التغــر ولذلــك فــان رصــد 
عــام واحــد لا يكفــى للقــول بالتغــر ويذهــب البعــض بعيــدا بالقــول بــان ارتفــاع 
الحــرارة  درجــة واحــدة تزيــد النزاعــات الفرديــة بنســبة 2.4 % ونــزاع المجموعــات 

بنســبة %11.3وذلــك مــن خــال 55دراســة)5(
ربمــا ســادت هــذه المغــالاة فى التركيــز عــى بعــد التغــرات المناخيةمــن منطلــق 
ان الغــرب يواجــه مهــددات كثــرة بســبب التغــر مــن ارتفــاع لدرجــات الحــرارة و 
منســوب البحــار مســببة تــاكل الشــواطئ وتغــر نظــم الامطــار والعواصــف  ,كمــا 
ــى تؤثــر فى  ــات الت ــل العملي ــة يرمــى الى تقلي ــاه المؤتمــرات الدولي يوجــد اتجــاه تتبن
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــيما فى افريقي ــة لاس ــة الغربي ــارج المنظوم ــخين الارض خ تس
وامريــكا الوســطى والجنوبيــة وذلــك بالتركيــز عــى تقليــل المناشــط التــى تزيــد مــن 
نســبة ثانــى اكســيد الكربــون فى الجــو وفى المقابــل فــان ساســتها ينفــذون اجنــدات 
تشــعل الحــروب وتــؤدى الى تدمــر المــوارد وانتشــار الســاح لــدى الجماعات البســيطة 

ــدان ــك البل وتصــدر نفاياتهــا الخطــرة الى تل
ــة  ــى مدرس ــال ع ــة   Buhaus et al  2010)1(6( كمث ــاذ دراس ــن اتخ    يمك
ــوب الصحــراء فكمــا يتضــح  ــا جن ــاخ كســبب احــادى للنزاعــات فى افريقي تغــر المن

ــو:-  ــة ه ــص النظري ــان ملخ ــكل )1(   ف ــن الش م
ــة ولأن  ــم الزراعي ــل المواس ــؤدى الى فش ــاف ي ــيادة الجف ــاخ وس ــر المن ان تغ
ــه  ــه فان ــع مترتبات ــل م ــر ولا أن تتعام ــؤ بالخط ــن التنب ــادة ع ــز ع ــلطات تعج الس
تســود المجاعــات وترتفــع نســب الوفيــات  ,كمايــؤدى فشــل المواســم الزراعيــة الى قلــة 
العائــدات الحكوميــة مــن ذلــك القطــاع فى كل دول افريقيا جنــوب الصحــراء وبدرجات 
متفاوتــة  ,كمــا يقــرن ذلــك بصدمــة ارتفــاع الاســعار محليــا مــع صعوبــة اســتيراد 
الغــذاء لأســباب ماليــة ولوجســتية ,ويعــزى الارتفــاع ليــس للنــدرة فقــط بــل التضخم 
المســتمر فى اســعار العمــات الوطنيــة  -  فى ظــل هــذه الظــروف المتفاقمــة المتداخلــة 
تحــدث هجــرات قسريــة وطوعيــة وتحــول فى توزيــع المــوارد وينتــر الفســاد وتنشــأ 
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ســيناريوهات عــدة فقــد يحــدث اللجــوء الى دول الجــوار مــع احتمــال وجــود نزاعــات 
مــع الجماعــات المســتقبلة للهجــرة , وفى حالــة الهجــرة للمــدن قــد تحــدث اضطرابــات 
ــق , وفى  ــة والفقــر المطل ــاة والعطال ــة الحي ــة وعنــف ناشــئ مــن تــردى نوعي حضري

مناطــق النــزاع تتجــدد المخاطــر طالمــا فشــلت الدولــة فى تحقيــق حلــول عمليــة .
 يعيب هذا النموذج فى تحليل النزاعات  جعله تغير المناخ سببا احاديا مولدا لكافة الأسباب 
الأخرى ورغم أن معظم الادبيات تطبق الفكرة فى افريقيا جنوب الصحراء الا أن هناك بحوث 
))7وبابوا  وهناك من يشكك في  الفيلبين  الأسيوى مثل  العالم  العلاقة فى  تلك  اثبات  تحاول 
مسئولية الطبيعة عن تغير المناخ ويقول بان الانسان هو سبب التغير والتحول فى البيئات 
بتدميره للغابات وزيادة القطعان عن طاقة المراعى . والحقيقة أنها تغير فى الطبيعة لكن 
الانسان يسهم فى زيادة حدتها . وتختلف السيناريوهات عن مستقبل وضع الأمطار فى العالم 
فهناك مناطق ستزداد أمطارا وأخرى يحل بها الجفاف على الأمد الطويل وليست المشكلة فى 
السيناريو الخاص بالسودان بقدر السيناريوهات التى ترشح اثيوبيا لقلة فى الامطار وترشح 
مصر لغرق الدلتا نسبة لتسخين الارض وارتفاع منسوب البحر المتوسط وكلا الدولتين يزيد 
تعداد سكانهما عن مائة مليون نسمة مما قد يدفع بهجرات قسرية الى التخوم السودانية 

متخلخلة السكان وانبثاق حروب .
شكل )1( نموذج العلاقة  السببيةبين تغير المناخ  والنزاعات 

                         
)Source 6(



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م |  11  |

 د. محمد إبراهيم ارباب

2/5     البعد الانثروبولوجى الاجتماعى:
ــد  ــببية البع ــب فى الس ــا تغل ــى الا أنه ــر المناخ ــر التغ ــر بأث ــاه يق ــاك اتج هن
الأنثروبوجــى الاجتماعــى الــذى يعطــى وزنــا لمنظومــة القيــم والعــادات والعــرف فى 
ــذا  ــرة فى ه ــات كث ــد أدبي ــات  ,وتوج ــل النزاع ــرات وفى ح ــع التغ ــم م ــة التأقل عملي
الاتجــاه , فى منطقــة جبــال النوبــا )8(ودراســة  اخــرى عــن كينيــا  )9(.تحلــل النــزاع بين 
مجتمعــات بدويــة او بدويــة مقابــل جماعــات زراعيــة  والتــى قضــت زمنــا طويــا 
ــا فى  ــا او تراتبي ــا هيراركي ــب نظام ــتعمار جل ــن الاس ــراضي ولك ــا بال ــل نزاعاته فى ح
ــكلة  ــدة المش ــن ح ــا زاد م ــات ومم ــل النزاع ــة فى ح ــاليب التاريخي ــل بالأس الادارة أخ

ــة )10 ,11( ــاخ وتاثــره الســلبى عــى المــوارد والمؤسســات الاجتماعي تغــر المن
ــدلاع  ــن ان ــابقا ع ــاه س ــا ذكرن ــل م ــة فى ظ ــة منطقي ــذه المدرس ــدو آراء ه تب
النزاعــات بعــد الغــاء نمــرى لــادارة الأهليــة مــن نظــار قبائــل وعموديــات ومشــائخ 
ــام  ــة ونظ ــم المحلي ــى القي ــط ع ــز فق ــن ان نرتك ــاصر لا يمك ــت المع ــا فى الوق ولكنن
)الأجاويــد ( لأن الســودان فى حاجــة للعــون الــدولى والاســتفادة  مــن التجــارب الأخــرى 
ولا ســيما أن الاســتعانة بالجهــود الشــعبية فى نــزع فتيــل النزاعــات ليســت الا نوعــا 
مــن اتجــاه عريــض هــو التأقلــم مــع تغــر المنــاخ ,فالــراع عــى المــوارد ينشــا عادة 
مــن تدهــور الغطــاء النباتــى والتربــات ومــوارد الميــاه  ولا تملــك الجهــود الشــعبية الا 
اعــادة توزيــع المــوارد والاتفــاق عــى مســارات رعويــة جديــدة وتنظيــم العلاقــة بــن 
الرعــاة والمزارعــن وحقــن الدمــاء بدفــع الديــات دون الحلــول الجذريــة لللمشــكلات 
لكــن لا يمكــن انــكار الــدور الشــعبى فى انجــاح ادارة الازمــات والكــوارث فهــو أداة فى 

اطــار أدوات.
ــض  ــار عري ــر فى اط ــن المخاط ــد م ــراتيجية للح ــة الى اس ــة اذن ماس     الحاج
ــة  ــى مظل ــةRisk Reduction Approach,وه ــا والاجتماعي ــة منه ــمل الطبيعي يش
ــرورة  ــي بال ــذا لا ينف ــى وه ــى الاجتماع ــج الانثروبولوج ــتيعاب المنه ــا اس يمكنه
اهميــة ) العلــم الشــعبي Folk Science ( في تفهــم الطبيعــة وتقلباتهــا المناخيــة كمــا 
ان دراســات اخــرى تــوصى بشــدة بالتــزاوج بــن العلــم الحديــث والعلــم الشــعبى فى 

ــة)12(  ــق الرعوي ــر فى المناط ــذار المبك ــة الان ــى لصياغ ــؤ المناخ التنب
5/3   البنية التحتية :

ــاع  ــراء )13(الى أن ارتف ــوب الصح ــا جن ــات فى افريقي ــن النزاع ــة ع ــر دراس نش
درجــات الحــرارة والجفــاف او غــزارة الامطــار والســيول والفيضانــات تــؤدى بالفعــل 
ــف  ــدوث العن ــرورة الى ح ــؤدى بال ــن لا ت ــياسي ولك ــتقرار س ــدم اس ــدوث ع الى ح
والنزاعــات ولا يوجــد دليــل عــى ذلــك كمــا أن الاســتجابة للعنــف اقــل مــن الاســتجابة 
للســلم بالتاقلــم مــع الأوضــاع الحديــدة و المعانــاة الصامتــة ممــا يعنــي أن العلاقــة 
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أكثــر تعقيــدا ويســتدعى تحليــا أدق للمتغــرات الاقتصاديــة  الاجتماعيــة.
والمياه  الطرق  من  التحتية  البنية  على  وبتركيز  الثغرة  هذه  سد  المذكورة  الدراسة  تحاول 
والأسلوب الذى يؤثران فيه على العلاقة بين الجفاف و مخاطر النزاعات في افريقيا جنوب 
الصحراء.  ان قلة الامطار وتاثيرها على الزراعة المطرية والبداوة مدرجة في النقاش كمهددات 
محتملة للسلام والاستقرار في البلدان الافريقية وفى  نفس الوقت هناك ما يدعو للاعتقاد- 
قد  تخفف من قوة  المياه  امدادات  الهامة ونظم  الطرق  الأساسية مثل  التحتية  البنية  بأن 

العلاقة بين الجفاف ومخاطر  النزاعات وذلك للاسباب الاتية
تسهيل وصول المساعدات الانسانية والمنفذية لموارد مياه بديلة تخفف من هشاشة ــ

المجتمعات الريفية ازاء الجفاف.
يخلق علاقة ــ مما  المناخية  منالمخاطر  بمواطنيها وحمايتهم  الدولة  اهتمام  تعكس 

وطيدة بين السلطة والمجتمع المهدد بالجفاف.
امكانية وجود فرص للسيطرة واعاقة حراك المجموعات المسلحزة وتقليل نفوذها ــ

وتسهيل رسم استراتيجيات عسكرية .
النزاعات في افريقيا جنوب  البنية التحتية  على  رغم هذا لا توجد دراسات كثيرة عن تاثير 
الصحراء ولذلك هدفت الدراسة الى تاكيد الفرضية نظريا وتطبيقيا ومن الوحهة النظرية 
مع  النزاع  ومخاطر  الأساسية  التحتية  والبنية  الجفاف  بين  تربط  التى  الآليات  تميز  فهى 
توجيه عناية خاصة للدوافع والفرص المتاحة لسيادة العنف تحت وطأة تغير المناخ لفهم 

كيفية التاثير في حالة وجود او غياب البنية التحتية .
المالثوسية الجديدة:

ــار  ــن فى اط ــدة ولك ــية الجدي ــن المالثوس ــا م ــة نوع ــة الايكولوجي ــر المدرس تعت
ــات  ــة والنزاع ــببالعنف والجريم ــة يس ــور الطبيع ــدأأن تده ــى مب ــر ع ــق يقت ضي
ومعــروف أن نظريــة مالثــوس مؤداهــا ان الغــذاء يزيــد بمتواليــة عدديــة بينمــا يزيــد 
ــى امــا الحــد مــن النمــو الســكانى أو تحقــق  ــة هندســية ممــا يعن الســكان بمتوالي
مــا ســمى بثالــوث مالثــوس )المجاعــات – الاوبئة-الحــروب ( ولكنهــا لــم تنطبــق عــى 
الاقــل فى الواقــع الاوربــى نســبة للهجــرات الكــرى للعالــم الجديــد وتطــور الصناعــة 

وانتــاج الغــذاء .
ــة  ــكار متفرق ــدة واف ــميات جدي ــض وبمس ــدأت تنه ــة ب ــذه النظري ــن ه  ولك
ــع  ــهر تجم ــدة    neo-Malthusianismوأش ــية الجدي ــح المالثوس ــا مصطل يجمعه
علمــى يمثلــه هــو )نــادى رومــا (الــذى ضــم عــرات الاكاديميــن وأصــدر كثــرا مــن 
التقاريــر والكتــب مثــل )حــدود النمــو( والفكــرة فى مجملهــا هــى تعديــل للمالثوســية 
التقليديــة فى انهــا لجــأت الى اســاليب احصائيــة لتحليــل العالــم مــن حيــث الســكان 
ــو  ــدلات النم ــول ومع ــاج والدخ ــة بالانت ــات الحاص ــا والمعطي ــوارد والتكنولوجي والم
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ــة فى علاقــة الســكان – الغــذاء  ــم متباين ــم الى عــرة اقالي ــوا الى تقســيم العال وتوصل
ــا للمتغــرات المذكــورة وهــم يدقــون ناقــوس الخطــر لبعــض المناطــق . وفق

ــود  ــم يس ــا فى اقلي ــادى روم ــف ن ــراء فى تصني ــوب الصح ــا جن ــع افريقي   تق
ــكانى  ــو الس ــدل النم ــع مع ــا ويرتف ــور التكنولوجي ــاشى وتتده ــاد المع ــه الاقتص في
ــيناريوهات  ــوأ الس ــة اس ــل حقيق ــم يمث ــو اقلي ــية وه ــة المالثوس ــيخلق العلاق ــا س مم
ــد  ــاب بع ــات غي ــروب والنزاع ــباب الح ــا لأس ــظ فى طرحن ــن نلاح ــة -  ونح المطروح

ــة . ــارات قليل ــذاء الا فى اش ــور الغ ــل تده ــق مقاب ــكانى الفائ ــو الس النم
مدرسة الاقتصاد السياسى :

العامل السياسى:
ــى  ــك الت ــوارث  تل ــم الك ــياسى فى عل ــاد الس ــة  للاقتص ــة كامل ــرت مدرس ازده
ــم  ــة النظ ــق فعالي ــن منطل ــة م ــات البشري ــدد المجتمع ــى ته ــر الت ــل المخاط تحل
السياســية فى تنظيــم العلاقــة بــن الانســان والبيئــة  لأن معظــم المخاطــر مثــل التلــوث 
وحرائــق الغابــات وتدهــور التربــات وحتــى المجاعــات لا تظهــر فجــاة ولكنهــا نتــاج 
تراكمــات طويلــة كان يمكــن تداركهــا , ولا توجــد تلــك الحتميــة المطلقــة التــى تنســب 
كل المحاطــر للطبيعــة وحدهــا والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة فالخســائر الجســيمة التــى 
ــن  ــرن العشري ــن الق ــن م ــن الأحيري ــودانية فى العقدي ــة الس ــروة الحيواني ــت بالث حاق
كان يمكــن تداركهــا لــو توافــر المخــزون الاســراتيجى مــن الاعــاف والميــاه وتيــرت 
ــم  ــات لتنظي ــو اتيحــت  آلي ــة او ســهولة الوصــول الى المناطــق المتــررة  او ل المنفذي
ــة  ــى طاق ــاظ ع ــتخدامها والحف ــة لاس ــل دوري ــا وعم ــل باثرائه ــها والتدخ المراعىنفس
المراعــى والآبــار ولكــن الدولــة كانــت غائبــة عــن مــرح المخاطرالتــى تولــد النزاعــات 
ــة  ــم الديموقراطي ــت أن النظ ــات اثبت ــدى الدراس ــان اح ــك ف ــة ولذل ــروب الأهلي والح
تشــهد مســتويات اقــل مــن العنــف وقابليــة اقــل لتجربــة  الحــرب الاهليــة )14(ولكــن 
بعــض الآراء تقــول بــأن الديموقراطيــات الناجحــة هــى التــى تنشــأ فى ظــل اقتصــاد 
قــوى مثــل كوريــا وتايــوان مقارنــة بظهــور الديموقراطيــة فى ظــل اقتصــاد ضعيــف 
كمــا فى بنحالاديــش ولكننــا فى الســودان لا نملــك الا تأكيــد الديموقراطيــة حتــي ولــو فى 
ظــل اقتصــاد ضعيــف , فلقــد فشــلت الديكتاتوريــات فشــا ذريعــا فى تحقيــق اقتصاد 
متطــور رغــم كبــت الحريــات ولذلــك ايضــا فــان مفهــوم الديموقرا;طيــة المطلــوب من 

منطلــق نــزع فتيــل النزاعــات هوالمشــاركة والمســاواة.
    تتفق بعض الدراسات على أن ضعف الدولة هو السبب الاساسى لانتشار العنف والنزاعات 
التى اصبحت الخيار فى المجتمعات التى تغيب فيها الدولةكما يشير باحثون  اخرون الى ان 
فشل الدول الافريقية فى التطور من أشباه دول الى دول ناضجة أدى الى الجمود الاقتصادى 

وتزايد أعداد اللاجئين ونشأة التمرد المسلحوبأن دور الدولة فى الأساس هو ادارة النزاعات.
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تدهور الاقتصاد:
تفاوت  أن  رغم  العنيفة  بالنزاعات  ترتبط  القومى  الناتج  اجمالى  من  الأقل  المستويات  ان 
الناتج الاجمالى المحلى من خصائص الدولة بالضرورة  الا أنه مؤشر لمدى كفاءة ادارة الدولة 
جملة  من  واحد  عنصر  وهذا  السياسي  العنف  تحليل  فى  متغيرا  يصبح  وبالتالى  للاقتصاد 

العناصر التى تكون المدرسة الاقتصادية فى تحليل المخاطر ودرأها .
يشير البعض الى ان ذلك الارتباط مؤشر لسوء ادارة الاقتصاد )15( وفى كل الاحوال فان ذلك 
التدنى يدخل الدولة فى شباك الديون الدولية وخدمة فوائدها وانعكاسات ذلك على مستويات 
فرص العمل والدخل الفردى والنصيب الفردى من الخدمات الاجتماعية وتطور دائرة فقر 
مفرغة وبالضرورة نشوب نزاعات اذا ما افترن ذلك بسوء توزيع الدخول .والتضخم والعجز 

عن كفاية الحاجات الاساسية.
البشرية  التنمية  الاقتصاد ولكن بمؤشرات  التركيز على محض  الدارسين عدم  يميل بعض 
المتفق عليها عالميا والتى يلخصها شكل )2(حيث يمثل الناتج القومى المحلى مؤشرا واحدا 
من جملة ثلاث مؤشرات تكون المؤشر العام للتنمية البشرية والبعدان الاخران هما الصحة 

والتعليم 

                                             شكل  )2( مؤشرات دليل التنمية البشرية 
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                                                  شكل)3( خارطة الشفافية فى العالم 2014

Better-
    Transparency International  -2014المصدر

المدرسة الانسانية:
حقوق الانسان:

ــا  ــان منهج ــية للانس ــوق الاساس ــاك الحق ــات انته ــض الدراس ــذ بع   تتح
ــة  ــتدامة فى نوعي ــة المس ــر التنمي ــاذ معاي ــات باتخ ــياسى والنزاع ــف الس ــر العن لتفس
الحيــاة وبالتــالى طــرح الحلــول الممكنــة ومــن هــذا المنطلــق فــان تحليــل النزاعــات 
يرتكــز عــى مــدى احــرام او انتهــاك حقــوق الانســان مثــل حريــة العبــادة واحــرام 
ــب  ــذا الى جان ــن ه ــن الاخري ــاواتهم بالمواطن ــة بمس ــات الأصلي ــات والجماع الاقلي
ــت  ــا. انبثق ــح وغيره ــكن والتروي ــة والمس ــم والصح ــل التعلي ــية مث ــوق الاساس الحق
المدرســة الانســانية فى التنميــة وتغــرت مفاهيــم قيــاس الرفاهيــة بالدخــل كمــا ذكرنــا 
ــاة الى جانــب الحريــة  الى مــؤشرات جديــدة تضــم الحاجــات الاساســية ونوعيــة الحي

ــة. والديموقراطي

) ����-2��� (18 �� ������ ���� 
  ������2014 

  الدولة الدرجات
8 ������� 1 
8 �������� ����� 2 
8 ��������� 3 

11 ������� 4 
14 ������� ���� 5 
15 ����� 6 
16 ������ 7 
17 ��������� 8 
17 ���������� 9 
17 ����� 10 
17 ����� 11 
18 ������ 12 
19 ����� ����� 13 
19 ��������� ����� 14 
19 ���� 15 
19 ������ 16 
20 ������ 17 
20 ������� 18 
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تنتهج المنظمات الطوعية هذا الاتحاه كمؤشرات  فى شرحها وتحليلها للنزاعات وتقديم 
الخدمات وحفز المنظمات الدولية والقوى العظمى على التدخل فى مناطق النزاعات وفى 

وقت لم تكن فيه حكومة الانقاذ تملك الدفاع عن نفسها كانت الادبيات تترى باستخدام هذا 
المنهج مما مهد الاذهان لفصل الجنوب.

تكونــت منظمــة دوليــة لاجــراء مثــل هــذه الدراســات  مثــل المجموعــة الدوليــة 
لحقــوق الاقليــات وقــد نشــطت مثــل هــذه المنظمــات بعــد اعــان الاممالمتحــدة لحقوق 

 )2007International   Minority rights Group (17 الشــعوب الاصليــة عــام
الهشاشة الاجتماعية  :

يشــر هــذا المصطلــح الى قــدرة المجتمعــات عــى مجابهــة المخاطــر فقــد يواجــه 
ــف درجــة التاثــر وسرعــة الاســتجابة  مجتمعــان مختلفــان نفــس التحديــات وتختل
ــة للســكان ومــدى التعاضــد ووجــود المخزونــات  ــة والصحي ــة الاقتصادي تبعــا للحال
الاســراتيجية مــن الغــذاء والعلــف فى المجتمعــات البدويــة وفعاليــة التنظيــم الاجتماعى 
ــل  ــر مث ــت المخاط ــا تعاقب ــة اذا م ــة الاجتماعي ــزداد الهشاش ــة . ت والادارة الحكومي
ــة  ــر مفرغ ــرة فق ــن دائ ــة م ــأ حال ــه تنش ــاف لأن ــنون العج ــراد والس ــاف والج الجف

تؤثــر ســلبا فى الجاهزيــة الاجتماعيــة للمخاطــر والكــوارث المســتقبلية.
مــن المعــروف أن الهامشــية ترتكــز عــى الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعية 
ــم  ــرا دع ــا وأخ ــى حوله ــة الت ــة أو البيئ ــدة الاقتصادي ــراء القاع ــدى ث ــع وم للمجتم
الســلطة بتطويــر البنيــة التحتيــة الانتاجيــة والاجتماعيــة لا ســيما فى الريــف. توجــد 
 Social vulnerability(دراســات تشــر الى مؤشر الهامشــية  او الهشاشــة  الاجتماعيــة
Index SVI(لكنهــا تأتــى فى اطــار مجابهــة الكــوارث الطبيعيــة ولا نجــد لهــا نظــرا فى 
تحليــات المخاطرالاجتماعيــة فى افريقيــا جنــوب الصحــراء ولكن مــن المؤكــد ان تضافر 
الهشاشــة الاجتماعيــة مــع ذبذبــات البيئــة وضعــف دعــم الدولــة تقلــل مــن الفــدرة 

عليمجابهــة مخاطــر الجفــاف والســيول والنزاعــات التــى تنتــج عنهــا )18(
علاقة التنظيم المكانى بالنزاعات: 

عندمــا غــزت جيــوش الحكــم الثنائــى الســودان عمــدت الى انشــاء قطــب نمــو 
يرتكــز عــى زراعــة القطــن فى الجزيــرة ومــدت خطــوط الســكك الحديديــة مــن المينــاء 
لافضــل الأماكــن صلاحيــة للانتــاج مثل الــذرة والسمســم فى القضــارف وكســا والصمغ 
ــى  ــدن وأع ــات الم ــج كبري ــزت بالتدري ــا وترك ــا حوله ــان  وم ــمال كردف ــى فى  ش العرب
رتــب الخدمــات والطاقــة والطــرق فى هــذه الممــرات  الحضاريــة التــى اصبحــت مرتبطة 

بالتجــارة العالميــة بينمــا ســادت البــداوة والزراعــة الاكتفائيــة باقــى الاقاليــم ) 20(
ــاحة  ــم2 اى مس ــغ 160000 كل ــى تبل ــتنقعات -  والت ــة المس ــت منطق    فصل
دولــة صغــرة  -بــن الشــمال والجنــوب ولــم تحــاول الحكومــات المتعاقبــة كــر هــذا 
الحاجــز الجغــرافى بالاســاليب الحديثــة ممــا عمــق الفــوارق الثقافيــة بــن الاقليمــن 
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وأهــدر كل فــرص التفاعــل والتــزاوج ونضــج الشــخصية القوميــة 
            نجد بالمثل فراغات حضرية بين الاقاليم الثقافية الكبرى  كما فى شكل 4 فدارفور 
الحضرى  الفراغ  من  شاسعة  مساحات  وتفصلها  السودان  جنوب  عن  معزولة  الكبرى 
والصحراوى عن بقية السودان وتوجد المدن فى شكل كوكبات او مجرات فى شمال كردفان 
وجنوبها ثم فراغ قبل ان نجد الحواضر على المحور النيلى ونفس الامر منطبق فى الشرق حيث 
تتباعد كوكبات المدن والتى هى اليات التفاعل والتغيير ويمكن تتبع هذه الظاهرة وباسهاب 
فى الخارطة السودانية وهى ظاهرة تكاثفالمدن  - السكان – التنمية – الخدمات - العلاقة 

مع العالم الخارحى فى بقاع متفرقة فما هى علاقة الحرب والسلام بالتنظيم المكانى  ؟
                           شكل )4(  شبكة المدن السودانية 2008

هــو نمــوذج موجــود اصــا لتفســر التبايــن  فى ادبيــات التنميــة وهــو نمــوذج 
المركــز الهوامــش 

Center periphery model والذى يقسم الحيز السياسى او الجغرافى الى الاتى :-
القلــب   Core  وغالبــا مــا تضــم العاصمــة السياســية وأكــر المــدن ــ

وأعــى رتــب الخدمــات 
هوامــش متطــورة لأعــى   وهــى الأقاليــم القريبــة مــن القلــب وعــى ــ

ــوب  ــودان وجن ــرة فى الس ــمال الحزي ــل ش ــه مث ــى مع ــال يوم اتص
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ــل الابيــض . ــة الني ــل وشــمال ولاي ــة نهــر الني ولاي
ــات ــ ــد الخدم ــز وتفتق ــن المرك ــدة ع ــى البعي ــة  وه ــش متدني هوام

ــث  ــاق الثال ــى النط ــية وه الأساس
ــا مــن انتشــار ــ ــى مث ــى تعان ــم المشــكلات الخاصــة وهــى الت أقالي

ــا . ــة جغرافي ــروب او متطرف ــات والح ــة او النزاع الاوبئ
ورث السودان هذا النموذج وعمل على تعميقه واضفاء العنصرية على هذا التركيب بترديد 

مقولة الشمال العربى المسلم والجنوب المسيحى الوثنى او الغرب الزنجى وترديد العناصر 
الهامشية لما اسموه بالنخبة النيلية و اتهامها بالهيمنة على الموارد النادرة والحاكمية  الخ 

لم يؤد هذا النموذج وتعميقه الا لهجرة الصفوة ورؤس الاموال الى المركز والاقاليم 
المتاخمة له وافقار الاقاليم الاخرى التى عاشت فى ظل فقر مدقع وبالضرورة صراع على 

موارد ناضبةباستمرار  كما ان هذا النموذج والجهل بمغباته أديا  الى فقدان أراضى 
شاسعة وببساطة لانها تخلو من الحضرية الحقة والقاعدة السكانية التى تستطيع 

الدفاع عن الارض مثل الفشقة وحلايب وشلاتين  وابييى  والاسفين النوبى على النيل 
وكلها مهددة بان تتحول فى اية لحظة الى بؤر نزاع دولى.

الأمن الغذائى :
اذا كان التركيــب المكانــى لدولــة مثــل الســودان هــو التعبــر الجغــرافى لتوزيــع 
الســلطة والثــروة كوراثــة لنمــط اســتعمارى اســتمر تعميقــه حتــى غــدا واضحــا فى 
خرائــط مــؤشرات التنميــة , فــان افتقــاد الأمــن الغذائــي تعبــر يجســد لا الهامشــية 
ــب ان  ــن الغري ــة ,وم ــات الاصلي ــكلات الجماع ــى لمش ــم التاريخ ــل التراك ــط ب فق

ــان. ــا متطابقت ــن تمثلهم ــن اللت الخريطت
انعدام  لأن  ذلك  مترتباتها  او  النزاعات  تحليل  فى  سواء  كبرى  اهمية  المفهوم  هذا  يكتسب 
المشكلة  أن هذه  المذكورة سالفا فالملاحظ مثلا  الغذاء يكاد يلخص كافة الاسباب  الأمن فى 
ترتبط اكثر بالمناطق الهامشية البعيدة عن المركز والقلب المتطور وهى التى عانت اكثر من 
أو  الثقافات  السلام الاجتماعى والهوية متعددة  الحاكمة في استيعاب مفهوم  النخب  فشل 
من الاسلوب الخاطئ للحكومات العسكرية فى حل مشكلات الصراع على الموارد واستخدام 

السلاح والاستئثار بالسلطة 
ــى  ــع البن ــان تواض ــة ب ــا الاراء القائل ــى ايض ــن الغذائ ــدام الام ــص انع     يلخ
التحتيــة فى المناطــق المعرضــة للمجاعــات بســبب نوبــات الجفــاف فى افريقيــا جنــوب 
الصحــراء اهــم مفجــر للنزاعــات بســبب عــدم الاســتجابة المبكــرة للازمــات بامــدادات 

الطعــام ومــن ثــم اشــتعال الــراع عــى المــوارد المحــدودة.
الفيزيقية والاقتصادية  المنفذية  الأوقات  السكان وفى كل  يتملك  العذائى  حين  الامن  يسود 
لطعام وفير وآمن ومغذى والذى يغطى كل العناصر الغذائية وتشبع الرغبات والتى تكفل 
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حياة نشطة وصحية  . وتتضمن الابعاد الاتية:
11 الوفرة    availability  والتى تعنى وجود كميات كافية ونوعية مناسبة .
22 مناسب . طعام  لاعداد  مناسبة  موارد  الى  الافراد  وصول  امكانية    :Access المنفذية  

لوجبات مغذية على اسس منتظمة 
33 الاستخدام utilization  اى استعمال الطعام من خلال وجبات مناسبة ومياه نظيفة .

كل  تعنى  التى  الغذائية  الصحة  الى  للوصول  معطاءة  طبيعية  وبيئة  صحية  وعناية 
الحاجات الفسيولوجية.

44 على . قدرة  ذو  والافراد  والاسر  السكان  كل  يكون  ان  بد  لا    :stability الاستمرارية  
نتيجة  المنفذية  فقدان  لمخاطر  التعرض  وبدون  الاوقات  كل  فى  الطعام  الى  الوصول 

لصدمات مفاجئة أو احداث دموية .
ــي   ــن الغذائ ــدم الام ــود لع ــورة تق ــاصر المذك ــن العن ــر م ــال بعن إن اى اخ
ــات تهــدد  ــط باضطراب ــا يرتب ــا م ــق بالاســتمرارية غالب ــا ان البعــد الاخــر المتعل كم
الاســتقرار الاجتماعىــاو بمظاهــر اكثــر حــدة مــن نزاعــات و تســبب افتقــاد عنــر او 

اكثــر مــن عنــاصر الامــن الغذائــي .
ما هى القضايا التى تربط الامن الغذائي بالنزاعات ؟

يذكر البنك الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم  2011 العناصرالاتية :-
تغير المناخ وفشل المواسم الزراعيةــ
الى تهميش ــ البيئى   التدهور  النزاع يكون عاليا خاصة حين تقود عمليات  احتمال  إن 

قاس لقطاع كبير من السكان وصراع على الارض والمياه.
المساس بحقوق الارض.ــ
الزيادة السكانية .ــ
انفلات اسعار السلع الغذائية.ــ
في ــ الانخراط  احيانا سوي  ملجئا  العمل  العاطلون عن  النازحون  يجد  لا  النزوح حيث 

المليشيات العسكرية.
ضعف المؤسسية والقدرة علي ادارة الازمات مما يفاقم من مشكلات الغذاء.ــ
ازمة ــ 2019كان مبتدأه  ابريل  ان ثورة  الغذائي  الامن  استتباب  اهمية  ادل من    ليس 

الى  الغذائية وتحولت  السلع  اسعار  ارتفاع  الخبز مع  الاساسية وصفوف  الحاجات  فى 
ثورة سياسية عارمة والملاحظ ايضا ان النزاعات المرتبطة بالارض والمياه والذى يعبر 
فى ملخصه عن الخبز تعطل الانتاح وتهيئ لصراعات ونزاعات جديدة فى حلقة مفرغة. 
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شكل        توزيع الجوع المزمن ودرجاته فى العالم 2020

   Acute Hunger   يتبــن مــن شــكل 5  مــدي تركــز درجــات الجــوع المزمــن
ــوب  ــا  جن ــي  -  فى افريقي ــن الغذائ ــاد الام ــتويات افتق ــى مس ــل اق ــذي يمث - وال
الصحــراء وكيــف ان اكثــر المســتويات تدهــورا تخيــط بالســودان ممــا يصعــب الحــل 

ــة الواحــدة .  عــى مســتوي الدول
اختلال الامن المائى:

ــى  ــح ذو معان ــى    water insecurity  مصطل ــن المائ ــال او عــدم الام إن اخت
متعــددة مثــل نــدرة الميــاهWater scarcity الــذى يعنــى افتقــاد التــوازن بــن العرض 
والطلــب عــى الميــاه العذبــة فى اطــار جغــرافى معــن اقليمــا او بلــدا او حوضــا نهريــا 
باكملــه بســبب ارتفــاع معــدل الطلــب مقارنــة بالعــرض المتــاح فى الظروف المؤسســية 
الســائدة واحــوال البنــى التحتيــة امــا نقــص الميــاه  water shortageفيعنــى نفــس 
ــر  ــا التوت ــرض ام ــة الع ــه لكفاي ــل تصميمات ــر فى ظ ــرافى اصغ ــار جغ ــى فى اط المعن
المائــى Water stressان صحــت الترجمةفيشــر الى مســتويات المصطلحــن الســابقين 
مــن حيــث الوفــرة والنــدرة وتدهــور مســتويات الثقــة فى المصــادر المائيــة والمترتبــات 
مــن فشــل المحاصيــل الزراعيــة و عــدم الامــن الغذائــى ويمكــن قياســه كميــا بنســب 

العــرض مقابــل الطلــب
ــات فى الذاكــرة  ــة متاخــرة مــن الاولوي ــى فى مرحل ــام بالامــن المائ ــى الاهتم يأت
ــر  ــار م ــاوز 18 ملي ــل لا يتج ــاه الني ــن مي ــودان م ــد الس ــع ان رصي ــودانية  م الس
مكعب/ســنة وحتــى هــذا المقــدار غــر مســتغل بالكامــل وصحيــح ان معظــم ســكان 
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ــاه  ــار والمي ــى الامط ــر ع ــدون اكث ــى ويعتم ــور الني ــن المح ــدون ع ــودان بعي الس
الجوفيــة ولكــن معظــم الانتــاج الزراعــى الحديــث يعتمــد عــى الميــاه النهريــة  – ان 
خــط العــوز المائــى هــو 1000 مــر مكعــب للفــرد ومعنــى هــذا أن الســودان يحتــاج 
حاليــا مليــارات ميــاه بحجــم عــدد ملايــن ســكانه اى 42 مليــار مــر مكعــب ولكــن 
الطلــب يــزداد ســنويا بمقــدار مليــون نســمة تقريبــا اى زيــادة مليــار مترمكعــب مــن 
الميــاه ســنويا فالســودان اذن عــى اعتــاب خــط العــوز المائــى ولكــن هــذه الحقيقــة لا 

تســكن فى وجــدان المخططــن للتنميــة.
  يوجــد فى العالــم  30 دولــة تقــع تحــت خــط العــوز المائــى منهــا 26 دولــة فى 
الــرق الاوســط وشــمال افريقيــا وصحيــح ان الســودان فى وضــع معقــول بالنســبة 
للنصيــب الفــردى مــن الميــاه ولكنــه محــاط بــدول ذات توتــر مائــى عــالى ولا توجــد 
فــرص منظــورة لحــل مشــكلات الطلــب مثــل مــر ومــالى وتشــاد وارتريــا بــل ان 
ــات  ــان مترتب ــالى ف ــا وبالت ــى قريب ــوز المائ ــة الع ــول فى مرحل ــحة للدح ــا مرش اثيوبي

زيــادة التوتــر ســوف تدفــع ملايــن الســكان فى هجــرة قسريــة الى الســودان .
ــادره الا ان  ــاع مص ــبنا جم ــودان اذا حس ــبية فى الس ــاه النس ــرة المي ــم وف رغ
هنــاك تباينــا جعرافيــا فى النصيــب الفــردى مــن الميــاه لعوامــل مختلفــة منهــا تدنــى 
ــاه بالنســبة للحــواضر حيــث تواجــه  حــواضر الخرطــوم والعواصــم  ــا المي تكنولوجي
الاقليميــة النيليــة مــن نقــص الميــاه او تدنــى نوعيتهــا امــا فى النطــاق الريفــى فــان 
التبايــن واضــح وتعانــى المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة مــن نــدرة او نقصــان الميــاه 
فصــول طويلــة مــن الســنةوقد ينشــأ اختــال الامــن المائــى مــن فشــل مؤســي فى 
ادارة الميــاه مــن توفــر المصــادر والتنقيــة والنقــل وغيرهــا مــن المعالجــات)21( أمــر 
ــق عــى الريــف والحــر ممــا يجعــل افتقــاد الامــن المائــى ســببا هامــا مــن  ينطب
ــاه وفى  ــة بالمي ــة الغني ــة  واالمنخفضــات والاودي اســباب النزاعــات عــى النقــاط الرطب
هــذه الاوضــاع فــان قلــة الامطــار عــن المتوســط فى ســنوات عجــاف متعاقبــة تخلــق 
ــان  ــذا ف ــاضى هك ــرن الم ــن الق ــرة م ــود الاخ ــدث فى العق ــا ح ــة كم ــوارث حقيقي ك
ــرة  ــات المري ــات والنزاع ــر الصراع ــى تفج ــى الت ــكلا  ه ــاه - ال ــوث الارض  - المي ثالث
ــن  ــاد الام ــة افتق ــى تلقائي ــى يعن ــن المائ ــاد الام ــرة ان افتق ــع فى الذاك ــد ان نض ولا ب

ــى . الغذائ
المساس بحقوق الارض:

فى التحليــل الســابق يأتــى ) المســاس بحقــوق الأرض ( ســببا من اســباب اختلال 
الامــن الغذائــي لكــن يمكــن اعتبــاره ايضــا ســببا قائمــا بذاتــه مــن اســباب النزاعــات 
ــم الفشــقة او  ســواء كانــت مصــادرة الاراضى بواســطة جماعــة معاديــة كمــا فى اقلي
الدولــة نفســها كمــا فى حالــة اراضى الولايــة الشــمالية التــى صــودرت لصالــح وحــدة 
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ــك الاراضى وزعــت عــى المســتثثمرين  ــم ان تل ــة ث ــة غــر منطقي الســدود وهــى تبعي
ــا  ــى يملكه ــة الت ــة الآلي ــق الزراع ــا ان كل مناط ــا ,كم ــل 99 عام ــدد تص ــب لم الاجان
افــراد وبمســاحات شاســعة تقــع فى مناطــق الجماعــات الاصليــة كمــا فى جبــال النوبــا 
وولايــة النيــل الأزرق والنيــل الأبيــض وقدقضــت تلــك المشروعــات عــى الغابــات وأثرت 
ســلبا عــى التنــوع الحيــوى والمحاصيــل الغذائيــة ولذلــك شــكلت قضيــة الارض بنــدا 
هامــا مــن بنــود اتفاقيــات الســام الجاريــة هــذه الايــام وحفلــت الاتفاقيــة الاطاريــة 

ببنــود عديــدة عنهــا .
  الحقائق الجديدة فى 2020:

فى ابتــداء وقــت كتابــة هــذا البحــث فى يونيــو 2020 تنعقــد ــ
ــل  ــودان لح ــر والس ــا وم ــن اثيوبي ــوم ب ــات فى الخرط الاجتماع
المشــكلات المتعلقــة بالنواحــى الفنيــة فى ادارة تخزيــن الميــاه فى 
ســد النهضــة وهــى مفاوضــات ابتــدات منــذ خمــس ســنوات ولــم 
ــه  ــد ولا خطورت ــة للس ــامة الفني ــبة للس ــول بالنس ــل الى حل تتوص
فقــد ارتضــت مــر والســودان بتجــاوز هــذه المســالة ورغــم ذلــك 
ــداء التخزيــن وادارة  ــا عــى الانفــراد بقــرارات ابت فــان اصرار اثيوبي
الانســياب وفقــا لمصالحهــا يعرقــل جهــود التوصــل الى اتفــاق ولكــن 
ــل  ــة مقاب ــكان والتنمي ــاد الس ــيتزايد بازدي ــراع س ــزى ان ال المغ
ــرر  ــد يتك ــتقبلية وق ــاه مس ــروب مي ــدد بح ــا يه ــاه مم ــة المي أنصب
ــض  ــل الابي ــادر الني ــرى اي مص ــع الاخ ــدول المنب ــبة ل ــر بالنس الأم
عــاوة عــى مشــكلات الحــدود المعلقــة مــع مــر واثيوبيــا وجنــوب 
ــتدعى  ــذا يس ــروب  ,كل ه ــول الى ح ــن ان تتح ــى يمك ــودان والت الس
ــة  ــف الدول ــاصر ضع ــم عن ــدى أذه ــى إح ــة وه ــات الداخلي ــل النزاع ح

ــن ــ ــا م ــه انطلاق ــم كل ــا  Covid 19  العال ــة الكورون ــت جانح اجتاح
الصــن فى مطلــع عــام 2020 وانتــرت فى كل بلــدان العالــم تقريبــا 
ــم  ــاوت النظ ــمالية وته ــكا الش ــا وأمري ــى فى أورب ــدلات أع وبمع
الصحيــة فى بعــض بلــدان الجنــوب مثــل اليمــن والبرازيــل وعجــزت 
حتــى الــدول المتقدمــة عــن التحكــم فى الجانحــة والتــى مــن المقــدر 
ان تســتمر عــى الاقــل حتــى نهايــة 2022 وهنــاك احتمــال ان تظهــر 
ــبة  ــى نس ــاد العالم ــى الاقتص ــة ع ــرت الجانح ــدة .أث ــات جدي موج
لتوقــف المناشــط منصناعــة وتجــارة ولكــن اكثــر القطاعــات تــررا 
ــاع  ــب الارتف ــا أدى الى جان ــات مم ــل والخدم ــياحة والنق ــت الس كان
المســتمر فى الوفيــات بالجانحــة الى تراجــع أســهم البورصــات العالميــة  
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ــت  ــك خلق ــط  وبذل ــعار النف ــل فى أس ــور المذه ــك بالتده ــرن ذل واق
الكورونــا حقائــق جديــدة عــى الارض كاكــر كارثــة حلــت بالبشريــة 
منــذ عهــد الطاعــون والحربــن العالميتــن  , ولــم ينــج الســودان مــن 
ــدى  ــاع التقلي ــات والقط ــاع الخدم ــر قط ــل تاث ــة مث ــرات حالي تاث
الحــرى نســبة للحجــر الصحــى وتعطــل دولاب العمــل الحكومــى 
كمــا تاثــرت قطاعــات النقــل الجــوى والــرى الى حــد كبــر وكانــت 
ــراء  ــدى وفق ــاع التقلي ــون بالقط ــم العامل ــررا ه ــات ت ــر الفئ اكث

الريــف والحــر عــى حــد ســواء.
اســتيقظ العالــم عــى كارثــة تولــدت عنهــا مزيــد كــوارث وتفشــت باســلوب 
لــم يحــدث فى حالــة الفيروســات التــى انتــرت ســابقا وبــدأ العالــم يفكــر فى اســلوب 
جديــد للحيــاة اكثــر قــدرة عــى تلقــى الصدمــات وبــدا علمــاء التخطيــط العمرانــى 
يفكــرون مثــا فى العلاقــة بــن انتشــار الجانحــة واحجــام المســتوطنات البشريــة لان 
ــر تاثــرا  ــو وباريــس وريــودي جانــرو الاكث المــدن العملاقــة مثــل نيويــورك وطوكي
وفى كل البلــدان فــان اكــر المــدن هــى بدورهــا الاكثــر تاثــرا بالجانحــة كمــا في مــر 
والســودان والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن – لقــد بــدأ المخططــون يفكــرون فى 
اشــكال واحجــام جديــدة للعمــران بــل تنــادى البعــض بالعــودة للقريــة كافضــل نمط 
للحيــاة – بيــت القصيــد هنــا ان اســلوب التخطيــط للعمــران والاقتصــاد والمشــكلات 

الاجتماعيــة عــى وشــك ان يشــهد ثــورة .
مــا يهمنــا هــو تاثــر الجانحــة المرتقــب عــى  قضايــا الحــرب والســام فهنــاك 
اصــوات تنــادت فى الغــرب بــأن المهاجريــن مــن مناطــق النزاعــات والحــروب فى جنوب 
ــر  ــو تفك ــاء وه ــى الوب ــبب فى تف ــم الس ــراء ه ــوب الصح ــا جن ــيا وافريقي شرق آس
ــة  ــرب بطريق ــعلها الغ ــى أش ــروب الت ــا الح ــى ضحاي ــة ع ــى باللائم ــد ان ينح يري

مبــاشرة او غــر مبــاشرة ويزيــد اوارهــا 
ما هو تاثيرالجانحة على السودان فى المرحلة الراهنة ؟

فيما يلى نماذج لفرضيات محتملة:
اثــرت الجانحــة ســلبا عــى الاقتصــاد الســودانى ممــا ســيقلل مــن ــ

قــدرة الدولــة عــى دعــم الســام 
تهــدد الجانحــة معســكرات اللاجئينوالنازحــن نســبة للكثافــة ــ

ــل  ــة فى الاص ــات الطبي ــردى الخدم ــة وت ــن جه ــة م ــكانية العالي الس
ــى. ــة الوع وقل

غــدت الجانحــة هــى الهــم الأول حاليــا لأنهــا تهــدد كل الامــة ووجودها ــ
ممــا قــد يعنــى تراجعــا نســبيا فى أولويــة قضايــا الســام ودعمها.
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قــد تــؤدى الجانحــة الى تعطــل ولــو جزئيــا للقطــاع الزراعــى حاصة ــ
مــع العجــز فى انتــاج الــذرة فى موســم 2019/2018 ومخــاوف مــن 
ــى  ــن الغذائ ــاك الأم ــى ارتب ــد يعن ــا ق ــة مم ــم المقبل ــل فى المواس فش

وانبثــاق موجــة جديــدة مــن الــراع عــى المــوارد .  
ــدن ــ ــرة فى م ــش الفق ــكان الهوام ــار أن س ــذ فى الاعتب ــب الاخ يج

العاصمــة والمــدن الكــرى هــم نتــاج الهجــرة القسريــة مــن مناطــق 
النزاعــات والعنــف وأن  تلــك الهوامــش هــى الأكثــر تأثــرا بالجانحــة 
ــر  ــن الحج ــن م ــر المتضرري ــة وان أكث ــلبية خاص ــا الس ومترتباته
ــمى  ــر الرس ــدى غ ــاع التقلي ــة والقط ــة اليومي ــم العمال ــى ه الصح
عمومــا لتدنــى دخولهــم وصعوبــة الوصــول الى اماكــن العمــل لتوقف 
ــدة – الســام – النــر  ــل امب ــك الهوامــش )مث النقــل العــام .ان تل
ــل فى  ــة فى الاص ــى متردي ــلمة ( ه ــهداء – الس ــوبا الش ــاذ- س – الانق
ــح  ــة والتروي ــات الطبي ــى والخدم ــرف الصح ــكن وال ــة المس نوعي
ــى أن  ــا يعن ــطة مم ــة المتوس ــاء الطبق ــدن وأحي ــز الم ــة بمراك مقارن
الجانحــة أكثــر تاثــرا عــى بيئــة منهــارة فى الأصــل والاهتمام بســكان 
الهوامــش الحضريــة هــو جــزءلا يتجــزأ مــن عمليــة الســام الشــامل 
عــى مســتوى الدولــة ولكــن الملاحــظ أن الحديــث يــدور فقــط عــن 

ــواء. ــكرات الاي معس
يقــول  روبــن نيبلــت مديــر معهــد تشــاتام هــاوس بالولايــات المتحدة ــ

الامريكيــة ان جانحــة فــروس كورونــا ســتحدث انقلابــا فى العلاقــات 
بــن القــوى العطمــى وتســود فــرة مــن الانكفــاء عــى الذات وســيدفع 
ــة فى فــرة  ــة قدراتهــا الذاتي الفــروس الحكومــات والمجتمعــات لتقوي
ــادل  ــرة التب ــود الى ف ــن يع ــم ل ــة وأن العال ــة المقبل ــزال الطويل الانع

العولمــى الــذى تنامــى فى بدايــة القــرن الواحــد والعــرون. 22(
كان الســودان يأمــل فى كثــر مــن الاعانــات التــى ســوف تأتيــه مــن ــ

ــن  ــرى ولك ــوى الاخ ــى والق ــاد الاورب ــى والاتح ــح العرب دول الخلي
يبــدو أن العوامــل المذكــورة التــى اقترنــت بانخفــاض اســعار النفــط 
ــات  ــى المعون ــوح ع ــر بوض ــوف تؤث ــى س ــاد العالم ــور الاقتص وتده
ــام  ــة الس ــا قضي ــل به ــل ان يح ــى كان يام ــة والت ــات المرتقب والهب
ــى  ــة والت ــدرات الذاتي ــة الق ــدة لتقوي ــراتيجية جدي ــى اس ــا يعن مم

ــات . ــرة بالنزاع ــق المتأث ــة المناط ــاد وتنمي ــاح الاقتص ــدأ باص تب
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الخلاصة:
ــع  ــق عــى الواق   يمكــن  تلخيــص مقــولات تفســر اســباب النزاعــات وبتطبي

ــدول 3 ــودانى فى الج الس
جدول  )3( مدي انطباق المقولات المفسرة للنزاعات على السودان 

مدى الانطباق على حالة السودان 
النموذج أو النظرية المفسرة 

للعنف والنزاعات 

شهد السودان ذبذبات مناخية عديدة فى تاريخه 
لكنها لم تؤدى للعنف السياسى ولكن فى العقود 
وعوامل  السلاح  بانتشار  التغير  اقترن  الاخيرة 
الاهم  وربما  الاسباب  احد  المناخ  فتغير  اخرى 

ولكن ليس الوحيد 

الزراعة  فشل  الى  يؤدى  المناخ  تغير 
واحيرا  القسرية  والهجرة  والمجاعات 

العنف والنزاعات

يوجد  حيث  السودان  على  المقولة  هذه  تنطبق 
حاجز طبيعى من المستنقعات تحول الى حاجز 
من  وقلل  السودان  وجنوب  شمال  بين  ثقافى 
وفاعلية  الحراك  على  السكان  قدرة  و  التفاعل 
فى  حدة  اقل  حواجز  وتوجد  البرية   الجيوش 
الشمال ولكن يزيد تاثيرها تدهور النقل باشكاله 

والطرق وخدمات المياه وقلة المنفذية للخدمات 

يؤدى تغير المناخ وانتشار الجفاف او 
تردى  حالة  فى  العنف  الى  الفيضانات 

البنية التحتية 

على  وتاثيراته  المناخ  تغيرات  من  السودان  عانى 
مدى طويل وتسبب ذلك فى حدوث نزاعات قبلية 
مستمرة ولكنها كانت تحل بالاحاويد ولكن الغاء 
القديمة  بالاليات  اخلت  القبلية  الاهلية  الادارات 

ومع ذلك لا يمكن اعتبار ذلك سببا وحيدا 

يؤدى تغير المناخ الى العنف والنزاعات 
والمؤسسات  النظم  تحطمت  ما  اذا 
واستبدلت  الصراعات  لحل  التقليدية 

بنظم ادارىة هرمىة صارمة   

الافريقية  الدول  كافة  على  النظرية  هذه  تنطبق 
ضعف  تقرن  الادبيات  ولكن  الصحراء  جنوب 
الاجتماعى  والظلم  الاقليات  تهميش  مع  الدولة 
العنف  ليتشا  الحاكمة  الطبقة  وعرقية  والفساد 

السياسى 

ضعف  هو  للعنف  الاساسى  السبب 
الدولة وفشلها فى بسط هيبتها وتاخر 
الهوية وادارة  القومى وتبلور  النضج 

الموارد
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مدى الانطباق على حالة السودان 
النموذج أو النظرية المفسرة 

للعنف والنزاعات 

استهل السودان استقلاله بالديموقراطية ولكنه 
لم يعززها بالعدالة الاحتماعية والتنمية المتوازنة 
انتخابات  مارس  لكنه  الحنوب  مشكلة  فكانت 
النموذج  ان  بمعنى  الانقاذ  مجئ  حتى  نزيهة 

ينطبق اكثر على شمال السودان 

النزيهة  والانتخابات  الديموقراطية 
تقلل لجوء الجماعات للعنف السياسى 
فالحوكمة هى العامل الاساسى للعنف

الديموقراطية  منذ  السودان   احوال  تدهورت 
بما  النزاعات  وتوالت  التدهور  وتوالى  الثانية 
يوحى بعلاقة طردية ولكن يجب النظر الى ابعاد 
والموارد  السلطة  او  القوة  توزيع  مثل  اخرى 

النادرة والسياسات العرقية                     

الناتج  اجمالى  من  الاقل  المستويات 
العنيقة   بالنزاعات  ترتبط  القومى 

وهومؤشر لضعف الاقتصاد   

تسكن هذه المقولة وجدان الشعب السودانى منذ 
تولى حكومة المؤتمر الوطنى السلطة واستشرى 
مما  الان  حتى  الحقيقية  ابعاده  تدرك  لم  فساد 

اعاق تنمية الاقاليم الهامشية المؤهلة للننزاعات 

بطريقة  يؤدى  سبب  اهم  هو  الفساد 
غير مباشرة الى نشوب النزاعات 

حقوق  بانتهاكات  حافل  السودانى  التاريخ 
ما  فاذا  العسكرية  العهود  فى  سيما  لا  الانسان 
نشبت  الطرفية  الاقاليم  فى  الانتهاكات  تفاقمت 

النزاعات 

الاساسية  الانسان  حقوق  انتهاك 
الشعوب  واضطهاد  والسياسية 

الاصيلة من اهم اسباب النزاعات 

اقاليم  فى  سيما  لا  الهشاشة  لتفاقم  سبب  اهم 
المياه  مثل  الحياة  اساسيات  افتقاد  هى  العزلة 
والخدمات وغياب التنمية المستدامة ونشاة دائرة 

فقر مفرغة 

الهامشية الاجتماعية تعنى عدم القدرة 
ازاء  الاجتماعية  الجاهزية  على تطوير 
المخاطر وتطور النزاعات على المستوى 

الفردى والجمعى 

مرسوما  مختلا  مكانيا  نظاما  السودان  ورث 
استطرد  لكنه  الاستعمارى  الهدف  لخدمة 

بالنمودج وعمق سلبياته 

اختلال التنظيم المكانى يقلل من قوة 
الدولة وهيمنتها على الهوامش ويخلق 

فجوة بين المركز والهوامش
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مدى الانطباق على حالة السودان 
النموذج أو النظرية المفسرة 

للعنف والنزاعات 

العجز  بمناطق  السودان  فى  النزاعات  ترتبط 
المناخ  وتغير  للجفاف  المعرضة  خاصة  الغذائى 
الامن  افتقاد  الى  تؤدى  نفسها  النزاعات  ان  بيد 
الغذائي نسبة لتعطل الانتاج والمساعدات الدولية 

ليست كافية لحل المشكلة جذربا 

كافة  يلخص  الغذائي  الامن  انعدام 
والاقتصادية  السياسية  الاسباب 

والنماذج المكانية للتنمية 

تمادى النظام السابق فى نزع الاراضى وتوزيعها 
بفساد

المساس بحقوق الارض 

على  هى  السودان  فى  القبلية  النزاعات  معظم 
يصل  ان  المتوقع  ومن  والكلا  والماء  الارض 
ويدخل  النيل  مياه  فى  نصيبه  سقف  السودان 
المستقبل  فى  يواجه  وربما  المائى  العوز  مرحلة 

حروب مياه دولية 

نلقائيا  يؤدي  المائى  الامن  احتلال 
الغذائي  الامن  فى  مماثل  اختلال  الى 
ونزاعات  قسرية  هجرات  ويسبب 

دولية ومحلية 

 التوصيات  :
1/8السلام المستدام وترقية الجاهزية الاجتماعية 

تمــر الكــوارث بمراحــل دائريــة يمكــن اختيــار الكارثــة كمبتــدأ لهــا والمرحلــة 
التاليــة هــى الاســتجابة او الاســتعادة Recovery وهــى مرحلــة الجهــود التــى تبــذل 
ــزل  ــواء وع ــة والاي ــال الاغاث ــر اعم ــكان ع ــدر الام ــا بق ــاة الى طبيعته ــادة الحي لاع
المــرضى فى حالــة الاوبئــة واســتنفار الدولــة والخــارج ويواكــب هــذه المرحلــة تحليــل 
الاســباب التــى ادت للكارثــة  او مخاطرهــا  Risk Assessment  امــا المرحلــة الاخــرة 
ــة  ــة ازال ــك بمحاول ــة Social preparedness  وذل ــة الاجتماعي ــة الجاهزي ــى ترقي فه
الاســباب التــى أدت للحــدث أو الحــد منهــا بقــدر الامــكان وترقيــة البنيــة التحتيــة فى 
المنطقــة وغيرهــا مــن الخطــوات بحيــث لا تحــدث كارثــة مســتقبلا أو تحــدث بدرجــة 

أقــل حــدة وتاثــرا .
ــل  ــرات الا حم ــن الف ــرة م ــرة فى ف ــش الفق ــكان الهوام ــام س ــن أم ــم يك    ل
ــن  ــة الوط ــا فى خارط ــدوا مكان ــة وليج ــوق المشروع ــى الحق ــول ع ــاح للحص الس
واســتخدمت الدولــة نفــس اللغــة لاســتعادة الهيبــة وفــرض النظــام  وكان فى الوســع 

ــة.  ــات التنمي ــى عملي ــرب ع ــدد فى الح ــا ب ــاق م ــاح انف ــة الس ــن لغ ــدلا م ب
   يصعــب التوصــل الى حلــول ســهلة لتراكمــات تجــاوزت ســبعة عقــود فى اطول 
ــات  ــى المفاوض ــة ولا تكف ــتثناءات قليل ــا باس ــارة افريقي ــة فى ف ــة وقبلي ــروب اهلي ح
ــام  ــة الس ــرح لعملي ــة الم ــن تهيئ ــد م ــا ب ــة ف ــول نهائي ــل الى حل ــا للتوص وحده
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باحــداث تحــول فى الســلوك الســياسى والمجتمعــى وبديهــى ان التحــولات الاجتماعيــة لا 
تحــدث بــن يــوم وليلــة ولكــن ينبغــى بنــاء صروح الآليــات التــى تــؤدي الى الســام 
ــة  ــة واللجــان الثوري ــى وقعــت بــن الدول ــة الت ــة الاطاري ــر الاتفاقي الاجتماعى..وتعت
ــات  ــش والاقلي ــوم الهوام ــم هم ــم معظ ــا تض ــاق اذ انه ــدة للانط ــة جي ــة بداي نقط

ولكنهــا تحتــاج لتعميــق.
ــباب  ــت الاس ــد نوقش ــول فق ــرح حل ــالى ط ــث الح ــار المبح ــن فى اط ولا يمك
المحتملــة للنزاعــات كاطــار نظــرى ونطــرح بعــض الــرؤئ لمرحلــة مــا قبــل الســام 

ــابق :- ــرد الس ــع ال ــن واق م
ــه لا توجــد وصفــة جاهــزة لاحــال الســام فى ــ ــت الدراســات ان اثبت

اى مــكان ولذلــك فــان المبــدا الاســاسى الــذى يجــب ان ينتهــج عنــد 
ــا  ــن جذوره ــكلة م ــل المش ــو ضرورة تحلي ــام ه ــن الس ــث ع الحدي
ــول العلميــة والايمــان  ومعرفــة اســبابها وتطورهــا التاريخــى والحل

بــان الحلــول ليســت احاديــة 
ــة ــ ــة بالبيئ ــات  متعلق ــيما النزاع ــر لا س ــر المخاط ــت اكث ــا كان لم

وتذبــذب  معــدلات عناصرهــا عــن المتوســط كمــا فى حالــة التغــرات 
المناخيــة ومترتباتهــا مــن الجفــاف وزحــف الرمــال فــا بــد اولا مــن 
ــى  ــرا ع ــت ح ــا زال ــث م ــة حي ــة للبيئ ــراتيجية القومي ــل الاس تفعي
ورق مــع تنقيحهــا والاهتمــام باســتعادة الغابــات ورســم سياســات 
جديــدة للزراعــة الاليــة التــى اضرت كثــرا بالغطــاء النباتــى والتنوع 
ــط  ــات ذات المنش ــاة للجماع ــدر الحي ــة مص ــى لأن الطبيع البيولوج
ــة  ــن الطاق ــن الغذائيوأم ــهم فى الأم ــى تس ــى. فه ــاشى او الاكتفائ المع
ــات  ــد فى المجتمع ــة الوحي ــدر الطاق ــى مص ــاب ه ــث أن الأخش حي

ــذا ينبغــى ــة الفقــرة ل الريفي
تحقيــق توصيــات المؤتمــرات الدوليــة بــألا يكــون التخطيــط البيئــى فى معــزل 

عــن القطاعــات الاخــرى بــل فى وشــائحها واقامــة مرصــد بيئــى فى كل ولايــة.
ان افريقيــا كانــت هــى الاكثــر حضــورا في مؤتمــر كوبنهاجــن 2009 ــ

ولكــن مخرجــات ذلــك المؤتمــر وتوصياتــه ومــن ثــم الدعــم  الــدولى 
لتقليــل نســبة الكربــون في العالــم انصبــت عــى المناطــق التــى تتمتع 
ببيانــات مناخيــة مســتفيضة ولــم تســتطع الــدول الناميــة خاصــة في 

افريقيــا مــن جــذب الدعــم الــدولي لهــذا الســبب.
ــا ــ ــة وهيبته ــوة الدول ــى ق ــام الاول ع ــز فى المق ــات يرتك ــل النزاع ح

ــن  ــل م ــا يقل ــكرية مم ــة والعس ــوة الاقتصادي ــن الق ــى م ــى تتات الت
ــة . ــدات الخفي ــة والاجن ــات الاقليمي التدخ
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ــظ ــ ــة وحف ــة الحق ــى الديموقراطي ــة ه ــوة الدول ــاصر ق ــدى عن اح
ــة  ــاد الجغرافي ــان فى كل الابع ــوق الانس ــق حق ــة وتحقي ــوق المواطن حق

ــة ــ ــات المحلي ــن الهوي ــم ب ــى التلاح ــة ه ــوة الدول ــدى عناصرق اح
ــرق او  ــاز لع ــركة لا تنح ــودانية مش ــة س ــبيل هوي ــة فى س والاقليمي

ــا. ــة  بعينه ثقاف
ــارز فى ــ ــكاله دور ب ــام باش ــة والاع ــات الاكاديمي ــة والمؤسس للتربي

ــه لا  ــظ ان ــن الملاح ــام ولك ــل الس ــن اج ــى م ــوار الوطن ــة الح عملي
ــام  ــرب والس ــا الح ــل قضاي ــراتيجية لتحلي ــن اس ــث ع ــد حدي يوج
ومــا زالــت البرامــج التليفزيونيــة مســتغرقة فى فقــرات الترفيــه  وان 
حــدث تغــر ملحــوظ فى الفــرة الاخــرة ولا بــد مــن انتقــال الكامــرا 
باســتمرار الى الهوامــش ومناقشــة المشــكلات عــى الطبيعــة فمــا زال 
الاعــام المرئــى موجهــا للنخبــة الحضريــة وبالمثــل فــان الجــدل حول 
المناهــج التعليميــة لــم يتطــرق الى هــذه المســالة بــل انغمــس فى جــدل 

عقيــم حــول وضــع الديــن فى المناهــج التربويــة 
ــى ــ ــم ع ــالى القائ ــادى الح ــط الاقتص ــر فى التخطي ــن تغ ــد م لا ب

التخطيــط القطاعــى ووجــود امبراطوريــات منفصلــة فى صنــع القرار 
وتوزيــع المــوارد .واللجــوء الى التخطيــط الاقليمــى الحــرى الشــامل 

الــذى 
يحقــق التنميــة المتوازنــة والتكامــل الاقليمــى ويتضمــن اســراتيجية حضريــة 
تــؤدى لتقليــل عملقــة العاصمــة وتطويــر المــدن الاقليميــة بترقيــة قاعدتهــا 

الاقتصاديــة حيــث انهــا الآن مجــرد مــدن خدمــات واهنــة الدخــول .
 تصميــم مــا يســمى  الحضريــة المتعمــدةDeliberate urbanization  ــ

وهــو مصطلــح يشــر الى انشــاء مــدن معتــد بهــا فى مناطــق الفــراغ 
البــرى الحــرى فى ظــل خطــة مرســومة بعنايــة تحقــق الهيراركية 
او التسلســل الهرمــى الانســب ممــا يحافــظ عــى التخــوم متخلخلــة 
الســكان مثــل المســافة مــن بورتســودان الى حلايــب او شرق ولايــات 
كســا والقضــارف والنيــل الازرق وايضــا لمــلء الفــراغ الخــرى بين 
التجمغــات القائمــة حاليــا ممــا يزيــد مــن فاعليــة التمــازج وكــر 

عزلــة الجماعــات الاصيلــة ويقلــل مــن حــروب الحــدود المحتملــة. 
ــا فى ــ ــة الكورون ــراء جانح ــن ج ــة م ــرات الدولي ــى ادراج المتغ ينبغ

ــة  ــرات المحتمل ــؤ بالتغ ــة النتب ــن محاول ــد م ــدل ولا ب ــائج الج وش
ــم  ــهام العال ــودان واس ــادى للس ــع الاقتص ــى الوض ــاتها ع وانعكاس
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ــام .  ــات الس ــن لعملي ــم الممك ــى فى الدع الخارج
2/8الانذار المبكر للنزاعات  

ــة ــ ــت او بشري ــة كان ــة طبيعي ــة فى ادارة الكارث ــم مرحل ــا ان أه ذكرن
ــة البنــى التحتيــة وتهيئــة  ــة  بترقي ــة الجاهزيــة الاجتماعي هــى ترقي
البيئــة الطبيعيــة والبشريــة لتلقــى الصدمــات المقبلــة بــدون خســائر 
أو بأقــل قــدر منهــا وعــدم تكــرار أخطــاء المــاضى بتصحيــح المســار 

وقــد ذكرنــا نمــاذج لذلــك .
�Early warning sysــ  اه�ـم عنرصفى الجاهزي�ـة ه�ـى الان�ـذار المبك�ـر

ــت  ــن وتح ــن العالميت ــاء الحرب ــام اثن ــذا النظ ــور ه ــد تط temوق
مســمى)الدفاع المدنــى( حيــث يقوم الســكان غــر المشــركين فى الحرب 
مــن المدنيــن بحراســة المنشــأت ووضــع ســيناريوهات التعامــل مــع 
مترتبــات الغــارات الجويــة ولكــن تطــور بعــد الحــرب ليشــمل كافــة 
المخاطــر الحضريــة مــن حرائــق وانفجــارات وســقوط مبــان وحوادث 
وغيرهــا وقــد انتقــل النظــام الى الســودان بنفــس المعنــى ولــم يتطور 
ولكنــه تبلــور فى العالــم المتقــدم الى نظــم شــمولية تعتمــد عــى التنبؤ 
ــا  ــل معه ــات التعام ــم سياس ــا ورس ــل وقوعه ــر قب ــى بالمخاط العلم
ونشــأت نظــم انــذار مبكــر اقليمىــة لمخاطــر معينــة مثــل اعاصــر 
ــام  ــعى لنظ ــدأ يس ــم ب ــن العال ــونامى ولك ــات التس ــون وموج التايف
ــكان اول  ــية ف ــدود السياس ــرف الح ــوارث لا تع ــك لان الك ــى ذل عالم
مؤتمــر عالمــى للانــذار المبكــر فى بوتســدام 1998 ثــم توالــت اربــع 
ــرات  ــل المؤتم ــة مث ــرات اقليمي ــى مؤتم ــاوة ع ــا ع ــرات بعده مؤتم

الاقليميــة العربيــة واخرهــا فى تونــس 2012
 إن النظــام المذكــور يعنــى ببســاطة التنبــؤ بالمخاطرقبــل وقوعهــا وللســودان 
مراصــد مناخيــة تتيــح الانــذار المبكــر للفيضانــات والآمطــار الغزيــرة عــى المســتوى 

القومــى ولكــن لا توجــد اســراتيحية شــاملة لكافــة القطــر وكافــة المخاطــر 
 أهم مكونات نظام الانذار المبكر هى  )المجلس القومى للدفاع المدنى 2016(

تحديد والالمام بالمخاطرــ
القدرة على المتابعة التقنية والتنبؤــ
القدرة على نشر وايصال الانذار والتحذيرات .ــ
القدرة على ترقية الوعى وردود الفعل.ــ
الحاكمية اى السلطة القانونية للتصرف اثناء الكارثة.ــ

لا يوجــد اذن نظــام قومــى ولا اســراتيجية مطروحــة والوضــع اســوأ بالنســبة 
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للمخاطــر البيولوجيــة كمــا تبــدى فى التعامــل مــع جانحــة الكورونــا ومثــل التعامــل 
مــع اوبئــة تجــرى فى عــروق التاريــخ الســودانى مثــل الملاريــا والســحائى والانتشــار 
ــار  ــل انتش ــة مث ــر الآجتماعي ــى أو المخاط ــد الوبائ ــاب الكب ــدز والته ــث للاي الحدي
ــاع  ــة الدف ــو هيئ ــا ه ــاح حالي ــدرات والمت ــى المخ ــف وتعاط ــرد والعن ــرات  الت ظاه
المدنــى المختــص بالمخاطــر الحضريــة وتوجــد لجــان تتكــون موســميا للتعامــل مــع 

ــات . ــف والفيضان ــار الخري ــكلات امط مش
ــوب  ــا جن ــر فى افريقي ــذار المبك ــام للان ــود نظ ــرورة وج ــم ل ــه العال تنب
ــود  ــبعينيات والعق ــاحل فى الس ــم الس ــت اقلي ــى اجتاح ــات الت ــد المجاع ــراء بع الصح
التاليــة لهــا وشرعــت منظمــة الامــم المتحــدة للآغذيــة والزراعــة فى اعــداد نظــم للانذار 
المبكــر ولكنهــا كانــت موجهــة لمجــال الغــذاء فقــط عــر تحليــل الامطــار والمســاحات 
المزروعــة ومهدداتهــا مثــل اسراب الجــراد والحــراك الرعــوى وباهتمــام خــاص بمناطق 
الكــوارث مثــل دارفــور والصومــال وتوجــد جهــود تبذلها منظمــة الايقــاد فى اطار شرق 
افريقيــا ومنظمــات طوعيــة اخــرى فى اطــر محــدودة عــى الاقــل بالنســبة للســودان 
مثــل الخاصــة بنزاعــات الرعــاة والمزارعــن فى ولايــة النيــل الازرق وبعــض التقاريــر 

التــى اعــدت عــن دارفــور.
    نشــأت منظومــة للانــذار المبكــر فى وزارة التعليــم العــالى مــا زالــت فى مرحلــة 
المشروعــات البحثيــة وتحظــى النزاعــات بمــروع واحــد وفى اقليــم واحــد هــى ولايــة 
ــى  ــر للنزاعاتف ــذار مبك ــام ان ــود نظ ــة لوج ــة ماس ــد الحاج ــذا نج ــل الازرق  هك الني
ــا لا  ــد  فمث ــوت واح ــباب والم ــددت الاس ــا تع ــا راين ــع فكم ــام بالطب ــق ع ــار نس اط
ينفصــم رصــد البيانــات المناخيــة والتحــركات الســكانية عــن التنبــؤ بالامــن المائــى 

والغذائــى والنزاعــات فى ان واحــد .

  يمكــن اعتبــار الجــدول )3( ملخصــا لاهــم العوامــل المســببة للنزاعــات ومــدى 

ــا  ــة اليه ــا او الاضاف ــن تعديله ــة يمك ــة اولي ــي ديباج ــودان وه ــى الس ــا ع انطباقه

ذلــك لان النزاعــات رغــم انهــا فى الوجــدان الانســانى منــذ قتــل قابيــل اخــاه هابيــل 

فــان الاســباب ديناميكيــة غــر ثابتــة وربمــا يتــم ازالــة اســباب صراع فتنشــا اخــرى 

كمــا ان العمــران البــرى نفســه فى تحــول مــن البــداوة الى الاســتقرار فســكنى المــدن 

وكمــا راينــا فالســودان عــى شــفا ازمــات ميــاه وحــراك ســكانى مــن الخــارح يجتــاح 

اراضيــه نســبة للتحــولات المرتقبــة فى الطبيعــة وحجــم الســكان والمــوارد .

يصعــب طــرح التوصيــات فى القضايــا المعقــدة  ذلــك ان المطــروح رؤى قابلــة 

للجــدل والنقــاش وقضايــا الســام تحتــاح الى مائــدة اكاديميــة مســتديرة ومــع ذلــك 

فــا بــد مــن خطــوات اوليــة تنــر الطريــق.
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التوصيات:
ــات ا ــ ــرة التوصي ــل فى دائ ــة تدخ ــة الاجتماعي ــواردة فى الجاهزي ــاط ال إن النق

ضرورات الحــد مــن الفقــر باشــكاله وكــر حدتــه وهــو بنــود الالفية فشــلت 
ــة -30 ــدا فى الرؤي ــدا جدي ــت بن ــة فى تحقيقهــا وظل البشرري

ــات ــ ــات ومؤسس ــز ومنظم ــن مراك ــتتة ب ــام مش ــات الس ــظ ان دراس الملاح
ــدة  ــة عدي ــرات الاداري ــركة والتغ ــراتيجية مش ــا اس ــع بيه ــددة لا تجم متع
مثــل قطــاع البيئــة التــى يتغــر وضعهــا وتبعيتهــا كل حــن فــا بــد اذن مــن 
مركــز يصــوغ الرؤيــة الوطنيــة للســام وهــى التــى تديــر ايــة مراكــز اخرى 
ــر  ــام لتطوي ــة والاع ــة والاكاديمي ــالات التربوي ــرار فى المج ــاع الق ــه صن وتوج
اليــات ترقيــة الوعــى وضرورتــه وتصــوغ الميثــاق القومــى للســام المســتدام 
وقــد اشرنــا الى مســتوى الاعــام الســودانى وعــدم مواكبتــه لقضايــا الوطــن 

بالعمــق الــكافى 
ــتعانة ــ ــة والاس ــة الرواندي ــل التجرب ــة مث ــة الناجح ــارب الاقليمي ــرب التج ت

ــودان  ــى الس ــى ع ــا ينبغ ــر كم ــال درء المخاط ــة فى مج ــات الدولي بالمؤسس
ــم  ــن الام ــول م ــوارث والمم ــدرء الك ــى ل ــى العرب ــز الاقليم ــر دور المرك تطوي
المتحــدة ليتخطــى دائــرة الجمــود عــى تنــاول المخاطــر الايكولوجية واســتئثار 

ــا. ــة بمقدراته دول قليل
ترقيــة الجهــود الشــعبية للســام باســلوب منظــم وعــرى ومــن الملاحــظ ان ــ

اجتماعــات جوبــا بــن الحكومــة واللجــان الثوريــة ضمــت ممثلــن شــعبيين 
اطــاق حــوار وطنــى عــام حــول قضايــا الســام فكافــة المفاوضــات فى غرف ــ

مغلقــة تصــدر عنهــا تسريبــات مثــرة للقلــق كل يــوم وقــد بــدات البــوادر 
ــان  ــم اللج ــن باس ــتضافته للمتحدث ــى باس ــون القوم ــدة فى التليفزي الجي
ــى  ــق الت ــا المناط ــات وقضاي ــول النزاع ــل ح ــوار فاع ــاق ح ــة وانط الثوري

ــرب . ــت للح تعرض
تعتــر الاتفاقيــة الاطاريــة الموقعــة بــن الحكومــة الانتقاليــة واللجــان الثوريــة ــ

وثيقــة ممتــازة رغــم عــدم شــموليتها للحلــول المقترحــة اذ تضمنــت قضايــا 
ــم المســاعدات الانســانية للمناطــق المتــررة وحســم  اســتعادة الامــن وتقدي
قضايــا الحوكمــة وتحقيــق المســاواة بــن الاثنيــات المكونــة للســودان وحســم 
ــى  ــكات الت ــن الممتل ــا وع ــكان عنه ــض الس ــة وتعوي ــا الاراضى المنزوع قضاي

دمــرت فهــى نقطــة انطــاق هامــة وبقــى الدخــول فى تفاصيلهــا
ــة ــ ــد اقليمي ــر ومراص ــذار المبك ــة للان ــقية قومي ــن الى منس ــاج الوط يحت

ــر  ــذار المبك ــة الان ــر منظوم ــن تطوي ــد م ــا ولا ب ــق عليه ــؤشرات المتف للم
ــى  ــاع المدن ــع الدف ــل م ــى وفى تكام ــث العلم ــالى والبح ــم الع ــوزارة التعلي ب
ــل  ــخ الطوي ــل التاري ــد  تحلي ــراتيجية قوميةبع ــة اس ــة لصياغ ووزارات البيئ

ــق 1( ــة ) ملح ــات القبلي ــروب والنزاع ــن الح م
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الجغرافية الاستراتيجية للمملكة السنارية
)1504 - 1821م(

  

مستخلص:
ــث إلى  ــنارية)1504-1821م(،هدف البح ــة الس ــرايجية للمملك ــة الاس ــث الجغرافي ــاول البح      تن
ــة نشــأة المملكــة  ــل بداي ــة قب ــة ببــاد النوب ــي أتبعتهــا القبائــل العربي التعــرف عــى الاســراتيجيات الت
الســنارية،وكذلكالتعرف عــى الاســراتيجيات التــي أتبعهــا ملــوك للمملكــة الســنارية عنــد بدايــة النشــأة 
وأثتــاء حكــم المملكة،كمــا هــدف البحــث إلى تحليــل عوامــل الجغرافيــة الطبيعيــة والبشريــة الاســراتيجية 
التــي ســاهمت في بنــاء المملكــة الســنارية مملكــة قويــة دامــت أكثــر مــن ثلاثــة قــرون. وكذلــك إظهــار 
ــا  ــر تنفيذه ــنارية ع ــة الس ــا المملك ــت له ــي توصل ــية الت ــة والسياس ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي النجاح
ــادر  ــب والمص ــر الكت ــات ع ــع المعلوم ــم جم ــراتيجية بالمملكة.ت ــة الاس ــاصر الجغرافي ــاً لعن ــط وفق لخط
ــرتيجية  ــية والاس ــة السياس ــة والجغرافي ــج عام ــخ الفون ــة بتاري ــي ذات الصل ــة لت ــة والجغرافي التاريخي
بصفــة خاصــة. بــن البحــث أن القبائــل العربيــة التــي ينتمــي إليهــا العبــدلاب والفونــج ســعوا إلى تكويــن 
ــزاوج والتصاهــر ونــر  ــة ذات حــدود سياســية عــر الت ــل أن ينشــأوا دول أمــة تؤيدهــم وتناصرهــم قب
اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية في بــاد النوبــة ثــم بعــد ســقوط المغــرة وعلــوة تــم الإلتقــاء والتحالــف 
ــل  ــة إلى أن عوام ــت الدراس ــا توصل ــة كم ــة قوي ــام دول ــاعد في قي ــناري يس ــاد س ــن إتح ــي لتكوي في أربج
الجغرافيــة الطبيعيــة الاســراتيجية مــن موقــع وحجــم وشــكل الدولــة ونشــوء منطقــة صنــع القــرار في 
منطقــة مركزيــة مــن أكــر العوامــل ســاعدت في المحافطــة عــى عمقهــا الجغــرافي وعــدم تمكــن العــدو 
ــى  ــراتيجية ع ــة الاس ــل الجغرافي ــاعدت العوام ــا س ــرون، كم ــة ق ــن ثلاث ــر م ــوالي أكث ــا ح ــى أختراقه ع
وجــود تنوعــأ بشريــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً ربــط الدولــة بالعالــم الخارجي،لكــن عندمــا ضعفــت الدولــة 
ــات في  ــام بالدراس ــث بالإهتم ــام 1821م. أوصى البح ــراك ع ــقطت في يدالأت ــرت س ــن والمؤام ــبب الفت بس

ــة الاســراتيجية للإســتفادة مــن أيجابيهاتهــا وتجنــب ســلبيتها.  مجــال الجغرافي
Abstract:

This research is concerned with the strategic geography of Sennar Kingdom 
(1504-1821). The aim of the research was to identify the strategies followed by 
the Arab tribes in Nubia before the beginning of the Kingdom of Sennar as well 
as to identify the strategies followed by the kings of the Kingdom of Sennar at the 
beginning of the emergence and the end of the Kingdom. The research aimed to 
analyze the strategic natural and human geographic factors which contributed to 
the construction of the Kingdom of Sennar, which was a strong kingdom, lasted 
more than three centuries. As well as to show the economic, social and political 
successes which reached by the Kingdom of Sennar through the implementation 
of plans according to elements of strategic geography in the Kingdom.Data has 
been collected from books and historical and geographical sources relevant to the 
history of Phong in general and geopolitics and strategy in particular.The research 
revealed that the Arab tribes of Abdalab and Funj , before they established a state 

 أستاذ مشارك – قسم الجغرافيا – كلية التربية - د.آمال جاد الرب علي فضل المولي

جامعة الزعيم الأزهري 
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with political borders, sought to form a nation that supported and 
advocated them, through mating and mixing and the dissemina-
tion of the Arabic language and Islamic culture in Nubian country.
Then after the fall of the kingdom of Makra and the kingdom of 
Alwa were met and alliance in Arbaji to form Union Sinari to help 
in the establishment of a strong state.The study also found that 
the strategic natural geographical factors from the location, size, 
and shape of the state and the emergence of the decision-making 
area in a central area are among the biggest factors that helped 
maintain its geographical depth and the enemy’s inability to pen-
etrate it for more than three centuries.The strategic geographical 
factors also helped to create a human, economic, and social diver-
sity that linked the country to the outside world, but when the state 
was weakened by the seditions and plots fell into the hands of the 
Turks in 1821. The research recommended that studies in the field 
of strategic geography should be taken to benefit from their posi-
tives and avoid their negatives.

مقدمة:
ــكل  ــية، وتش ــا السياس ــي للجغرافي ــق الثان ــي الش ــراتيجية ه ــا الاس الجغرافي
معهــا لوحــة مزدوجــة تــزود  القائــد الســياسي ،والعســكري بأســلوب موحــد للإقــراب 
مــن المشــاكل المترابطــة، فهــي تعالــج مجموعــة العلاقــات الأساســية في الحيــاة للدولة، 
فالقائــد الاســراتيجي يســتوحي أفــكاره ليضــع عــى أساســها الخطــط الاســراتيجية 
الشــاملة عــى المــدى القريــب والبعيــد ،وكذلــك غايتــه الوصــول إلى أقــى حــد ممكــن 
مــن المطلوب،ويســتند إلى قواعــد محــددة ،ويطبقهــا مبــاشرة بمــا يتلائــم مــع الواقــع 
ــاعاَ،وأقل  ــر إتس ــاكل أكث ــج المش ــراتيجية تعال ــف، والاس ــرافي المختل ــدان الجغ في المي
محدوديــة في الزمن،وعليهــا أن تــدرك بعمــق العوامــل التــي تقــوم عليهــا الجغرافيــا 
السياســية )1(. وفــرت عنــاصر الجغرافيــة الاســراتيجية الرؤيــة الاســراتيجية الكــرى 
للمملكــة الســنارية،كما حــددت الإتجــاه الــذي يمكــن أن تســر عليها،وعــى هديــه تــم 
ــراتيجية  ــة الاس ــاب إلى الرؤي ــو كان في غي ــل، ول ــل الأج ــراتيجي طوي ــط الاس التخطي
الكــرى لــن يتوفــر للمملكــة معيــار الحكــم للصراعــات ،والازمــات منــذ بدايتهــا ،ومن 
ثــم لايمكــن تقييــم القــرارات السياســية بشــكل واف،لــولا تــم هــذا في إطــار توجيــه 
ــة قــرون.إذ  ــر مــن ثلاث ــا أدى إلى إســتمراريتها أكث ــات لم ــد الأولوي السياســات وتحدي
تقــدم هــذه الدراســة الجغرافيــة الاســراتيجية في هــذا المــكان الجغــرافي المميــز مــن 
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موقــع جغــرافي فريــد وإمكانيــات وثروات،ومــا أنجــزه إنســان ســنار بفكــره في هــذا 
الحيــز الجغــرافي المتعــدد الثقافــات التــي أغنــت البشريــة في هــذه الفــرة .

أهمية البحث:
المجتمــع  جوانــب  تمــس  شــاملة  عمليــة  الاسراتيجيــة  الجغرافيــة  أن 
ــا في  السياســية،والاقتصادية، والاجتماعيــة عــر القــرار الــذي تتخــذه الســلطات العلي
ــا خــال الوصــول  ــزم بتحقيقه ــة تلت ــة مــن الأهــداف الأولوي ــة لمجموعــة معين الدول
ــاً وسياســياً  ــة قدراتــه اقتصادياً،واجتماعي إلىغايــات تبناهــا المجتمــع مــن أجــل تنمي
بتــوازن، وتنبــع أهميــة البحــث عــى عكــس الجغرافيــة الاســراتيجية التــي ســاعدت 
ــه  ــب أن ــن أحس ــاطة ،ولك ــم بالبس ــط تتس ــة بخط ــام مملك ــى قي ــة ع ــكام المملك ح
ــتمر  ــة تس ــل الدول ــم تجع ــة ل ــة؛لأن الصدف ــرد صدف ــن مج ــم يك ــي ل ــر علم تفك
أكثــر مــن ثلاثــة قرون،فلابــد مــن معرفــة إيجابيــات الجغرافيــة الاســراتيجية التــي 

ــة. ــة قوي ــاء دول ــة في بن ــكام المملك ــا ح ــتفادوا منه أس
أهداف البحث :يهدف البحث إلى الآتي:

11  مناقشة الاستراتيجات التي ساعدت على تأسيس المملكة السنارية  قبل بداية النشأة..
22 التعرف على الاستراتيجات التي أتبعها ملوك للمملكة السنارية عند بداية النشأة..
33 تحليل عوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية الاستراتيجية التي ساهمت في بناء المملكة السنارية. .
44 المملكة . لها  توصلت  التي  ،والسياسية  ،والاجتماعية  الاقتصادية  النجاحات  إظهار 

السنارية عبر تنفيذها عناصر الجغرافية الاستراتيجية بالمملكة السنارية .
مشكلة البحث:

ــوا  ــي دخل ــة الت ــاد النوب ــرافي في ب ــرح الجغ ــى الم ــة ع ــرات الجاري مــع التغ
عليهــا العــرب ســواء كان مــن اتجاههاالشــمالي أوجنوبــي، أصبحــت القبائــل العربيــة 
ــي آتــوا  ــراً مــن البــاد الت ــف إختلافــاً كب ــارات تواجههــم تختل أمــام تحديــات وخي
منهــا فلابــد أن تكــون رؤيــة جديــدة واســراتيجية كــري للموقــع الجغــرافي الجديــد 

كــي يحققــوا الأفــكار، والغايــات التــي كانــوا يصبــو لتحقيقهــا. 
تدور مشكلة البحث حول الأسئلة التالية:

ما الاستراتيجيات التي وضعتها القبائل العربية عند دخولهم لبلاد النوبة قبل تأسيس ــ
المملكة السنارية؟

ما أهم الاستراتيجيات عند بداية تأسيس المملكة السنارية عام 1504م ؟ــ
ما هي مقومات الجغرافية الاسترتجيةفي المملكةالسنارية ؟ــ
إلى أي مدى ساهمت هذه الاستراتيجيات إلى الوصول إلى حالة التوازن في التنمية الإقليمية ــ

بين الأقاليم المختلفة وأنعكست على قوة الدولة ونجاحها لمدة أكثر من ثلاثة قرون؟
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فرضيات البحث: يفترض البحث الأتي:
إليها ــ ينتمي  التي  العربية  للقبائل  متشابه  تكون  تكاد  استراتيجية  رؤية  هنالك 

عبر  أمة  تكوين  فهي  أربجي1504م  مدينة  في  الالتقاء  قبل  المملكة  حكم  في  الشركين 
التزاوج،والتصاهر مع السكان الأصليينمن بلاد النوبة ،ومنطقة النيل الأزرق مما خلق 

بيئة جغرافية استراتيجية متوازنة بعد التحالف ساهمت في بناء مملكة قوية.
الشراكة في حكم المملكة السنارية بين الفونج ،والعبدلاب أدت إلى نشأة دولة كبيرة متميزة ــ

بالعالم  ،وربطته  ،والسياسية  ،والاقتصادية  الاجتماعية  المجتمع  حاجات  تحقيق  في 
الخارجي الإسلامي والعربي بوفق استراتيجية تعتمد على جغرافية المكان الاستراتيجية .

خطط ــ ضع  في  ،والشكل(الحكام  ،والمساحة  السنارية)الموقع  المملكة  جغرفية  ساعدت 
استراتيجية مكنت من قوة الدولة ،وحمايتها من تغول الأعداء ،مما جعلها تدوم أكثر 

من ثلاثة قرون.
منهجية البحث :

 إســتخدم البحــث المنهــج التاريخــي لمعرفــة التطورالتاريخــي للاســراتيجيات 

التــي أدت إلى قيــام المملكــة الســنارية، كمــا تــم اســتخدام البحــث المنهــج الوصفــي 

ــراتيجية  ــة الاس ــل الجغرافي ــل عوام ــف وتحلي ــتخدم في وص ــذي اس ــي ال التحلي

الطبيعيــة، والبشريــة التــي ســاعدتها في حالــة الســلم، وربطتهــا بالعالــم الخارحــي، 

ــي . ــزو الخارج ــن الغ ــا م ــرب حمايته ــة الح وفي حال

طرائق جمع معلومات البحث :تحتوي علي الآتي:
ــة  ــة التاريخي ــادر العلمي ــن الكتبوالمص ــم جمعهام ــي ت ــة الت ــات الثانوي المعلوم

ــوم . ــة الخرط ــات بولاي ــن المكتب ــث م ــوع البح ــة بموض ــا صل ــي له ــة الت والجغرافي

مفهوم الجغرافية الاستراتيجية :
هــي دراســةعوامل الجغرافيــة الاســراتيجية للدولــة، ومــدى تأثيرهــافي العلاقات 

ــن  ــج ب ــى الدم ــل ع ــراتيجية في التحلي ــا الاس ــد الجغرافي ــة وتعتم ــلمية أوالحربي الس

ــا  ــة، وكم ــكرية ،والاقتصادي ــة والعس ــة ،والبشري ــية، والطبيعي ــا السياس الجغرافي

تهــدف الجغرافيــا الاســراتيجية إلى تخطيطورســم السياســة الخارجيــة للدولــة وفــق 

ــراتيجية)2(. ــة والاس ــارات الجغرافي الاعتب

ــل  ــع وتحلي ــعى إلى جم ــذي يس ــم ال ــي العل ــراتيجية ه ــا الاس أذن الجغرافي

ــداد  ــتخدامها في إع ــة لاس ــية للدول ــة الأساس ــات الجغرافي ــر المعلوم ــة وتفس ودراس

ــرب. ــلم والح ــة في الس ــراتيجية للدول ــط الاس الخط
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د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

الاستراتيجيات التي أتبعها القبائل العربية ببلاد النوبة:
تشتمل على الأتي:

-استراتيجية تكوين أمة ببلاد النوبة )المقرة وعلوة(:
ــع  ــل أن تصن ــة قب ــع أم ــية أن تصن ــا السياس ــراتيجيات في الجغرافي ــم الاس أه
دولــة وليــس أول واجبــات الــدول في البدايــة أن تضــع لهــا حدوداً،ومســاحة معينــة ؛ 
بــل أن هــذا يحــدث بعــد خلــق الأمــة، فالأمــة لا تتطلــب وجــود ســلطة حاكمــة، بــل 
ــة دخــول  ــت بداي ــد المشــركة ،واللغــة الواحــدة فكان ــد عــى العــادات، والتقالي تعتم
العــرب تــم التــزاوج، والتصاهــر مــع الســكان الأصليين،ونــر اللغــة العربيــة والثقافة 

الإســامية تدريجيــاً تحــت إدارة القبائــل العربيــة بعاداتهــا وتقاليدهــا.
ــرب،  ــن الع ــر م ــق كث ــكنها خل ــوان س ــن أس ــه ع ــن كلام ــعودي ع ــال المس ق
ووضــح أبــن خلــدون إن العــرب مــن جهينــة بعــد الفتــوح الإســامية1318م أنتــروا 
فيهــا فكانــوا شــيعاً،ويظهر أنهــم ســكنوا بــن الشــال الأول والثاني،وعــرب الجوابــرة 
ــن  ــكنوا ب ــراق فس ــد والع ــن نج ــاءوا م ــوز ج ــاري والكن ــر الأنص ــة جاب ــن ذري م
ــل  ــي وجب ــال الثان ــن الش ــكن ب ــاد الكنوز،وس ــبوع،وعرفت بب ــال الأول والس الش
ــبون إلى  ــوم ينتس ــث ق ــال الثال ــة والش ــل دوش ــن جب ــض الأشراف، وب ــة بع دوش
قريــش، وقــد أسســوا مملكــة في جبــل ســاسي، وبعــد فتــح النوبــة الســفلى أتجهــوا 
ــب  ــاس، وتغل ــي العب ــن جهينة،وبن ــم م ــا ،وكان أكثره ــى ملؤه ــا حت ــة العلي إلى النوب

ــة)3(. ــى النوب ــي ع ــر العرب العن
ذكــر شــقير عنــد افتتــاح دنقــا التــي هــي كــرسي النوبــة عــام 1318م انتــر 
أحيــاء العــرب مــن جهينــة إلى بــاد النوبــة، واســتوطنوها وذهبــوا ملــوك النوبــة إلى 
مدافعتهــم فعجــزوا ،ثــم صــاروا إلى مدافعتهــم بالصهــر فافــرق ملكهــم فصــار إلى 
بعــض أبنــاء جهينــة مــن أمهاتهــم فتتمــزف ملكهــم ،وأســتولى أعــراب جهينــة وبقــوا 

شــيعاً عــى كل شــيعة منهــم رئيــس ،أو ملــك إلى أن قــام الفونــج 1504م)4(.
ــوة خصوصاً،وأختلطــوا  ــة في الســودان عمومــاً، وفي عل ــل العربي تكاثــرت القبائ
بذلــك مــع الســكان الأصليــن إختلاطــاً كامــاً منهــم مــن يتبــع في الصحــراء وراء إبلــه 
طلبــاً لمواطــن الرعــي أينمــا كانــت، ومنهــم نقــل التجــارة عــى إبلهــم، لــم يقومــوا 
ــل  ــكان ؛ ب ــن الس ــامي ب ــن الإس ــر الدي ــدف ن ــاشر به ــي مب ــل جماع ــرب بعم الع
أكتفــوا مســاكنة الســكان الأصليــن كل عــى دينــه إلى أن أنتــر بينهــم بالتدريــج)5(.

نخلص من ذلك أن أول الاستراتيجيات التي مكنت العرب من الإستقرار الدائم بمكان الوصول 
الأصل،وكانواليسلديهم  مكان  في  ،والإقتصادية  السياسية  المشكلات  النوبة(بسبب  )بلاد 
فكرة الرجوعبل كان تفكيرهم فيالتوطن ،وتكوين الأمة في بلاد النوبة مما أدى إلى تغيير في 

دميغرافية السكان عن طريقة كل من الأتي:
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أ أستولوا 	. حتى  بإستمرار  الأصليين  السكان  مع  العربية  للقبائل  والمصهارة  التزاوج 
من  كان  العبدلاب  ومنهم  السودان  في  جهينة  لأبناء  الملك  إنتقال  سبب  أن  الملك.  على 
جهة  من  إليها  الوافدين  والعرب  جهة،  من  والمقرة  علوة  بين  المصاهرة،والإختلاط 
ثانية،والعرب الأوائل كانوا بيضاً من الحجاز وأن زواجهم من النوبة فصاروا سوداً،وهذا 

يؤد ما ذهب إلية ابن حوقل وابن خلدون )6(.
ب ،والديانة 	. النوبية  اللغة  من  تدريجيابًدلاً  العربية  ،واللغة  الاسلامية  الثقافة  نشر 

الوثنية،والمسيحية.
ــكندرية  ــة الأس ــوة بكنيس ــات عل ــف ص ــذت تضع ــرة أخ ــقطت المغ ــا س عندم
فلــم يأتــوا إليهــا اســاقفتها، وأهملــت الطقــوس الدينيــة ،وهجــرة الكنائــس ،ووافــق 
ذلــك إنتشــار القبائــل العربيــة مــن المغــرة إلى علــوة، وســهولها وهــم أكثــر عــدداً مــن 

ســكانها ،وتزاوجــوا معهــم وكان أسرع بأهــل علوةلإعتنــاق الإســام)7(.
إن اســتمرار اســتيطان القبائــل العربيــة ،والإختــاط والإنشــغال بالتجــارة كــون 
ــأت  ــي ،ونش ــا الاجتماع ــة بمفهومه ــة القبيل ــت العصبي ــركة ضعف ــح مش ــم مصال له
ــت  ــامية فتناقص ــة الإس ــة والثقاف ــة العربي ــا اللغ ــرت فيه ــة ،وازده ــواضر ثقافي ح
ــدة  ــة إســامية جدي ــت أمــة عربي ــا الخصائصالســكانية للســكان الأصليين،وتكون فيه
ــات  ــا السياســية ،والاســراتيجية قــد لعبــت دور المعطي ــوة،وإن كانــت الجغرافي في عل

داخــل علــوة.
ــول إلى  ــم الوص ــرب ،وكان هدفه ــن الع ــرة م ــات كب ــت مجموع ــوة جذب إن عل
المراعــي الشاســعة والأراضي الزراعيــة التــي أشــتهرت بهــا فتسربــت تلــك المجموعــات 
ــن،  ــاء الدي ــول علم ــل دخ ــن قب ــوا بالوطني ــاً ،واختلط ــر دام قرون ــطء وي في ب

ــة)8(. والصوفي
استراتيجية التحالف والوحدة بين قبائل رفاعة وجهينة وبقية القبائل العربية 

الأخرى:
 بعــد المعايشــة ،والمصاهــرة، والإختــاط، أن العــرب لــم يطالبــوا بحكــم ذاتــي، 
وكانــت لهــم أحياؤهــم الخاصــة في المــدن الكبــرة ،وقراهــم الخاصــة ،ولــم يكــن مــن 
المســتطاع النوبــة صــد العــرب بســبب مــا أصــاب المملكــة مــن إنقســام، ومــا إعتراهــا 
مــن ضعــف؛ بســبب حروبهــا مــع المقــرة مــن جهــة ،وغــارات الزغــاوة الأتيــة مــن 
ــة عــى شــكل  برنــو عــر دارفورمــن جهــة ثانية،فأســتقرت هــذه الجماعــات العربي
مجموعــات متفرقــة تحــت ســلطات ملــوك علــوة محافظــة عــى نظامهــا القبــي ،ولــم 
ــة بقــوة الســيف  ــزاع الســلطات مــن الأسرات الحاكمــة المحلي يحــاول المهاجــرون إنت
ــتقل  ــن أش ــم م ــاً فمنه ــاً موضع ــدة موضع ــم في الأرض الجدي ــدوا أقدامه ــل وط ؛ب

بالزراعــة ،ومنهــم مــارس الحــرف في المــدن، والرعــي في مواقــع الخصــب)9(.
ــه  ــد الل ــيخ عب ــد كان الش ــوك علوة،ولق ــوات لمل ــون أت ــوا يدفع ــرب كان أن الع
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جمــاع مقدماعًــى العــرب يدفــع خراجهــم ســنوياً إلى المســيحية ،وكان صاحــب الــرأي 
ــؤون)10(. ــرب في كل الش ــة ،والع ــن النوب ــيط ب ــورة، والوس ــرب، والمش في الع

تدفــق العــرب بأعــداد كبــرة في مملكــة علــوة حتــى غلبــوا أهلهــا عــى أمرهــم 
بعــد مــا أصــاب ســبع مقاطعــات الضعــف ليــس مــن بينهــا ســوبا ،وهــي دانغــو، 
ــهول  ــم في س ــن ه ــج الذي ــج أوالعن ــدرو، والأن ــارا ، وك ــرسي، وب ــل ،وك وأرين،ونافي

ــرة )11(. الجزي
الواضــح أن قبائــل رفاعــة ،وجهينــة لــم تكــن الوحيــدة التــي أســتفادت مــن 
تداعــي مملكــة علــوة وإنحلالهــا بــل شــاركتها القبائــل العربيــة الأخــرى التــي تنتــر 

في جهــات متعــددة مــن علــوة؛ وأن ســبب ضعــف علوةيتلخــص في الأتــي:
11 ،وعلوة . النوبة  ،وكنائس  الأسكندرية  في  المصرية  الكنيسة  بين  الدينية  العلاقات  قطع 

يحكمون  أكثر  العرب  فأصبحوا  والنوبة  العرب،  بين  المقرة  في  الدائرة  الحروب  بسبب 
بواسطة ملوك مسيحيين .

22 الضغط . ،ثم  المسيحية  علوة  لمملكة  الضرائب  دفع  في  تمثل  الذي  الاقتصادي  الضغط 
السياسي الذي حملهم على طاعة قوانين علوة المسيحية، إن هذين السببين اللذين جعل 

العرب يهربون من حكام المماليك القساة)12(.
ــق  ــدة اتف ــرات العدي ــرب بالم ــم الع ــى ظل ــج ع ــود العن ــت جن ــا تطاول عندم
عبداللــه جمــاع مــع أبنــاء عمــه بإزالــة ملــك هــذا الظالــم ،وعقــد إجمــاع الجميــع مــع 

ســائر العــرب، وعــى هــذا الأمــر عاهــدوه عــى حــرب ملــك العنــج)13(.
لهــذا دعــى عبــد اللــه جمــاع القبائــل العربيــة للوحــدة فلبــت الدعــوة ،وأتحدت 
مــع عــرب القواســمة بزعامتــه، وهوالــذي أمتــاز بثقايــة الفكــر ،وســدادة الرأي،وقــوة 
الشــيكمة ،والغــرة الدينيــة، وكذلــك كان صاحب الــرأي في العــرب، والمشورة،والوســيط 
بــن النوبــة والعــرب في كل الشــؤون كمــا ذكــر أعــاه ولذلــك أطلــق عليه جماع؛بســبب 
ــول  ــت ح ــي كان ــة الت ــل العربي ــم القبائ ــح في ض ــد نج ــل، وق ــف القبائ ــه لمختل جمع
علــوة وأيقنــوا بصــدق عزمهــا عــى حــرب العنــج، ورأى إنيســتعين بقــوة عســكرية 
بالفعــل، ومنظمــة وتعتنــق الإســام،وإن المــدى الــذي وصلــت إليه الكثــرة مــن القبائل 
العربيــة في أرض علــوة ،في كثــر مــن المصادرالســودانية أن قبائــل جهينــة وحدهــا حول 
ســوبا عاصمــة مملكــة علــوة بلغت)52(قبيلــة ربمــا يكــون منهــا قبائــل رفاعــة التــي 
تبلــغ واحــد وعــرون فــرع، ويبــدو أن توحدهــم تحــت زعامــة عبداللــه القريناتــي 
لأنــه جمــع أبنــاء عمومتــه، والأرجــح هــم الأكثــر عــدداً مــن القبائــل الأخــرى التــي 
معهــم؛لأن العــرب لــم ينشــأوا حكومــة مركزيــة تخضــع لهــا ســائر الأقاليــم ،لأســباب 
واضحــة منهــا عــدم إنقيــاد القبائــل بعضهــا لبعــض ،فقــد صــاروا شــيعاً كمــا ذكــر 
ابــن خلــدون ،وثــم تعاهــدوا عــى الدفــاع عــن النفــس متــى مــا أصابهــم ظلــم مــن 
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ــى  ــاوم هــؤلاء الأعــراب حت ــي تق ــدة الت ــي أصبحــت الوحي ــك مقاطعــة ســوبا الت مل
حاصروهــا حصــاراً شــديداً بســقوط كل المقاطعــات التــي حولهــا إلى أن ســقطت نهائياً 
عــى أيــدي القبائــل العربيــة؛ ولهــذا يــرى بعــض الكتــاب مــن المؤرخيــن أن ســقوط 
ــداث إلا  ــرح الاح ــى م ــروا ع ــم يظه ــج ل ــي، فالفون ــود عرب ــة مجه ــوة كان نتيج عل

بعــد أن اســتتب الامــر للعــرب بقيــادة العبــدلاب. 
  تشــكل إســراتيجية الوحــدة، والتعــاون، وعــدم الإعتــداء ،والدفــاع عــن النفــس 

مــن أهــم اســباب النــر للقبائــل العربيــة في مملكــة علــوة نتيجــة للأتــي:
11 الصمود العربي رغم جميع ما أصابهم من ضغط اقتصادي من المفروض عليهم من .

ضرائب،ومن ظلم بالمرات العديدة.
22  اختيارالنماذج القيادية التي عرفتها القبيلة )عبد الله القريناتي(،الذي يستطيعأن يقود .

أمته ،كقائد مثالي لإدارة الصراع.
33  المعرفة الواضحة للأهداف..
44  المعرفة الحقيقة بالإمكانيات )الموارد( في مملكة علوة..
55 التوظيف المقنن في سبيل تحقيق الأهداف..
66  الخطوة التكتيكية في مراحل التعامل مع معركة حكام النوبة حتي النصر..

لهــذا نخلــص إلى أن القبائــل العربيــة تمكنــت مــن بــث قيــم وســماحة الديــن 
الإســامي ؛ليكســبوا ود الســكان الأصليــن ،الذيــن لهــم ثقافــة تختلــف تمامــاً عــن 
ــام،  ــف ع ــن ال ــر م ــا أكث ــي إعتنقونه ــحية الت ــت المس ــواء كان ــامية س ــة الاس الثقاف
والوثنيــة قبــل ذلــك، كذلــك لــولا الإختــاط والتــزاوج لماتــم نــر الثقافــة الإســامية 
والعربيــة ببــطء في ســهول الجزيــرة مــع الســكان الأصلييناللتــن ســاهمتافي النــر، 
ــا  ــرت فيم ــة تتناح ــل العربي ــت القبائ ــد لكان ــف والتعاه ــرة الحل ــولا فك ــاً ل وأيض
ــاح  ــر إلى نج ــراتيجي،هذا يش ــوة الاس ــم عل ــف في إقلي ــأكل الضعي ــوي ي ــا ،والق بينه
الاســراتيجية في تكويــن أمــة كبــرة متفقــة في اللغــة والديــن والســالة التــي نتجــت 
ــد  ــادة قائ ــر بقي ــي كب ــش قب ــن جي ــاهمت في تكوي ــزاوج مماس ــرة، والت ــن المصاه م

ــنارية. ــة الس ــاء المملك ــاهموا في بن ــن س ــاع (الذي ــه جم ــار )عبدالل ــالي مخت مث
1/ استرتيجات الفونج بمنطقة النيل الأزرق قبل نشأة المملكة السنارية :

     دخــل ســليمان مــن أرض الحبشــة إلى بــر الســودان فســكن وتــزوج بأبنــة 
ــا داؤود أو دون  ــمي أحدهم ــن س ــتولدها ولدي ــل الأزرق فس ــة الني ــو بمنطق ــك تق المل
ــم  ــع أحواله ــم في جمي ــن جملته ــاروا م ــى ص ــم حت ــلوا معه ــس، فتناس ــس أون ولأن
،وأول مــن انتقلــت الدولــة مــن الملــك تقــو صــاروا الملــوك المعروفــن بالفونــج وأول 
ــد  ــل وعب ــارة وناي ــم عم ــك ه ــاء المل ــدلان ،وأبن ــك ع ــن المل ــس ب ــارة دنق ــك عم مل
ــن  ــك ب ــد المل ــن عب ــليمان ب ــر س ــن عم ــليمان ب ــم آل س ــن ه ــا العمروي ــادر، فأم الق
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ــم  ــاروا مثله ــى ص ــج حت ــل الهم ــج ،وأه ــلطنة الفون ــم س ــال أنه ــروان الأموي،ويق م
ــروا  ــم صاه ــة إلا أنه ــو أمي ــل بن ــج ،وفي الأص ــتهرون بالفون ــم ويش في جميع،أحواله

ــاء)14(.   ــج بالنس الفون
،واللغة،  الجغرافيا  حيث  من  بيئتهم  اختلافاكًاملامًن  مختلفة  بيئة  جاءواإلى  الفونج  أن 
والدينخاصة اللغةالتي يستخدمها الناس في معاملاتهم كانت لايعرفها الفونج فمن المألوفة 
نقصده  الذي  التفكير  فأن  المعلومات  من  ضخمة  حصيلة  على  يركزوا  بأن  لديهمالتفكير 
لاينصب على مشكلة متخصصة بعينها أنما هو نوع من التفكير المنظم في العلاقة مع الناس، 
والعالم المحيط بهم أن يخططوا للمبادئ التي يمكن أن تطبق في كل لحظة دون إستحالة 
التي  المضنية  الجهود  عن  الكثير  ،ولانعرف  به  قاموا  الذي  الشاق  العمل  حصيلة  هو  شيء 
بذلت حتى وصلت إلى التغيير الديمغرافي الاجتماعي ،والاقتصادي، والسياسي؛ ولكن يمكن أن 
نشير إلى أنالتفكيرالعلمي هو الأساسي الذي تم فيه كسب المجتمع الجديد، هوتطبيق المبادئ 
المجتمع  في  كبير  تغيير  نجاح  إلى  أدت  التي  الاستراتيجيات  أهم  من  تتمثل  التي  الإسلامية 

الأصلي،وكانت عن طريق الأتي:
1/سماحة الإسلام :

ســعوا إلى غــرس ســماحة الإســام فهــذه طريقــة علميــة في التفكــر تمكنهــم من 
كســب مســاحة أكــر مــن عقــول النــاس، وأســتطاعوا أن ينــروا الثقافــة الاســامية، 
واللغــة العربيــة في مجتمــع أكــر منهــم حجمــا ًبخــاف بــاد النوبــة العليامــن جهــة 
الشــمال التــي طغــي فيهــا حجــم الســكان مــن الهجــرات العربيــة المتتاليــة بصــورة 
أكــر عــى الســكان الاصليــن،أن الفونــج عــن طريــق إســتخدام فــن التعامــل بقيــم 
الإســام الســمحة منــذ البدايــة وســط هــذا المجتمــع الــذي لايتكلــم العربيــة ،ويتديــن 
بالوثنيــة حتــى غــروا الخصائــص الســكانية تدريجيــاً ،وأصبــح هــذا التغيــر يمثــل في 
حيــاة المجتمــع إتجــاه ثابــت يســتحيل العــدول عنــه أو الرجــوع فيــه، وأعــرف بهــم 

بشــهادة المجتمــع.
قــال عمــر بــن الخطــاب )(علمــوا أولادكــم التربيــة لزمــان غــر زمانكــم(.

أحســب أنهــم بــدوأ بالتربيــة الإســامية في هــذا المجتمــع الــذي تخالطــوا وتصاهــروا 
فيــه عــن طريــق الإقنــاع، وتشــكيل العقــول والقــدوة الحســنة ،والمثــل ســلمياً مبنيًــا 
ــى  ــن حت ــج والنوبي ــودد ،والصــات الحســنةمع الســكان الوطنيينمــن الزون عــى الت
اكتســبوا تعلــم اللغــة العربيــة ،ومبــادئ الإســام بصــورة تدريجيــة قبــل التعليــم عــن 
طريــق إصــاح الســلوك؛ لأن فكرتهــم تكويــن أمــة  لقيــام دولــة قويــة في المســتقبل.

2/ التزاوج والتصاهر في المجتع الجديد.
 تناســل الفونــج مــع المجتمــع حتــى صــاروا مــن جملتهــم في جميــع أحوالهــم، 
وهــذه توضــح اســرتيجية التــزاوج ،والمصاهــرة التــي شــكلت معرفــة اللغــة العربيــة 
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التــي كانــت عنــراً أساســياً في تكويــن قــوة الدولــة ودعــم ســلطان الدولة بإنتشــارها 
ــن  ــر الدي ــاهمت في ن ــا س ــرى ،كم ــات الأخ ــة اللغ ــاب بقي ــى حس ــمية ع ــة رس كلغ
الإســامي في وســط المجتمــع المتمــازج مــع القبائــل المحليــة والوافــدة ،وهــذا عنــراً 

أساســياً أخــر ســاهم في صنــع الأمــة ووحــدة للدولــة.
مناطق الصدام بين القوتين المتنافستين:

بعــد ســقوط علــوة تحــرك العــرب بزعامــة عبــد الله جمــاع حــول النيــل الأزرق 
ــك  ــا أن هنال ــرب كم ــكان الع ــة م ــة النوبي ــي باللغ ــي تعن ــي الت ــوا أربج إلى أن وصل
اكتشــاف لآثــار نوبيــة بالقــرب مــن موقــع أربجــي وهــذا يوضــح المنطقــة مأهولــة 
بالســكان منــذ زمــن بعيــد وأن معــن ود حجــازي شــيد بهــا المســجد في موقــع تجمــع 

العــرب عــام1475م)15(.
ــروا  ــن تأث ــج( الذي ــق النوبة)العن ــذا نط ــي( وه ــي أرب، ج ــة أربجي)تعن كلم
باللغــة العربيــة، ولــم يتفصحــوا بهــا )أربجــي مــن مقطعــن أرب تنعــي عــرب تنطــق 
العــن ألــف جــي تعنــي جــاءوا، في اللغــة الدارجيــة المحليــة لبعــض القبائــل الموجــوده 
حتــى الآن التــي لهــا صعوبــة نطــق اللغــة العربيــة تنطــق)أرب جــي بمعنــى العــرب 
جــاءوا ثــم دمجــت أربجي(،وهــذا يوضــح أن وفــود مجموعــات كبــرة مــن العــرب 
ــي  ــي تعن ــة أربج ــض، وكلم ــل الأزرق والأبي ــن الني ــن ب ــاً ،والمنتشري ــن أص الموجودي
دلالــة لوصولهــم بكثافــة إلى هــذا الموضــع، وهــذا يــدل عــى أن الفونــج يعلــم بوجودهم 
ــد  ــادة عب ــة بقي ــم القبائــل العربي في الموقــع الــذي يقــع شــمال أربجــي، وكذلــك تعل
اللــه جمــاع بوجــود قبائــل الفونــج مــن جهــة الجنــوب، ولــم يحصــل بينهــم إحتــكاك 
مــن قبل،وهــذا مــا يؤكــده شــقير في روايــة عبــد الدافــع انتقــل الفونــج مــن جبــال 
الجنــوب إلى جبــل مويــة المجــاور لجبــل ســقدي بقــرب مــن ســنار بقيــادة عمــارة 
ــيخ  ــا ش ــمة، وعليه ــرف بالقواس ــة تع ــرب جهين ــن ع ــة م ــم قبيل ــس وفي جواره دنق
شــديد البــأس يقــال لــه عبــد اللــه جمــاع ،فأتحــد لضــم كلمــة المســلمين، وكذلــك إن 
الفونــج كان في جوارهــم قبيلــة القواســمة واتحــدوا مــع بعضهــم وهاجمــوا العنــج في 

ســوبا ثــم ذهبــوا إلى قــري وقتلــوا ملكهــا وذلــك ســنة910ه)16(. 
ــم  ــعأنتهى به ــى التوس ــوذ القوةالمتصارعةع ــح أننف ــاه يتض ــر أع ــا ذك مم
إلىمناطقحساســةهي مناطــق الإحتــكاك الحقيقــي بــن نفــوذ القوتــن عمــارة دنقس ، 
وعبــد اللــه جمــاع، في مثــل هــذه المناطــق غالباً تبــدأ المعــارك السياســية، أو العســكرية 
وليســت مناطــق الصــدام وحدهابــل تظهــر نطاقــات أخــرى مثــل مناطــق الخطــر، 
أومناطقالاهتــزاز ألا وهــو الإقليــم الحيوي)جزيــرة ســنار(، ووصــول العــرب إلى منطقة 
أربجــي كان هدفهــم للاتجــاه جنوبــاً، أوالتوغــل في جزيــرة ســنار للمراعــي الواســعة، 
لذلــك بــدأ الاحتــكاك والمناوشــات بــن الجانبــن في هــذا الموقــع إلى تــم الإتفــاق بــن 

الطرفــن لقيــام دولــة موحــدة عــام 1504م.



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م |  45  |

د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

أهم الاستراتيجيات عند بداية النشأة:
 لمــا تــم النــر لعمــارة ،وعبداللــه عــى النوبــة أتنفــق رأيهــم عــى أن يكــون 
ــه  ــر ،والمقدم،وعبدالل ــه الكب ــوبا؛ لأن ــك س ــكان مل ــم في م ــك الأعظ ــو المل ــارة ه عم
بعــده في مــكان ملــك قــري، ويلقــب شــيخاً وجلــس عبداللــه في قــري ،وذهــب عمــارة 
فأختــط مدينــة ســنار وجعلهــا كــرسي مملكتــه،وكان عمــارة وعبداللــه كالأخويــن؛ ألا 
أن رتبــة عمــارة أعــى مــن رتبــة عبدالله،فكانــا إذا حــرا معــاً يتقــدم عمــارة عــى 
عبداللهــوإذا غــاب عمــارة قــام عبــد اللــه مقامه،لــم تــزل العــادة هــذه في أســافهم إلى 

إنقضــاء المملكة)17(.ومــن أهــم الاســراتيجيات عنــد بدايــة النشــأة :
الإتفاق في الشراكة في الحكم بالمملكة السنارية:

ــق  ــم اتف ــام1504م ،ث ــي ع ــدلاب في أربج ــى العب ــج ع ــر الفون ــا إنت ــد م  بع
الزعيمــان عــى الشراكــة في الحكــم ،عمــارة الملــك لأنــه الأكــر، وشــيخ المشــيخة الأقــدم 
في المنطقــة، ويســيطر مبــاشرة عــى الإقليــم الحيــوي الجنوبــي، عبداللــه جمــاع نائبــه 

،ويحكــم الإقليــم الشــمالي.
ففي الحروب تحدث انتصارات، وهزائم متعددة قبل أن يتحدد مصير الحرب لصالح واحد 
أن  يجب  ؛ولهذا  حقيقية  تنتهي حرباً  لم  واحدة  المتصارعين، ومجرد هزيمة  الفريقين  من 
الحقيقية  المواجهة  صور  عن  بعيداً  عسكري  إحتكاك  عن  عبارة  أربجي  معركة  أن  نقول 
فلم يذكر المؤرخين كم من الزمن دارت هذه الحرب رحاها، وكم عدد القتلى ،والخسارة من 
الجانبين، وهذه المواجهات من الإحتكاكات ،والمناوشات التي أدت إلى تغيير جذري في النتائج 
بصورة لا تتناسب اطلاقاً مع حجم المواجهة الإستراتيجية، بعد هذا الالتقاء،يبدو أن أساس 
الإتفاق هو الهدف الواحد المشترك بين الجانبين هو بناء دولة اسلامية قوية،وأن لكل واحد 

من الطرفين وقومه مؤثر كبير في ديمغرافية المنطقة الجغرافية التي أتي منها.
نخلص إلى أن أهم نتائج استراتيجية الصراع التفاوضي عند بداية النشأة:

11 خلال فترة معينة استطاع كل فريق متفاوض خلق علاقة سياسية بين الطرفين،أن هذا .
بتحقيق  سمح  الاسلوب  ،وهذا  الطرفين  جانب  من  الإنفعالية  الشحنة  خفف  الأسلوب 

الأهداف وحقق النجاح.
22 أن التحالف والشراكة جوهر الاستراتيجية القومية، هو فن السيطرة علي جميع موارد .

الدولة واستخدامها بالصورة المثلي لتحقيق رغبات، وطموحات الدولة.
33 أن ضم مساحة كل من الطرفين تشكل مساحة واسعة لم يخترقها العدو بسهولة ..
44 إحساس . لهم  تحويهم،وأن  دولة  ونشوء  الناس،  شمل  لم  إلي  تدعو  الفكرة  كانت 

الحكم  ،والمشاركة في  التعاون  الإتفاق على  تم  أربجي  ؛ ولذلك في  أممي،أووطنيمزدوج 
لبناء هذه الدولة ، و كانت هي أول استراتيجية في بداية الحكم عام 1504م ، وساهمت 

في إرساء دعائم الحكم، وبناء دولة إسلامية قوية استمرت أكثر من ثلاثة قرون.
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الرؤى الاستراتيجية لتنظيم المملكة السنارية:
هنالــك اســراتجيات وفقــاً للجغرافيــة الطبيعيــة والبشريــة الاســراتيجية وتبــدأ 
ــات ،وسريعــة المــدى لحــل المشــكلات ومــن أهــم  ــة أو الأولوي ــة بالإمــور الفوري مرتب

الاســراتيجيات ذات الخطــوط العريضــة هــي:
-استراتيجية إدارية هدفها تحديد موقع العاصمة ،والحدود ،والمشاركة الإدارية المثلى ــ

لكل المؤسسات والتنظيمات المجتمعية.
-استراتيجية عسكرية وفق العوامل الطبيعية)الموقع، والمساحة، والشكل(هدفها وضع ــ

استراتيجية للدفاع عن البلاد ،وهذا يخص القادة العسكريين عن الأمن القومي.
استراتيجية التوطن ،والاستقرار للأمن الغذائي ،والمساعدة في تنمية خزينة الدولة لبناء ــ

دولة قوية في الحرب والسلم ،أن استقرار الدولة لم يتم إلا عبر بناء الحياة الاقتصادية 
،والعمرانية ،وتطوير النواحي الاجتماعية للعرب البدو الرحل.

استراتيجية تعليم الثقافة الاسلامية ،والعربية بواسطة العلماء، والفقهاء لبناء دولة إسلامية.ــ
الخارجي ــ العالم  على  بالانفتاح  الدول  مع  العلاقات  بناء  العالميةهدفها  الاستراتيجية 

بالأسواق وتطوير التعليم ،وتشحيع هجرة العلماء من وإلى البلاد .
لاتوجد دولة تعتمد على استرتيجية من مكون واحد، فلاتوجد دولة بلا نطاق أرضي، أودولة 
تاريخ،ولكن  بلا  دولة  لاتوجد  ،كما  اقتصادية  إمكانيات  بلا  أووطن  أومجتمع،  بلاشعب 

تتواجد مكونات قوة الدولة الاستراتيجية بدرجات متفاوتة.
استراتيجية القدرة التنظيمية للدولة والتوازن الداخلي والإقليمي:

ــأنها  ــن ش ــع م ــرة ترف ــة كث ــوارد اقتصادي ــنارية بم ــة الس ــز المملك تتمي
الســياسي، والعســكري ممــا هيــأ لهــا فرصــة الإنتاجيــة لإســتيعاب الأعــداد المتزايــدة 
ــا  ــق له ــذي يحق ــي ال ــتقرار الداخ ــام بالاس ــن الإهتم ــد م ــكان لاب ــكان، ف ــن الس م
الأمــن القوميللحفــاظ عــى التحالــف القائــم فكــروا بالإتحــاد إلى الحــد الــذي يصــل 
ــذا  ــى ه ــاط ع ــة ،والحف ــي للزعام ــد المح ــب التأيي ــداً لكس ــاً واح ــكلا رج إلى أن يش
ــعر  ــة وش ــة الواقعي ــد السياس ــى صعي ــم ع ــا بينه ــون فيم ــث لا يتنافس ــد بحي التأيي
الشركــن بــأن لهــم قيــم مشــركة في نواحــي خاصــة بهــم ويــرون أن المحافظــة عــى 
هــذه القيــم بــل ونشرهــا، يجــب أن يتحــدوا في شــكل تقســيم داخــي ليســهل الإدارة 
وتبعاتهــا ،وثــم تتحــول الوحــدة السياســية إلى دولــة قويــة متحــدة مــن خــال الــروح 
ــة الموجــودة والاعــراف بدســتورها بنظــم خاصــة لــكل منطقة؛ليتيــح البقــاء  القومي
والاســتقرار، والاســتمرار ،والحفــاظ عــى التحالــف القائــم، وأن جــل مــا ســعت لــه 
ــتغلال  ــة باس ــماح لأي دول ــاً دون الس ــياً ،واجتماعي ــي سياس ــك الداخ ــة التماس المملك
ــةذات حــدود سياســية تفصلهــا عــن  التركيــب الســكاني المتنوعــة ،وتكونلهــذه الدول

ــي. ــادم الخارج ــاً للتص ــا تجنب جيرانه
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ــي:  ــاشرة كالأت ــج مب ــت للفون ــي خضع ــيخات الت ــك والمش ــيم الممال كان تقس
ــوب  ــي جن ــة فازوغ ــل الأزرق، ومملك ــن شرق الني ــد م ــر تمت ــم البح ــيخة خش مش
مشــيخة خشــم البحــر، مشــيخة الحمــدة تقــع عــى نهــر الدنــدر، مملكــة بنــي عامــر 
في الصحــراء الشرقيــة بــن البحــر الأحمــر وخــور بركــة شرقــاً وغربــاً وبــن عقيق على 
البحــر الأحمــر وبــاد الحبشــة شــمالاً وجنوبــاً ، مملكــة الحلنقــة بكســا عــى القــاش، 
ــيخة  ــي: مش ــدلاب ه ــطة العب ــج بواس ــت للفون ــي خضع ــيخات الت ــك والمش أماالممال
ــنابلة  ــيخة الش ــث ومش ــال الثال ــي إلى الش ــن أربج ــيادة م ــا الس ــي كان له ــري الت ق
تقــع عــى النيــل الأزرق شــمال ســنار، مملكــة الجموعيــة أمتــدت غــرب النيــل الأبيــض 
ونهــر النيــل مــن عقبــة قــري إلى الترعــة الخــراء، والممالــك تتمثــل في كل مــن مملكــة 
الجعليــن شــمال مشــيخة قــري، امــا الميرفــاب شــمال الجعليــن، الرباطــاب مــن وادي 
الســنقير إلى المشــايخة فيمــا وراء أبــي حمــد، المناصــر تمتــد من المشــايخة إلى الشــال 
الرابــع والشــايقية مــن الشــال الرابــع إلى أبــي دوم قشــابي، وشــمالها كل مــن الدفار، 

والخنــدق، والخناق،وارقــو في جزيــرة ارقو)18أنظــر خريطــة)1(.
ــدة  ــراتيجية الوح ــر اس ــي ع ــياسي الداخ ــتقرار الس ــو الاس ــة نح ــعى الدول تس
الفدراليــة، فالتنميــة لاتأتــي إلا في إطــار تــوازن داخليللأمــن الأقليمــي ،فلابــد أن تســعى 
لــدور ســلمي أكــر مــن ناحيــة الداخــل، يبــدو أن الإتفــاق والتحالــف الــذي ذكــر أعــاه 
كفــل حريــة التنقــل لســائر القبائــل العربيــة البدويــة التــي تبحــث عــن الأراضي المطريــة 
الفســيحة في كل أنحــاء المملكــة ،ممــا ســاهم في التــزواج والتصاهر مــع القبائــل الفانجاوية 
في المنطقــة التــي كان يســيطر عليهــا الفونــج ،وهــذا أدى إلى كثــر مــن التماســك والوحدة 
فأصبحــت هــذه القبائــل البدويــة التــي تحــت قيــادة عبداللــه جمــاع تشــكل وحــدات 
إداريــة كــرى وصغــرى معظمهــم تحــت الإشراف المبــاشر لملــوك الفونــج ،ومنهــم الذيــن 
يشروفــون عــى وحــدات إداريــة كبرىبعــد الإتفاقأصبحــت في مناطــق تابعــة للفونــج، مثل 
شــيخ خشــم البحــر مــن الكماتــرة والكماتــرة هــم مــن أبنــاء عمومــة عبداللــه جمــاع 
،وكذلــك أيضــاً إدارة الحمــدة بالدنــدر، بالإضافــة الإدارت الصغــرى مــن القبائــل وبطــون 
القبائــل التــي كان يرأســها زعيــم قبيلة التــي انحــر أســمائها الآن في القــرى القديمة،هذا 
التقســيم مكــن الدولــة مــن المحافظــة عــى الإســتقرار، والتماســك ،والآمان،كمــا أن هنالك 
مشــيخات وممالــك قبائلهــا حافظــت عــى اللغة المحليــة كفلت لهــا الدولــة وحــدات إدارية 
ســواء كانــت تتبــع لإدارة العبــدلاب التــي مــكان وجودهــا الجغــرافي في الشــمال بجــوار 
المماليــك الكشــاف الذيــن يتبعــون إداريــاً لمصر مثــل ممالــك الدناقلــة ،والمحــس في كل من 
مملكــة الدفــار ،والخنــدق ،والخنــاق، وارقو،هنالــك وحــدات إداريــة تحــت ادارة الفونــج 
مبــاشرة في حــدود دول الجــوار أيضــاُ حافظــت عــى اللغــة المحليــة ،مثــل مملكــة البنــي 
عامــر والحلنفــة ،والقلابات)التكارنــة(، وفازوغلي.فالتنظيــم لا للحيــاة الداخلية فحســب بل 
للعالــم المحيــط بهــم وحتــي تاتــي التنميــة الإقليميــة المتوازنــة؛لأن العالــم مــلء بالحوادث 
ــة بالظواهرالطبيعيــة، والبشريــة المتشــابكة، والمعقدة،وهــذا يحتــاج  المتشــابكة، والمتداخل
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تخطيــط ،وتنظيــم داخــي يحافــظ عــى الأمــن.
مكونات الجغرافيا الطبيعية الاستراتيجيةبالمملكة السنارية:

    مــع التغــرات الجاريــة عــى المــرح الجغــرافي ،والســياسي لملــوك 
ــة  ــون رؤي ــد أن تك ــم، فلاب ــارات تواجهه ــات وخي ــام تحدي ــوا أم ــة أصبح المملك
جديدة،واســراتيجية كــري للموقــع الجغــرافي، فالفكــرة كانــت في عنصريــن اساســن: 
الأرض ،والشــعب، والعنــر الثالــث هــو التفاعــل بــن الســكان ،والأرض لإيجــاد نــوع 
ــة،  ــة الاجتماعي ــات التنمي ــة ،ومتطلب ــات البيئ ــن متطلب ــجام ب ــوازن ،والانس ــن الت م
ــة  ــرة التنمي ــم فك ــت لديه ــم كان ــب أنه ــاه أحس ــذا الإتج ــزاً له ــة، وتعزي والاقتصادي
المســتدامة، أو التنميــة القابلــة للاســتمرار وفــق اســراتيجية مرتبة تبــدأ وفقــاً إلى عوامل 
البيئــة الطبيعيــة مــن أجــل منفعــة أكــر وأدوم للعوامــل الطبيعيــة الثابتــة. للجغرافيــا 
السياســية أهميــة بالغــة جــداً تســتحق الدراســة بشــكل خــاص مــن ناحيــة أدوارهــا في 
الجغرافيــا الاســراتيجية التــي تتفاعــل لمنــح الدولــة التــي تشــغل هــذا النطــاق الأرضي 

ــي.   ــي والعالم ــتوى الإقليم ــى المس ــع ع ــياسي رفي ــي ووزن س ــك داخ ــوة، وتماس ق
     تعتــر الجغرافيــا الطبيعيــة مــن أهــم المكونــات الاســراتيجية التــي تســاهم 
ــن أن  ــكل)خريطة )1((، ويمك ــم ،والش ــع ،والحج ــل الموق ــياً مث ــة سياس ــوة الدول في ق

نناقــش ذلــك عــى النحــو التــالي:
خريطة تقريبية)1( موقع المملكة السنارية وعمقها الدفاعي

المصدر :عمل الباحث)2017م( 
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د.آمال جاد الرب علي فضل المولى

المواقع الاسترتيجية بالمملكة:
الموقــع الفلكــي للمملكــة تقريبــاً بــن دائرتــي عــرض°10ش و8⁄ °21 ش وخطي 
طولــو49⁄ °30ق و24⁄ °38ق،وأهميــة الدوائــر العرضيــة هــي التــي تحــدد الجغرافيــة 
ــة )1((أدى إلى  ــة عرضية)خريط ــة 11درج ــد في قراب ــرتيجة، وتمت ــة الاس الطبيعي
ــه  ــري في توجي ــا البح ــةوكان لموقعه ــي والترب ــب الجيولوج ــاخ والتركي ــوع في المن التن
علاقتهــا الدوليــة خــال ســاحلها الــذي يمتد760كلم)ســواكن وباضــع وعيذاب(ممــا 
ســاعد عــى إنتعــاش التجــارة في هــذه الفــرة ، فالمواقــع الاســراتبجية تشــتمل عــى:

1/مواقع الثغور الاسترتيجية بالمملكة:
ــة  ــر الأحمر)خريط ــى البح ــة ع ــة الشرقي ــن الناحي ــنارية م ــة الس ــع المملك تق
ــارة  ــرة في التج ــة كب ــكل أهمي ــام، ويش ــراتيجي ه ــع اس ــه موق ــز بأنّ )1((،ويتمي
ــة تمــر مــن اليابــس الداخــي إلىالبحــر، كان  ــة،وإنّ معظــم الخطــوط التجاري العالمي
لابــد للحكومــة الســنارية أن يضعــوا أنفســهم أمــام وضــع جغــرافي يجعلهــم في حالــة 
ــة الدائمــة في العلاقــات الســلمية  ــات المراقب ــذ عملي ــم عــر تنفي مــن الاســتقرار الدائ

ــر. ــر الأحم ــة بالبح والحربي
في عــام 1508وصلــت جيــوش الملــك عمــارة دنقــس لســواكن وكان أميرهــا مــن 
الحــدراب وقــد أنضمــت قبائــل الأورتيقــة وحلفاؤهــا مــن القبائــل العربيــة وغيرهــا 
ــة  ــلطان الدول ــة لس ــوش البج ــت جي ــارك كثيرة،خضع ــد مع ــح ،وبع ــوش الفت إلى جي
ــو  ــل ه ــي ،وأستبس ــوشي الأرتيق ــه ب ــد الل ــم عب ــر عليه ــن أم ــنار وع ــلمة في س المس
ورجالــه في حراســة البوابــة الشرقيــة للســودان. قــام وفــد كبــر مــن زعمــاء البجــة 
إلى عاصمــة ســنار محمــد بــن مــوسى وشــيخ مشــايخ ســواحل البنــي عامر،والشــيخ 
جمــع بــن عجيــل، وأكرمهــم ملــك ســنار وخصــص نحــاس للدقلــل ،وقســم كســاوي 
الــرف، والهدايــا لجميــع شــيوخ ،وأعيــان الوفــد ،وتعاهــدوا بحمايــة ثغــر الســودان، 
وظــل منــدوب المملكــة يحــر ســنوياً لســواكن ليأخــذ الــزكاة مــن القبائــل، ويحمــل 

لزعمائهــا كســاوي الــرف مــن الدمــور والســيوف )19(.  
عندمــا قــدم الســلطان ســليم إلى ســواكن ،ومصــوع فأمتلكهمــا ،ودخل الحبشــة 
بقصــد الزحــف عــى ســنار فخاطــب عمــارة دنقــس يدعــوه إلى الطاعــة فأجابه)إنــي 
لا أعلــم مــا الــذي يحملــك عــى حربــي وإمتــاك بــادي فــإن كان لإجــل تأييــد ديــن 
الإســام فأنــا، وأهــل مملكتــي عــرب مســلمون نديــن بديــن رســول اللــه)ص(،وإن 
كان لغــرض مــادي أعلــم أن أكثــر أهــل مملكتــي باديــة ،فقــد هاجــروا إلى هــذه البــاد 
في طلــب الــرزق لاشــئ عندهــم تجمــع منهــم الجزيــة( ،وأرســل مــع الكتــاب كتــاب 
أنســاب قبائــل العــرب الذيــن في مملكتــه ،وأعجــب الســلطان ســليم بمــا فيهمــا ،وعدل 
عــن حــرب ســنار)20(،وهذا نجــاح في خطــاب ســياسي أمنــي في عــدم إخضــاع مملكتــه 
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لحكــم مــر في سنة1517م،هذاأكســب الدولــة أهميــة، فهويدعــو إلى عــدم التــرع في 
إتخــاذ القــرار الســياسي الحربي ،ويتصــف بخصوصيــة إحترام الإســام،والعرب البســطاء 
،والفقــراء ،وعــدم الدخــول في المنازعــات ، كمــا يــدل هذاحفاظــاً عــى الثغــر الاســراتيجي 

مــن الأولويــات في هــذا الخطــاب ، وكذلــك المحافظــة عــى أمــن المملكــة قاطبــة.
عبد  الأمير  الأورتيقة  أمير  على  ضيفاً  ،ونزل  سواكن  المانجلك  زارعجيب  عام1560م  في 
المناجل  شيخ  كامل،ووجد  محمد  بن  عمار  مصاهرة  من  عجيب  الشيخ  ،وطلب  بوشي  الله 
المدينة،فأراحوا  الواقعة جنوب  بالفولة  للمياه  واسعة  الشرب،فحفر حفير  مياه  في  صعوبة 
أوفياء  البجة  والمملكة،وظل  البجة  بين  الصلة  توثقت  المالحة،ثم  المياه  الناس،وأستغنوا عن 

للسلطنة حتى دخول الاتراك)21(.
ــام1324م  ــذ ع ــواكن من ــاء س ــة بمين ــة قديم ــة ،والروحي ــة التجاري العلاق
ــة،  ــات الاجتماعي ــا أن العلاق ــع الأشراف،كم ــرت م ــي تصاه ــة الت ــيادة الأورتيق بس
ــاً بوجــود الهجــرات إلى الســودان والاســتقرار في ســاحل  ــة كانــت رافــداً قوي والثقافي
البحــر الأحمر،وقبيلــة بيلي)بيــي أقــى حــر موت(التجاريــة كانــت تتاجــر معتجــار 
ــات  ــح والمســك والبقولي ــؤ والمرجــان والبل ــرة العربية)العطــور والأقمشــة والؤل الجزي
ــم  ــر إلى أن اســتقرت،فلم يت ــة البحــر الأحم ــود مــن منطق الجافة(،والســجاجيد والجل
اســتقرارها عــن طريــق القــوة العســكرية وإنمــا تــم عــن طريــق المصاهرة،والربــاط 
العرقــي الــذي أوصــل هــذه العوائــل للحكم،فالعلاقــات التجاريــة للمملكة عــر التاريخ 
كانــت مــن التــاكا تأتــي منهــا الــذرة ،ولا تقلــع ســفينة مــن ســواكن إلا وفيهــا ذرة 

ــاكا)22(.  الت
 أشــار الفــاسي بقولــه)أن غــاء كان بمكــة المكرمــة ودام كذلــك أيامــاً ،ثــم فــرج 
اللــه عــى النــاس قريبــاً بجــاب وصــل مــن ســواكن؛ لذلــك كانــت ســواكن مخــزن 
الغــال الــذي يســعف أرض الحجــاز في المجاعــات ،ونــدرة الغذاء(كمــا كانــت تصــدر 
الســمن، والألبــان إلى مكــة المكرمــة، فقــد ذكــر بــن بطوطــة أن الســمن والألبــان تكثــر 
في ســواكن ،وتجلــب إلى مكــة المكرمــة ،كمــا كانــت ســواكن تصــدر الحــر والســجاد 
ــن،  ــاء اليم ــع أنح ــاجد في جمي ــا المس ــرش منه ــدوم ،فتف ــعف ال ــن س ــوط م المضغ
ــواكنية  ــرة س ــده حص ــة  إلا وفي ي ــة المكرم ــادر مك ــاج لا يغ ــاز، وكان الحج والحج

صغــرة)23(.
عنــد اســتقرار المســلمون في إقليــم العتبــاي وإســتغلال مناجــم الذهــب بالعلاقي 
ــاء الذهب.قــال  ــذاب كانــت تســمى مين ــوع مــن النشــاط التجــاري ،وأن عي ــر ن يعت
بونســيه تجــار ســنار يتعاملــون مــع مينــاء ســواكن يأتــون بالؤلــؤ مــن مقاصاتــه، 
ويتاجــرون مــع مخــا في اليمــن ،ومــع الهنــد ،وينقلــون إليهــا الذهــب، والزبــاد وســن 

الفيــل ،ويرجعــون بالبهــارات ،والبضائــع الهنديــة)24(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1517
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ممــا ســبق يتضــح أهميــة البحــر الأحمــر الاســراتيجية الــذي يشــكل بوابــة من 
خلالهــا تتصــل بمجموعــة مــن الأطــراف الاســراتيجية التــي تحكمهــا بطــرق النقــل، 
فهــو حلقــة وصــل بــن مقــر الحضــارة الإســامية في الجزيــرة العربية)مكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة( ،وحلقــة وصــل تجــاري بــن الداخــل والخــارج في العالــم الإســامي 
،والعربــي ككل،كانــت التجــارة عــره إلى الهنــد، واســتعادة ســواكن شــهرتها التجاريــة 
في هــذه الفــرة ،وعــن طريقهــا جــاء علمــاء كثــرون مــن مــر ،والحجــازإلى ســنار؛ 
لذلــك تقــع مملكــة ســنارمن ضمــن الــدول المفتوحــة عــى الرغــم مــن قصر طــول خط 
الســاحل مقابــل اليابس،كمــا ســاعدت موانــي البحــر الأحمــر في تنميــة أعمــال المناولــة 
والتفريــغ في الموانــي فضــأ عــن أنشــطة تجــارة المــرور العالميــة، فمنــذ بدايــة الحكــم 
عــام1508م ســعى الحــكام لتأمــن الموقــع الاســرتجي لثغــر المملكــة المتمثلــة بصفــة 
خاصــة في مينــاء ســواكن لأهميتــه السياســية ،والاقتصاديــة، والاجتماعيــة ،والروحيــة 
فطبقــوا سياســة تمنــح هــولاء المواطنــن الطاعــة للحاكــم ،ســواء مــن الأهميــة الإدارية 
للقبائــل المؤثــر في المجتمــع ،أوعــن طريــق المصاهــر للقبائــل حتــى يجعلــون النظــارة 
ــل  ــة مث ــات الضروري ــم الخدم ــم أه ــك الأسرة، أوتقدي ــن تل ــم م ــة لإبنه ــك القبيل في تل
ــل  ــذا يمث ــه جماع،وه ــن عبدالل ــب ب ــك عجي ــل ذل ــا فع ــرب ،كم ــة لل ــاه الصالح المي
تخطيــط اســراتيجي للأمــن القومــي من خــال الموقــع الاســراتيجي جعلهــم يفكرون 
في فهــم سياســتها الخارجيــة ،والمحافظــة ،والســام،أن أهميــة النقــل البحــري تكمــن 
ــل  ــط الدولةبالداخ ــي ،ورب ــل الوظيف ــاس التكاف ــى أس ــا ع ــزاء ببعضه ــط الأج في رب
ــا  ــال موقعه ــن خ ــارة م ــي التج ــة أن تنم ــتطاعت المملك ــي ،واس ــم الخارج ،وبالعال
ــر  ــب حج ــكل الذه ــاً ،ويش ــياً ،واقتصادي ــة سياس ــوة الدول ــراتيجي؛مماعكس ق الاس

الزاويــة في التجــارة الخارجيــة. 
2/الموقع بالنسبة للدول الجوار:

    تقع المملكة السنارية على حدودها دول كبيرة الحجم ،الحبشة فيالشرق وحكومة المماليك 
الممالك  وبين  بينها  نزاع  والمسبعات(الذي مصدر  كردفان)تقلي  وإقليم  الشمال  في  المصرية 
حدودها  والدينكا(،منافذ  الجنوب)الشلك  في  الزنجية  الممالك  وتحدها  )الفور(،  الغربية 
البرية الشرقية تمر عبر مجاري الأنهار، وفي حدها الجنوبي كتلة جبلية في منطقة فازوغلي 
الدولة.لحدوددول جوار المترامية الأطراف وظائف استراتيجية وإرتباطية  يزيد من مناعة 
بواسطة التبادل بين الناس ،والسلعفأستطاعت المملكة أن تنمي التجارة من خلال موقعها 
سلمية  خارجية  علاقات  خلقت  السلم  حالة  المجاورة،ففي  الدول  بين  المميز  الاستراتيجي 

مميزة ،وقوة سياسية ،واقتصادية كبيرة.
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فالحــدود البريــة تتقابــل عــى طولهــا وحــدات الحراســة المتبادلــة بــن الدولتين 
ــتحكامات  ــع وإس ــب موان ــك تتطل ــع؛ لذل ــن أي موض ــا م ــن إختراقه المتقابلتين،يمك
ــاً  ــة تشــكل عبئ ــة الطويل ــة وتتركــز القــوة العســكرية خلفهــا، فالحــدود البري دفاعي

ــاً)25(. دفاعي
ــع  ــية م ــة الهامش ــدود الجغرافي ــراتيجي في الح ــن الاس ــة للأم ــت المملك .خطط
دول الجــوار عنــد مداخــل الأنهــار التــي كانــت تمثــل الطــرق الرئيســية، لكــن مــن 
ــة )الحبشــة(،  ــاً عليهــا الحــدود الشرقي أخطــر الحــدود التــي تشــكل خطــراً هجومي
وهــي عبــارة عــن حــدود هندســية تســر مــع المجــاري المائيــة تمتــد الحــدود عنــد 
رأس كســار عــى البحــر الأحمر،وتتعامــد فيهــا المجــاري المائيــة الرئيســية المنحــدرة 
مثــل النيــل الأزرق ،والدنــدر ،والرهد،ونهرعطــرة إلى شــماله الأخــوار كالقــاش 
ــن  ــوي ب ــال ق ــك إتص ــة هنال ــة المائي ــن الناحي ــتيت وغيرها،فم ــات ،وس وبركة،وأربع
ــة التضاريــس لانســتطيع  ــودان،ومن ناحي ــة والس ــام النهــري في كل مــن الحبش النظ
ــهول في  ــة والس ــال في الحبش ــن الجب ــاً ب ــزاً كام ــز تمي ــدود تتمي ــأن الح ــول ب الق
ــكلاتها  ــى مش ــوء ع ــى الض ــدود يلق ــذه الح ــي له ــع التاريخ ــل الواق ــودان ولع الس
فمنطقــة الحــدود بينهاوبــن الحبشــة معمــورة لهــا مــن ظــروف البيئــة الطبيعيــة، 
وكثــرة المجــاري المائيــة فالقبائلالتــي تحترفبحرفــة الرعــي لاتعــرف الحــدود ،وتتوغــل 
في حــدود دول الجــوار فليــس مــن الغريــب أن تكــون في المنطقــة الشرقية مجــال صراع 
بــن الهضبــة والســهل،وتتركز في حــدود المملكةمــع الحبشــة أكــر عــدد مــن الوحــدات 
الإداريــة الكبرى)عــرة( فهي:مملكــة البنــي عامــر تقــع عــى خــور بركــة ومملكــة 
ــات  ــا شــيخ القلاب ــات به ــيخة القلاب ــاش ومش ــر الق ــى نه ــع ع ــا تق ــة وأروم الحلنق
ــيخة  ــر ،ومش ــور أم دج ــا خ ــوار وأهمه ــن الأخ ــدد م ــرة ،وع ــر عط ــل نه ــد مدخ عن
ــرة  ــر عط ــى نه ــل ع ــع إلى الداخ ــوز )قوزرجب(تق ــيخ الق ــا ش ــي به ــرة الت عط
ورافديــه ســتيت، وباســام ،ومملكــة تيــوة بالقضــارف عــى نهــر الرهــد، كمــا توجــد 
مملكــة الحمــدة تقــع عــى نهــر الدنــدر ،وكذلــك مملكتهــم في الحــدود عــى النهــر، 
وعاصمتهــا زنكــر ومملكــة خشــم البحــر عنــد مدخــل النيــل الأزرق ،وفازوغــي عــى 
خــور يابــوس ،ومواقــع هــذه الوحــدات الفدراليــة الكــرى تقــع عــى مواقــع الأنهــار 
ــدود  ــن الح ــا الأول لتأم ــر خريطة)1(هدفه ــة أنظ ــة الحبش ــدود دول ــوار في ح والأخ
الدوليــة خوفــاً مــن تغــول دول الجوار)الحبشة(.وأشــار ســعيد إلى أن الحبشــة دولــة 
قويــة تأسســت فيهــا مملكــة نحــو500 ســنة قبــل الإســام ولكــن دخــول المســيحية 
الأرثوذكســية القبطيــة في عــام330 بعــد الميــاد ســجل لهــا ذاكــرة تاريخيــة تــدور 
حــول مقاومــة النفــوذ العربــي الإســامي،كماأنها تتحكــم في مواقــع اســراتيجية ذات 

ــدب()26(. ــاب المن ــر وب ــر الأحم ــة في العالم)البح أهمي
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ــة  ــة مراقي ــية للمملك ــع الهامش ــة في المواق ــدات الفدرالي ــة الوح ــا أن أهمي كم
دخــول أي عــدو إلى تخــوم المملكــة لأن الأنهــار تشــكل الطــرق الرئيســية في هــذه الفترة 
وأيضــاً الهــدف منهــا حمايــة وتقويــة المركز،فالحــدود مــن الناحيــة الغربيــة حمايتهــا 
من)الممالــك الغربيــة في الســودان خاصــة مع اطماعهــا على إقليــم كردفان(التي تتشــكل 
في مملكــة الجموعية،ومشــيخة اليس)الكوة(تقعــان عــى النيــل الأبيض،ومشــيخة اليــس 
عليهــا مراقبــة مدينــة اليــس نســبة لموقعهــا الاســراتيجي فهــو مينــاء نهــري ومعــر 
طريــق رئيــي يربــط مدينــة ســنار بممالــك غــرب الســودان وأفريقيا،كمــا توجــد في 
الشــمال الممالــك والمشــيخات التــي تتبــع مشــيخة العبــدلاب تقــع عــى نهــر النيــل في 
ــة وهي:مشــيخة قــري ومملكــة كل مــن الجعليــن والميرفــاب  مســاحة صغــر متتالي
والرباطــاب والمناصير،والشــايقية،والدفار،والخندق،والخناق،وارقومنعت مــن تغــول 

المماليــك الكشــاف إلى الداخــل.
حســب المصــادر الحبشــية بــدأت ســوء العلاقــات مــع الحبشــة في عهــد بــادي 
ســيد القــوم1611م، يبــدو أن ملــك الحبشــة حــاول معاملــة بــادي كتابــع بمعاونــة 
ــى  ــدى ع ــرق تع ــب في ال ــل ود عجي ــة ،وأن ناي ــئ بالحبش ــوع الملتج ــده المخل وال
الحبشــة ،ولــم يــرد بــادي عــى إحتجــاج الإمبراطــور، وأن حاكمــاً تابعــاً إلى الحبشــة 
ــب الأمراطــور بإرجــاع النحــاس  لجــأ لنفــوذ ســنار معــه فرســانه ،ونحاســه ،وطال
ــب  ــى أن يذه ــاً ع ــور خوف ــاج الإمبراط ــى إحتج ــادي ع ــرد ب ــم ي ــل، ول ــى الأق ع
ملكــه لوالــده ،وتجمعــت الأســباب لغــزو امبراطورالحبشــةالمملكة ،وفي الفــرة1618-

1619تميــزت بالإحتــكاك الحــدودي مــع الحبشــة في شــكل مناوشــات عــى الحــدود، 
ــا  ــة كس ــل الأزرق إلى منطق ــن الني ــدود م ــى الح ــاملة ع ــوم ش ــة الهج ــت خط فكان
ووزع الجيــش المعتــدي إلى ثلاثــة قطاعــات، بجهــة القضــارف هجومــن لــم يصلــوا 
إلى نهــر عطــرة ورجعــوا بغنائــم بعــد أن فــر ســكان المنطقــة للداخــل، وجيــش ثانــي 
توجــه إلى دبركــي ؛ولكنــه لــم يصلهــا واكتفــى بالغنائــم ،جيــش التــاكا لــم يذكــر عنه 
إلا أنــه دخــل الإقليــم، وهنالــك هجــوم دخــل في الســهول إلى إخضــاع مملكــة أرومــا 
ــم واســاب،غير أن الملكــة  ــة ،وحصــل الجيــش عــى غنائ ــل بدوي ــه قبائ ــي تتزعم الت
ــي  ــه يبق ــي بأن ــش الحب ــد الجي ــا قائ ــث له ــا بع ــت ،وعندم ــت وأختف ــة هرب فاطم
الشــتاء بأكملــه في منطقتها،ســلمت لــه نفســها وأحــرت أمــام الأمبراطــور ،وعندمــا 
ــة التــي كان  راعــى ضعفهــا ،وكــر ســنها عاتبهــا عــن إمتناعهــا عــن دفــع الضريب
يدفعهــا أســافها فأجابتــه بأنهــا لــم تســتقبل مــن يطلبهــا منــذ أمــد بعيــد، وعندمــا 

ــة رجعــت لبلادهــا معــززة ومكرمــه في الحــدود)27(. تــم الإتفاقعــى تأديــة الضريب
    مماســبق يتضــح عدموجــود جيــش منظــم في الحــدود الطويلــة للمملكــة بينها 
وبــن الحبشــة؛ يبــدو أنهــا تعتمــد عــى الجيــش القبــي ،وربمــا أن المنطقــة التــي تمتد 
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مــن حــدود النيــل الأزرق إلى كســا مراكــز تجمــع كبــر للقبائــل البدويــة؛ لذلــك لــم 
يهتــم بــادي بالــرد عــى إحتجــاج الإمبراطــور ،وعــى الإعتــداء الــذي بــدر منهــم أولاً 
ــأ  ــذي لج ــة ال ــع إلى الحبش ــم التاب ــليم الحاك ــدم تس ــب ،وع ــل ود عجي ــطة ناي بواس
لنفوذهــم بســنار وهــذا يــدل عــى أنــه لــم يهتــم بالإمــر إعتمــاداً عــى سياســة الإخــاء 
التــي يتبعهــا زعمــاء القبائــل مــن الحــدود كمــا أن العمــق الدفاعــي الاســراتيجي في 
ــاش مــن الوصــول إليهــا بســهولة، وإذا دعــت  ــم يمكــن جيــش الأحب ســنار كبــر ل
الحاجــة ســوف يكــون الإمــداد مــن الجيش المنظــم في مدينــة ســنار في أي موقــع داخلى 
بعــد أن يســتنفذ الجيــش الحبــي قوتــه ،وقــد حصــل ذلــك لأن الجيــش الحبــي لــم 
ــم  ــارف ول ــن القض ــر م ــر عط ــل إلى نه ــم يص ــل فل ــول إلى الداخ ــن الدخ ــن م يتمك
ــا  ــالي، كم ــا الأه ــي تركه ــم الت ــوا بالغنائ ــي فأكتف ــدر إلى دبرك ــر الدن ــر نه ــل ع يص
ــي  ــا حت ــا بأروم ــن مملكته ــرج م ــم يخ ــه ل ــد الجيش،أن ــا قائ ــة فاطمةهدده أن الملك
الشــتاء، ويبــدو إن هنالــك مــدة زمنيــة طويلــة قــد تكــون بضعــة شــهور بــن فصــل 
الشــتاء لذلــك ســلمت لــه نفســها خوفــاً مــن أن يضيــع ملكهــا ، أوتذهــب مملكتهــا 
ــور  ــراتيجي معأمبراط ــا الاس ــدو أن جواره ــم يب ــا، ث ــن قبيلته ــاش م ــدي الأحب في أي
الحبشــة ســمح لهــا بالعــودة لموقهــا، وهــذا يــدل عــى قــوة الجيــش القبــي ودفاعــه 

عــن الحــدود.
الموقع الاستراتيجي المركزي لصناعة القرار)العاصمة(:

بــدأة مملكــة ســنار بتأســيس نــواة الدولــة في مدينــة ســنار بعــد الإتفــاق الــذي 
ــنار)28(. ــمى س ــة تس ــا جاري ــكن به ــة وتس ــارة غاب ــت عب ــن، فكان ــن الشريك ــم ب ت

بــدلاً مــن مدينتهــم الأولى لام ولــذات الموقــع الجغــرافي المتطــرف في الدولــة قبــل الإتفاق، 
والثانيــة جبــل مويــة موقعهــا الداخــي، فتــم إنشــاء مؤسســة الحكــم في مدينــة ســنار 
في موقــع اســراتيجي مميــز جغرافيــاً، فهــم ســعو الضمــان صناعــة القــرار في أكــر 
المناطــق أمنــاً، والوصــول بتســهيلات العمليــة الدفاعيــة، والإدارة المركزيــة لأقــى حد، 
فمــن ناحيــة الحــدود الشرقيــة تحدهــا دولــة الحبشــة التــي توجــد بهــا حكومــة قوية 
منــذ القــدم كمــا ذكــر أعــاه، فالحــد مؤمــن بمواقــع عــرة مــن المشــيخات الفدرالية، 
وأمــا مــن ناحيــة الحــدود الغربيــة يحدهــا إقليــم كردفــان التجــاري الــذي تتنــازع 

فيــه مــع مملكــة الفــور . 
أن إختيــار العاصمــة يعكــس التفكــر الســياسي وراء عمــل الدولــة ؛لأن وظيفــة 
العاصمــة تأمــن العمــل القومــي بســهولة، ويــر حينمــا تمتــد الدولــة في عــدد مــن 
ــن  ــة في أحس ــار العاصم ــة تخت ــإن الحكوم ــاد، ف ــاخ، والاقتص ــة المن ــم مختلف الأقالي
الأقاليــم، ونقــل العاصمــة يعكــس إعــادة تــوازن في الدولــة، فنمــو أوتقلــص المســاحة 
يــؤدي إلى تغيــر العاصمــة، وتتركــز في عاصمــة المملكــة مؤسســات الوظيفة السياســية 
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مثــل قصــور الحكــم ،ومؤسســات الســلطة التشريعيــة، والتنفيذيــة، والإدارات المعنيــة 
بالقــرار الســياسي، لمــا كان القــرار العســكري باالهجــوم، والدفــاع قــرار ســياسي مــن 
الدرجــة الأولى ، كمــا يعتــر قــراراً تنفيذياً أســتوجب وجــود القيــادة العســكرية المنظمة 
مــع القيــادة السياســية ،وتبــدأ خطــوط الإمــداد إلى ســاحة المعركــة بالمناطــق، والتخوم 
ــع  ــك موق ــة للمملكة.لذل ــروب الخارجي ــا كان في الح ــة ،كم ــن العاصم ــة م الحدودي
العاصمــة لــه اســراتجية وقــت الســلم والحرب،كمــا لــه مقومــات الحماية،وتســهيلات 
ــك يجــب  ــة السياســية ،والإدارة المركزية،لذل ــرة تضمــن نجــاح مؤسســات الوظيف كب
أن تكــون العاصمــة المركزيــة فيهــا قمــة لهيراركية)أكــر حجــم للســكان والخدمــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة( في النمــوذج القومي،وهــي مركــز تلاقــي خطــوط النقــل في 
كل إتجاهــات الدولــة بذلــك يتيــر للدولــة قيــادة عمليــة التنميــة في البلاد،كمــا يدعــم 
الموقــع المركــزي للعاصمــة السياســية مــن مقاومــة الحــركات الإتفصاليــة بالإقاليــم .

ــة  ــام إلى أربع ــاد الش ــموا ب ــرب قس ــام إلى أن الع ــوح الش ــار فت ــر أخب      تش
ــذا  ــى ه ــت ع ــكرية قام ــم العس ــة ،وأن ختطته ــا المهم ــب مراكزه أقسام)أجناد(حس
ــوش  ــه الجي ــذي وج ــه إل ــه عن ــق رضي الل ــر الصدي ــو بك ــد أب ــذ عه ــاس من الأس
إليهــا حتــى عهــد معاويــة بــن ســفيان ويضعــون المــدن في مواقــع اســراتيجية لهــا 
أهميتهــا الجغرافيــة وتقــع فيهــا مراكــز الحكــم ويصفــون بعــد المــدن فيهــا بعــدد 
الأيــام، ويســمون العواصــم عاصمــة ؛لانهــا تعصــم المســلمينوتمنعهم إذا انصرفــوا مــن 
الغــزو ،وإذا خرجــوا مــن الثغــر يأتــون إليها)16(.تقــع للعاصمــة الســنارية في الوســط 
المعمــور هــذا دعمهــا أكثــر في الأهميــة الاســراتيجية للعمــق الدفاعــي ،وســجل بعــداً 
ــاُ أومناســباً لمعركــة دفاعيــة حققــت  هامــاً في الدفــاع الوقائــي، ووفــر مسرحــاً مثالي
عائــداً قوميــاً ســوف تذكــر لاحقاً.توطــن العاصمــة في هــذا الموقــع الداخــي النهــري 
تشــكل حنكــة سياســية لملــوك ســنار لــولا هــذا لســقطت الدولــة منــذ عــزو الأحبــاش 
الحــدود عــام1611م، وهــذا الموقــع مــن أحــد مقومــات المركزيــة الجغرافيــة والحماية 
وهــذه تشــكل أهميــة اســراتيجية للعمــق الدفاعــي الأرضي للدولــة التــي تكتــب الآن 
فيــة كثــر مــن النظريــات الاســرتيجية.لولاء هــولاء لمــا توفــر لهــم دراســة الاوضــاع 
ــن  ــوة ،ومكام ــب الق ــا جوان ــفوا فيه ــة ليكتش ــة بالدول ــة المحيط ــة ،والخارجي الداخلي
الضعــف في ســائر أوضاعهــا، أو أن يتعرفــوا عــى ظــروف البــاد في كل الأبعــاد ســواء 
مــن إمكانيــات، وقــدرات الرجــال الذيــن يدورونهــا ،ويقــودون مســراتها ،وطاقاتهــم 

ــادة. مــن العمــل ،والإدارة، والقي
حجم منطقة سيادة الدولة:

ــة،  ــة عام ــة ،وإقتصادي ــراتيجية خاص ــزة اس ــة مي ــاحة الدول ــك أن مس لاش
ــاً  ــا وإحتلالهاصعب ــل غزوه ــكرية تجع ــزات عس ــف بمي ــاحة تتص ــة ذات المس فالدول
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للغايــة كماتســاهم المســاحة الواســعة بإمكانيــات تجنــب الضعــط الســكاني وتوزيعــه 
ــأن  ــراً ف ــك ،وأخ ــمح بذل ــة تس ــروف الإنتاجي ــت الظ ــددة إذا كان ــم متع ــى أقالي ع
ــة  ــوارد زراعي ــى م ــول ع ــتقبلية في الحص ــات مس ــون إمكاني ــرة تك ــاحة الكب المس

ــوي)29(. ــادي ق ــو اقتص ــى نم ــجع ع ــة ممايش ورعوية،ومعدني
ــل  ــت تمث ــوه، وكان ــرة وعل ــي المق ــدود مملكت ــى ح ــنار ع ــة س ــع مملك .تق
تطــوراً أوســع في رقعــة الدولــة، تقريبــاً تغطــي مســاحتها الشاســعة عــرة ولايــات 
ــة المســاحةعلى حســب إحصــاء 2008م  ــغ جمل ــة إذ تبل مــن ولايــات الســودان الحالي
ــر  ــن غ ــودان الحالية)م ــاحة الس ــة مس ــبة%53من جمل ــل نس )977,932كلم2(،تمث
ــيطرة  ــدم الس ــاً في ع ــعة دوراً إيجابي ــاحة الواس ــب المس ــان الكبرى(.تلع ــم كردف إقلي
ــدم  ــة ع ــة في حال ــزء لأراضي الدول ــل لج ــيطرة المحت ــلبياً في س ــة للدولة،أوس السريع
وجــود الأمــن الــكافي للدولةوخاصــة التمــرد في بعــض الأجــزاء مــع إرتفــاع الكثافــة 

ــة. ــازي للدول ــدو الغ ــاند الع ــا يس ــكانية مم الس
وفقــاً لتصنيــف بونــذر يقــدر الحجــم المتوســط للدولــة يــراوح بــن)250000 
ــم2( ــل من1.250000كل ــم الكبير)650000وأق ــم2( والحج ــن 650000 كل ــل م وأق

والكبــرة جــداً )1.250000 وأقــل مــن 2.500000 كلــم2)30(.
ــة الكبــرة الحجم،ربمــا  ــك تقــع مملكــة ســنار مــن ضمــن مســاحة الدول لذل
ــى  ــة ع ــام1504م للمحافظ ــاء ع ــذ الإلتق ــة من ــعة للدول ــاحة الواس ــع فكــرة المس تنب
أمــن الدولــة جميعاكًمــا ذكــر أعــاه، وأن ســعة المســاحة مــن وجهــة نظــر الجغرافيــة 
الاســرتيجية لهــا دورهــا في زيــادة الــوزن الســياسي للدولــة ســيولد قــوة فعالــة ولهــا 
تأثيراتهــا في نــرة القضايــا،وأن التنــوع في البيئــة الســنارية هــو وليــدة هذه المســاحة 
ــروف  ــراتيجية في ظ ــب الاس ــى الجوان ــعة ع ــاحة الواس ــة المس ــر أهمي ــن لاتق ولك
الحــرب بــل لهــا أهمتهــا في الظــروف الاقتصاديــة الاســراتيجية في الاتســاع والتبايــن 
ــم  ــذي يضمــه الإتحــادي الســناري في الأقالي ــاء الجيولوجــي ال ــاخ ،وتربة،وبن مــن من
الجغرافيــة المختلفــة، فــكل منطقــة تنتــج ســلعة معينــة ،وتشــكل ثــرواة اقتصاديــة 
متنوعة)المحاصيل،الحيوانــات، المعادن(.فالجــزء الجنوبــي يحــوي مســاحة واســعة مــن 
الأراضي الســهلية ،والجــزء الشــمالي مســاحة واســعة مــن الصحــراء يتعــزر إختراقهــا 
ــعة  ــا أدت س ــات الأعداء،كم ــن هجم ــا م ــاع عنه ــوى في الدف ــة أق ــكل حماي ــا تش لكنه
المســاحة إلى التنــوع في الإنتشــار المكانــي للســكان.ويمكن أن نشــر لملامــح عامةللتنوع 

في المــوارد الاقتصاديــة بالمملكــة الســناريةفي الأتــي :
 إقليم الفونج :

11 جبال فازوغلي تنتج الذهب ،كما أنها عبارة عن بيئة غنية بالغابات ؛ لأنها تقع في نطاق .
فهي  البرية  بالحياة  يذخر  (لذلك  كميتة)1000-800ملم  تتراوح  الذي  الغزير  المطر 
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النعام،  والبغال،وريش   ، والسياط  الحيوانات،  وجلود  لعسلالنحل،  إقتصادي  مصدر 
والعاج )سن الفيل(.

22 ،والضان،كما . الأبقار،والإبل  متنوعة  حيوانية  ثروة  والبطانة:  سنار  جزيرة  سهول 
يوجد في الزراعة المطرية زرعة الذرة للإكتفاء الذاتي ،وكذلك الذرة يساهم في التجارة 
النيلية عن  الزراعة  الغابي من ثمار،وصمغ،وأخشاب،أما  الداخلية،والخارجية،والإنتاج 

طريق الري لإنتاج القطن،والقمح والخضروات.
33 إقليم البحر الأحمر بيئة شبه صحراوية تمتاز بتربية الأبل ،والزراعة في طوكر والقاش..

قليم العبدلاب :
ــي  ــط الني ــاز الشري ــن يمت ــة ؛ لك ــة الصحراوي ــه البيئ ــمالي ب ــم الش الإقلي
ــح  ــح ،والقم ــج البل ــادوف، وينت ــاقية والش ــل بالس ــن الني ــة م ــة مروي ــق بزراع الضي
ــوان  ــة الحي ــة لتربي ــذرة بالإضاف ــزرع ال ــروات ،كماي ــة ،والخ ،والقطن،والفواكه
ويســاهم في التجــارة كل مــن البلــح ،والقمــح ،والشــطة ،والقطــن.أدى هــذا إلى إنتعاش 

ــة. ــارة ،والصناع التج
ــة  ــة ،والصناعي ــنار التجاري ــإلى شهرةس ــة أدت ــة المتنوع ــة الطبيعي ــبة للبيئ نس
،والروائــح  النعــام  ريــش  ،و  العربــي  الصمــغ  صادراتهــا  ،والتعدينة،أهــم 
ــود  ــاد ،والعســل والســياط ،والجل ــل، والخرتيــت ،والزب ،والذهب،والرقيــق، وســن الفي

ــة. ــر إحتياجاتهاالخارجي ــك وف ــة ،وكذل ــة خارجي ــا عمل ــر له ــذا وف ،والأبل.وه
في مقابــل ذلــك فــأن الحجــم الكبــر للمملكةعاكــس الإشراف المبــاشر لســيادة 
ــك  ــب ذل ــت، ويتطل ــا ضعف ــة عندم ــة المملك ــعة في نهاي ــا الواس ــة في كل أجزائه الدول
ــى  ــض ع ــن القب ــية م ــلطة السياس ــن الس ــة لتمك ــرة وسريع ــال كث ــوط إتص خط
ــتهاتجاه  ــبب سياس ــا الخارجيةبس ــا في أقاليمه ــف نفوذه ــك ضع ــور لذل ــة الأم ناصي
ــاطين  ــل ،كان س ــة النق ــاد، وصعوب ــاع الب ــبب اتس ــة ،وبس ــم الفدرالي ــكام الأقالي ح
الفونــج لايطلبــون مــن زعمــاء القبائــل غــر الجزيــة ،والخصــوع الإســمي، فأصبحــت 
ــل  ــاء القبائ ــم ،وكان زعم ــك الأقالي ــى تل ــا ع ــط نفوذه ــى بس ــادرة ع ــر ق ــة غ الدول
ــت  ــي كان ــة الت ــا، والجزي ــة الهداي ــم ،وقل ــتقلة في بقاعه ــوة مس ــم ق ــت له أصبح
يدفعونهــا إلى ملــوك ســنار أمبراطوروأصبحــت خزينتهــا خاويــة ،مــع خلــو الخزينــة 
كان جيــش البــاد ضعــف ، وقــل عــدده إلاعــدداً قليــاً مــن الرقيــق، وكانــت المؤامــرات 
ــدة  ــد وح ــة، ولاتوج ــة للمملك ــعور بالقومي ــت الش ــاطين وأضاع ــوزراء والس ــن ال ب
للبــاد، ولا الأمــن مســتتب في البــاد كل قبيلــة لهــا مشــاكل جارتهــا ،وتغــزو ديارهــا، 
وتســلب أموالهــا. فيهــا تمــرد العبــدلاب وقتــل زعيمهــم عجيــب الكافوتــه في معركــة 
كركــوج،وفي فــرة بــادي الثالــث الأحمــر1662 -  1716م تــم إنفصــال الشــيايقية، كما 
ــوك  ــك بــادى ابــو شــلوخ ود نــول1724 -  1762بدايــة ضعــف مل كانــت فــرة المل
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الفونــج وبدايــة نفــوذ الهمــج بعــد وفــاة وزيــره دوكــة انفــرد بالحكــم وســلك ســلوكاً 
ــدل  ــر وب ــتعان وغ ــواب وأس ــل الأنس ــد اقم بقت ــراء  اجنوفل هيلع، فق ــب ك آرخ أغض

ــة مــن التفــكك والإنحــال)31(. كثــر مــن القوانــن فكانــت مرحل
الشكل الطبيعي وعلاقته بالعمق الدفاعي للنطاق الأرضي للملكة السنارية:

الشــكل الدائــري أوالمندمــج يعــد أكمــل الأشــكال الهندســية لأنــه يحقــق عدالــة 
العلاقــة بــن المركــز والهامش،ولاتوجــد عــى خريطــة العالــم شــكلاً دائرياً،بــل توجــد 
ــة  ــي، ومركزي ــق الدفاع ــع العم ــج م ــكل المندم ــة والش ــبه دائري ــة ش ــكال مندمج أش
العاصمــة تلعــب دوراً متكامــاً في الوظيفــة السياســية لدولة)20(.لاتوجــد معــازل أرضية 
للمملكــة تشــجع عــى النزاعــات الإنفصاليــة فجبــال فازوغــي وسلاســل البحــر الأحمر 
ــة  ــكانية عالي ــة س ــق كثاف ــت مناط ــا ليس ــا أنه ــة كم ــر في الحرك ــق كب ــكل عائ لاتش
تشــكل خطــر إذ ســاعد شــكل المملكــة المندمجأنظــر خريطــة)1(في صهرالمجتمعــات 
ــنار  ــة أن س ــر الرحال ــا ذك ــعب واحد،كم ــة في ش ــل الدول ــة داخ ــعوب الإقليمي ،والش
تشــهد بأجــواء مــن التحالــف ،والتســامح ،والبعــد عــن التعصــب الديني،أوالعنــري، 
أوالقبــي التــي تســود كل أراضي الســلطنة ،وكان كــرم الضيافة،والولائــم الفاخــرة))32(.
يتوفق صمود الدولة للغزو الخارجي من الدول المجاورة على عمق النطاق الأرضي للدولةهو 
الوسط الهندسي ،أوالجغرافي الذي يجب أن تشغله مركز صناعة القرار السياسي)العاصمة(، 
كبير،  بعمق  تتمتع  بين734-893كلم  الدفاعي  لعمقها  تبعاً  أقسام  لعدة  الدولة  وتنقسم 

والكبير نسبيا411ً-571كلم)33(.
تمتــاز مدينــة ســنار بعمــق كبــر إذ تبعــد عــن الحــدود في كل الإتجاهــات عــر 

طــرق النقــل التــي تتمثــل في الأنهــار أنظــر خريطــة)1(. 
تــرز أهميــة قيمــة العمــق الدفاعــي للدولــة، أومحيطهــا الحــدودي ويعبرعنها عن 
نصفقطــر مســاحة الدولــة في شــكلها الدائــري في أســتحالة غزوهــا سريــع مــن الخــارج 
،كمــا تــرز أهميــة العمــق الدفاعــي للدولــة في حالــة غــزو العــدو للدولــة إذا كانمحيطها 
ــع  ــون موق ــولي، ويك ــكلها الط ــاحة أوش ــة المس ــن قل ــج م ــر النات ــدودي القص الح
قريــب مــن الحــدود فيتــم غزوهــا في ســويعات مثــل غــزو العــراق للكويــت وأسرائيــل 
للبنــان، يمكــن العمــق الدفاعــي الكبــر الناتــج مــن الشــكل المندمــج عــدة إنتفاعــات في 
الحــرب، يباعــد بــن ميــدان الحــرب في المنطقــة الحدوديــة مــن ناحيــة، ومركــز القيــادة 
ــية  ــة السياس ــة بالعاصم ــة المركزي ــي في المنطق ــياسي والحرب ــرار الس ــة الق ، وصناع
،وبالتــالي تتمكــن الدولــة مــن إدارة لمعركتهــا الدفاعيــة لصــد عمليــة الغزو،كمــا حصــل 
في الحــرب الحبشــية الأولى بــدأت بســوء العلاقــات في عهــد بــادي ســيد القــوم1611م في 
شــكل مناوشــات عــى الحــدود، لــم يصلــوا إلى عواصــم الوحــدات الإداريــة في الحــدود 

ورجعــوا بغنائــم بعــد أن فــر ســكان المنطقــة للداخــل كماذكــر أعــاه.
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عندمــا بــدأت الحــرب الحبشــية الثانيــة 1744مفــي عهــد اياســو الثانــي بــدأ 
الأحبــاش يغــرون عــى حــدود مملكــة ســنار وكانــت نتائجهــا فــرار الأهــالي ،وغنائــم 
مــن الماشــية، والأبــل ،والغنــم، ســار اياســو عــى رأس جيــش كبــر مــن غنــدار متجهاً 
ــيتهم  ــم وماش ــذ جماله ــاس وأخ ــل الن ــة قت ــره صارم ــت أوام ــة، وكان ــو المملك نح
وســاروا )8أيــام( وهــم ينفــذون هــذه الأوامر،وكانــت أول مقاومــة حــادة عــى نهــر 
ــيهم  ــت مواش ــى قطع ــنار حت ــة س ــدون لحكوم ــان المؤي ــت العرب ــث ثب ــدر حي الدن
ــم  ــة تنظي ــك الحبش ــمحت لمل ــة س ــل داخلي ــك عوام ــات أن هنال ــرت الرواي النهر،وذك
موجــات دفاعيــة مــن الهجــوم المضــاد الــذي نجــح في الإســتلاء عــى بعــض الأراضي، 
وقــرر ملــك الحبشــة الحــرب عــى الفونــج حتــى وصــول العاصمــة ، ويقــال أنضــم 
إليــه عنــد نهــر عطــرة بعــض مــن قبائــل الضباينــة ونايــل ودعجيــب المنشــق مــن 
ــن  ــل للأم ــد المحتم ــادر التهدي ــد مص ــة أح ــارة إلى أن الحبش ــذه إش ــلطنة)34(. وه الس
القومــي بتشــجيع المعارضــة الداخليــة والحــركات الإنفصاليــة بالشــكل الــذي يهــدد 

نظــم الحكــم القائــم بينهمــا.
الأحبــاش تغلبــوا عــى القبائــل العربيــة وســاروا في جيــش كبــر وصــل النيــل 
الأزرق قبالــة ســنار بالــرق، وبقيــة الجيــش مــازال شرقــي الدنــدر، وبذلــك أنقســم 
ــا  ــاش قابلته ــوش الأحب ــا رأت جي ــنار عندم ــن س ــمين، ولك ــي إلى قس ــش الحب الجي
ســاد الهــرج، والمــرج فيهــا، وكاد الملــك أن يإمــر بإخلاهــا لــولا أن أشــار خميــس مــن 
عائلــة فــور عــى أن يعــر الجيــش الســناري شــمال ســنار، ويقاتــل العــد وهنــاك، 
ــل  ــدر في مح ــل الأزرق والدن ــن الني ــث ب ــش في مثل ــر الجي ــة، وح ــذت الخط ونف
ــرروا  ــي، ق ــش الحب ــة الجي ــر لبقي ــل الخ ــا وص ــات ودحره،وعندم ــه الزاكي ــال ل يق
أن لا ســبيل لإنقــاذ جيشــهم المحصــور)35( وهــذه إشــارة إلى أن الحبشــة. قــال كاتــب 
الشــونه)36(.عندما علــم بــادي أبــو شــلوخ بجيــش الحبشــة بالقــرب مــن ســنار )طلب 
مــن جميــع المراتــب الدعــاء وأرســل إلى المراتــب البعديــن وأشــتدالكرب عــى المســلمين 
ــه  وجيــش جيشــه وأمــر عليهــم الأمــن وأجتمعــوا وســاروا والتقــوا بمحــل يقــال ل
الزاكيــات(أن الملــك بــادي جمــع جيوشــه مــن المشــاة والفرســان،وجعل عليــه الأمــن 
ــيخ  ــان الش ــى الفرس ــل ع ــاً، وجع ــداً عام ــري قائ ــيخ ق ــب ش ــمار، وود عجي ود مس
محمــد أبــو الكيلــك وتســلحوا المشــاة بالســيوف، والحــراب، ولبــس الفرســان دروع 
الــزرد، والبســوا الخيــل، وأجتــازوا النيــل وأجتمعــوا عــى خميــس فــور جيشــاً واحــد 
فألتقــوا مــع جيــش الحبشــة في منطقــة الزاكيــات شرق الدنــدر وأقتتلــوا قتــالاً شــديداً 
فــكان النــر لجيــش ســنار فغنمــوا غنائــم كثــرة ونالــت ســنار بهــذا النــر شــهرة 
كبــرة حتــى بلغــت مــر، والشــام، والحجــاز، والآســتانه، وتونــس، والهنــد. كانــت 

أخــر محاولــة تعمــق فيهــا الجيــش الحبــي في ســنار .



 |  60  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م

الجغرافية الاستراتيجية للمملكة السنارية1504-1821م

ــل الأزرق  ــدر إلى المصــب في الني ــش الغــازي عــر نهــر الدن     كان مســار الجي
ــدر  ــر الدن ــى نه ــافة ع ــذه المس ــا أن ه ــج، كم ــكل المندم ــع الش ــر م ــق كب ــل عم يمث
تحفهــا المخاطــر مــن غابــات ،ومســتنقعات وحيــاة بريــة مفترســة)حظيرة الدنــدر( 
ــى الآن )مــن حشــائش المنطقــة (،  ــف حت ــة غــر مكل ــا أن الســكن في هــذه البئي ،كم
وهــذه عوامــل جغرافيــة اســرتيجية ســاعدت العمــق الدفاعــي الكبــر للدولــة مهمــا 
حــرق، وقتــل مــن القــرى هنالــك مشــيخة الحمــدة ، وعاصمتهــا دبركــي ،ومشــيختهم 
ــف  ــة الموق ــت سياس ــة إتبع ــيخات الفدرالي ــذه المش ــر، ه ــل النه ــد مدخ ــة عت الثاني
الإخلائــي لأقاليمهــا الهامــة التــي يهددهــا خطــر الحــرب وتجهــر ســكانها للمناطــق 
ــاومات  ــوط ومس ــة لضغ ــة الدفاعي ــرض السياس ــى لاتتع ــة ،حت ــة، أوالمركزي الداخلي
القــوة المهاجمــة عــى المجتمعــات الهامشــية المتأثــرة بالحــرب مبــاشرة ويتوفــر لهــا 
المرونــة الدفاعيــة دون ضغــوط العــدو عــى المناطــق المدنيــة .ونخلــص  إلى أن العمــق 

ــنار: ــي لمدينةس الدفاع
ساعد على إتاحة الوقت الكافي لإستكمال العملية التعبوية لشن هجوم مضاد بتزايد فترة ــ

وصول الغزاة إلى المنطقة المركزية)مدينة سنار( كما ذكرها كاتب الشونة.
التغلغل ــ في  الاستمرار  على  الهجومية  القدرة  إنفاذ  سنار  لمدينة  الدفاعي  العمق  ساعد 

ساروا)8(أيام  حيث  والداخلية  والخلفية  الهامشية  الأقاليم  مقاومة  في  الداخل  نحو 
وهم ينفذون هذه الأوامر وكانت أول مقاومة حادة على نهر الدندر حيث ثبت العربان 
المؤيدون لحكومة سنار حتى قطعت مواشيهم النهر، مكن من الهجوم المضاد للقوات 
الغازية من أجل التحرير وكان ذلك في منطقة الزاكيات بنهر الدنر التي تبعد عن مدينة 

سنار بالضفة الشرقية للنيل.
ساعد العمق الدفاعي لمدينة سنار إخلاء المناطق  وفرار الأهالي إلى الداخل.ــ
ساعد العمق الدفاعي لمدنية سنار إستنفار السكان لتجيش الجيوش، والخروج لملاقة ــ

العدو بعيداً عن العاصمة؛ لأن للعواصم تأثيراً نفسياً على الشعوب، فسقوط العاصمة 
يؤدي إلى إشاعة اليأس بين السكان،خاصةإذاكانتالعاصمةفيموقعجغرافيمتوسط وجيد 
كما ساد الهرج والمرج في مدينة سنار بقرب الجيش الغازي، ولهذا نجحت الفكرة في 
الحبشية  العزيمة  ضعضعة  في  الكبير  أثره  له  كان  مما  العاصمة،  خارج  العدو  دحر 

وتقوية الإرادة السنارية.
اتجاه المملكة السنارية نحو توسيع عمقها الدفاعي:

ســعوا بعــض ملــوك ســنار للتوســع خــارج الحــدود بســبب ظهــور بالمنطقــة 
كثــر مــن الأزمــات، والحــروب الخارجيــة، وكان هدفهــا الاســرتيجي هو زيــادة فاعلية 
العمــق الدفاعــي في إدارة هــذه الإزمــات الإقليميــة ولهــا أثــر واضــح في إتجاهالمملكــة 
ــاورة في  ــة المج ــناربالمنطقة الإقليمي ــة س ــافي لمدين ــي إض ــق دفاع ــة عم ــو صناع نح
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الغرب،ولذلــك تغلغــل نفوذهــا في إقليــم كردفــان بحكــم الجــوار مــن ناحيــة وبحكــم 
ــة  ــاصرة مملك ــة ومح ــذه المملك ــان به ــم كردف ــعوب إقلي ــض ش ــود بع ــداد لوج إمت

الفورالمنافســة لهــا أنظــر خريطــة)1(.
ــجاعة  ــذي أشتهربالش ــن)1643-1678م( ،ال ــو دق ــادي أب ــرب ب ــت ح    كان
،والكــرم ،والعفــة ،والتعبــد وكان معظمــاً لأهــل العلــم والديــن مكرمــاً لهــم، وتمثــل 
ــة  ــار الخارجي ــى صدالأخط ــلطنة ع ــدرة الس ــبي وق ــك نس ــتقرار وتماس ــة اس مرحلت

ــي)37(. ــك تق ــارب مل فح
.غــزا بــادي الشــلك، وجبــال تقــي بســبب المشــكلات التجاريــة بــن ملــك تقــي 
فســاء لأحــد التجــار فســلب جميــع أملاكــه التجاريــة وتحــدى ملــك ســنار أن يغــزو 

مملكــة تقــي)38(،
بســبب المانــع الطبيعــي باجــة)أم لمــاع( إســتطاع بتكتيكــه الحربــي أن يتجــاوز 
العقبــة فأنتــر عليهــم، وكان ملــك تقــي يتصــف بمــكارم أخــاق يقاتــل بالنهــار، 
ــدو  ــاق ،ويب ــكارم الأخ ــن م ــه م ــدر من ــنارمما ب ــك س ــاه مل ــل فعف ــم باللي ويكرمه
ــماحة  ــجاعة وس ــتهرة بالش ــية المش ــن السياس ــادي أبودق ــهرة ب ــك ش ــة لذل إضاف
خلقــه لايريــد أن يواجهــه مواجــه حربيــة حقيقية؛لذلــك صالحــه إلى جزيــة معلومــة 
،وعــاد إلى ســنار ،ومعــه ســبايا النوبــة، وتقــي وجعــل لــكل منهــم حلــة معلومةحــول 
ــذا  ــل ؛وبه ــك الحل ــلوا بتل ــوده وتناس ــة جن ــن جمل ــاروا م ــا ،وص ــكنهم به سناروأس
ــة الغــرب نســبة لضــم مملكــة  أصبــح لمدينــة ســنار أكــر عمــق دفاعــي مــن ناحي

تقــي في هــذه الفــرة .
ــة  ــك بــادي أبــو شــلوخ بعــد حــرب الحبشــة الثاني عندمــا قويــت شــوكة المل
ــة  ــادة ود توم ــان بقي ــاً إلى كردف ــل جيش ــاً أرس ــه غرب ــداد ملك ــة ،بإمت ــمحت نفس س
ــد  ــيخ محم ــام والش ــوه تم ــري ،وأخ ــيخ ق ــب ش ــه ود عجي ــيخ عبدالل ــه الش ،ومع
أبوالكيلــك كبــر الهمــج ،وكان عــى مملكــة المســبعات أقربــاء ســاطين فــور فالتقــوا 
في مــكان قحيــف فهزمهــم، وأعــاد محمــد أبــو الكيلــك الكــرة مرة أخــرى بعدمــا جمع 
جيشــه ،وأقتتلــوا في مــكان يقــال لــه شــمقته فقتــل تمــام ود عجيــب ،وإبنــه العجيــل، 
سر ملــك ســنار بقتــال محمــد أبــو الكيلــك ،وعينــه قائــد عــام للجيــش وأعــاد الكــرة 
ــام فيهــا  مــرة أخرى،وأنتــر عليهــم، وأخرجهــم مــن كردفــان في عــام1747م ،وأق
إلى عام1761ثــم أخلىالمســبعات فعــاد لســنار لعــزل الملــك بــادي أبــو شــلوخ الــذي 
أســتبد برأيــه بعــد وفــات وزيــره الــذي كان صاحــب عــزم ،وتدبــر أكســب المملكــة 

شــهرة)39(.
ــى  ــتولت ع ــق المملكة،فاس ــوة عم ــع في ق ــردود سري ــت بم ــعات أت ــذه التوس .ه
ــة في  ــف حرج ــت لمواق ــرة فتعرض ــة الأخ ــا الحال ــان أم ــعة في كردف ــاحة واس مس
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صراعهــا نحــو الســيادة والسيطرةبســبب الفتــن الداخليــة ممــا أفقدهــا هــذا العمــق 
عــن طريــق إخلائــه للمســبعات إلى أن ســقطت كردفــان في يــد الأتــراك عــام 1821م.

عوامل الجغراقية البشرية الاستراتيجية بالمملكة السنارية:
أن الأهميــة الاســرتيجية للجغرافيــة البشريــة هــي الكيــان الاقتصــادي للدولــة 
في المكــون العــام لقوتهــا السياســية ،ويشــكل الكيــان الاســراتيجي للممكــة الســنارية 

وفقــاً للعوامــل الطبيعيــة الســابقة الذكــر.
حجم السكان:

كلمــا كان عــدد أفــراد التجمــع كبــراً ونشــاطهم متنــوع تشــتد الحاجــة لتنظيم 
مركــب ،كان الاعتقــاد أن العــدد الصغــر لمجتمــع مــا يــؤدي إلى تنظيــم ســياسي بســيط 
ــر  ــن الكب ــؤدي التكوي ــا ي ــة بينم ــرة ،والقبيل ــة كالعش ــب والقراب ــى النس ــد ع يعتم
لمجتمــع متجانــس ســالياً ،أو لغويــاً، أودينيــاً إلى تكويــن الدولــة عندمــا يصــل هــذا 

المجتمــع إلى درجــة معينــة مــن المدنيــة العليــا)40(.
العدد الكبير للسكان قوة في المجالات العسكرية كما كان جيش عبدالله جماع قبل التحالف 
وصل إلى07000مقاتل، كما يعطي الحجم الكبير للسكان الدولة طاقات اقتصادية كثيرة 
في مجال إستغلال الموارد المتاحة ومجال التسويق،أكثر المناطق كثافة سكانية في المملكة هو 
الإقليم الحيوي الذي يسيطر عليه الفونج مباشرة وتقع فيه العاصمة،امتداد المعمور القومي 
وإنتظام كثافة الإنتشار البشري بهذا الاقليم الحيوي)جزيرة سنار وسهول البطانة(يعتبر 
درع وقاية وحماية للحروب كما حصل في حرب الحبشة الأولى والثانيةكماذكر أعلاهودافع 
للتعمير وقت السلم والتنمية،أنقلة السكانغير المدافعة يساعد العدو في إختراع جزء من الدولة 
التي ضد  الغازي كلمن قبيلة الضباينة  الثانية ساعد الجيش  الحبشة  كما حصل في حرب 
قبيلة الحمدة المناصرة لحكومة سنار،وكذلك إنضمت مجموعة نايل ودعحيب المتمردة ،مما 
ساعد على العدو التوسع في المعمور وإتجة نحو نواة الدولة حتى تم إستنذاف العدو ودحرة.

استراتيجية إستغلال الأرض:
    هنالــك عوائــق تظهــر عنــد التنســيق بــن الأغــراض المتعــددة لشــغل تلــك 
ــة  ــد حاج ــذا توج ــة أرض ل ــح في كل قطع ــاب المصال ــن   أصح ــيق ب الأراضي والتنس
ماســة إلى تحســن طريقــة التنســيق عنــد التعمــر لــذا يلــزم اســرتيجية التنــوع بــن 

الأغــراض الخاصــة بالإنتــاج الزراعــي لــأرض .
لم تكن في عهد مملكة النوبة حقوق لتنظيم الملكية الأرض، فالفلاحون عبيداً لملوك النوبة أو 
من ينوب عنهم في المناطق البعيدة، ولم يكن للمزارع حق التصرف في الأراضي في البيع أو 
الشراء، وفي عهد الفونج السلطان هو المالك للأرض الذي يقوم باقطاعها للزعامات القبلية أو 

الدينية أو العسكرية بشروط وحجج معينة)41(.
.بجانــب ظهــور الملكيــة الفرديــة لــأراضي الزراعيــة ظهــرت الملكيــة الجماعيــة 
في مناطــق الرعــي البعيــدة ،وبمثلمــا تعــددت أنمــاط الملكيــة تعــددت أنماط التشــكيلة 
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الاقتصاديــة مــن نمــط الإنتــاج البدائــي إلى نمــط الإنتــاج الســلعي الصغير،وتبعــاً لهــذا 
التعــدد تطــورت التجــارة الداخليــة وتطــور الإنتــاج الزراعــي البدائــي بالإســتقرار.

الفردية  المصلحة  لتراعي  الزراعي  الإنتاج  في  التنوع  نظام  إلى  سعت  السنارية  المملكة  أن 
والجماعية ،ومصلحة الدولة عبرتوسيع رقعة المعمور بمساحة أوسع بالحصول على مركب 
إقتصادي متنوع من استخدامات الأرض، واستقرار العائلات في أماكن استقرارها، كان لابدمن 
الزراعي  الأرض  لاستخدام  فخططت  الضرورية  المتطلبات  ،أوتوفير  الأنية  الحاجات  توفير 
فهي فكرة تقوم بها مجموعة من المجتمع المحلي الديمقراطي في إسلوب مرن يسهل تطوعيه 
وفق الظروف المتاحة والميسرة ،ويتطلب قدراً من التفكير الاستراتيجي أن كان لاتوجد مراحل 
زمنية للخطة، ولكن استخدمت خططلكي يسهم العمل في نفع صاحبه ،وتوفير الحاجات لكل 
المجتمعكان لابد من أن يتخصص كل فرد فى العمل الذى يبدع فيه، ولديه القدرة على إنجازه، 
فزيادة الإنتاج)الثروه(يتوقف على وفرة عناصر الإنتاج،وأهمها عنصر العمل)القوة البشرية( 
التنمية  العامل والمنظم والمستثمر للمال، والمالك للارض،فالتحول من نموذج  ،والذى يمثل 
ويزيد  العاملة  القوة  من  ينمي  وهذا  الصناعية  ثم  الزرعية  التنمية  إلى  بالتحول  الإقطاعية 
من الكتلة السكانية للدولة وهذه استرتيجية لتنمية المكون الاجتماعي ،والاقتصادي للدولة 
الاستراتيجي  التعمير  إلى  ماسة  هنالك حاجة  أن  الواضح  من  الدولة.  قوة  في  معامًماساهم 
للأماكن العمرانية حتى يمكن تخصيص أماكن للسكن، وأماكن حيازات زراعية مستدامة، 
للروابط بين  الهدف  كان  أنه  بل  الوافدة  للقبائل  السكن   الهدف حل شكلي لمشكلة  وليس 
الأغراض المتباينة أي الوضع الفريد لكل مشروع اقتصادي سياسي إجتماعي مزاولة الاعمال 

الاقتصادية، والتواصل الاجتماعي وكانت النحو التالي:
أرض الزراعة مطرية أونيلية.ــ
أرض المرعى لتربية الحيوان لا للزراعة فالمراعي مفتوحة لكل أبناء القبيلة. وهذا أسلوب ــ

الزراع  بين  الموارد  صراع  يجنب  ،وهذا  محددة  الزراعة  وأرض  محددة  المرعى  يراعي 
والراعاة ،وهذه استراتيجية للاستقرار ،والأمن الداخلي ،ومسعاها أيضاً التنوع في الإنتاج 

بقصد التجارة كما ذكر أعلاه .
،فالغابات منفعة ــ أوقبلي  ديني،  الغابية تحت مسؤلية زعيم  الجماعية للاراضي  الملكية 

عامة للجماعة أو للقبيلة، يينتفعوا منها بإحتطاب ،أوصيد ،أوجمع للصمغ أوللثمار.
التعديني والصيد البري وذلك بإستغلال المناطق ــ لعدالة المكانية في خريطة الإستثمار 

صحراء  في  ،والتعدين  فازوغلي  في  والغابات  الجبال،  مناطق  في  بالسكان  المأهولة  غير 
قوتها  أستمدت  السنارية  البحرية.المملكة  بالملاحة  المرتبطة  والعمليات  الأحمر  البحر 
الاستراتيجية  البشرية  الجغرافية  استراتيجية  وفق  غنى شعوبها  من  أكثر  الاقتصادية 
،ويرجع لكبر حجم مواردها الاقتصادية مماكان كبر ناتجها الإقتصادي مقابل حجم 

السكان نسبة لبساطة حوجة السكان.
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ــر  ــق بالجنزي ــال والرقي ــب بالمكي ــون الذه ــون يعط ــنار كريم ــوك س كان مل
ــا  ــا يفرضه ــب م ــى حس ــور ع ــرة ،والعش ــزكاة والفط ــون ال ــا يجمع ــوا ملوكه ،وكان

ــامي)42(. ــرع الاس ال
ــلطان  ــب للس ــزكاة والضرائ ــن ال ــة م ــواع مختلف ــع أن ــك الأرض يدف كان مال
أوحاكــم الإقليــم وقــد كان هــذا عــادة متبعــة في كل المناطق،تشــكل الزراعــة 
ــة  ــراتيجية للزراع ــة اس ــت بخط ــك أهتم ــنارية لذل ــة الس ــاسي للمملك ــاد الأس الأقتص
ــد  ــي بعي ــاق الريف ــري والنط ــائل ال ــك قصوروس ــق وكذل ــل ضي ــري ونيلي،الني مط
ــى  ــد ع ــردي يعتم ــتقرار ف ــار بإس ــمح الأمط ــي تس ــق الت ــل في المناط ــر الني ــن نه ع
الزراعــة الموســمية ،وتربيــة الحيوانــات المنزليــة، ونطــاق بــدوي في المناطــق ضعيفــة 
الأمطار،وبســبب الإزدهــار التجــاري في النصــف الثانــي مــن عمرهــا أخــذوا التجــار 
يدخولــون في العمليــات الزراعيــة نحــو الاقتصــاد النقدي،كانــت التجــارة مــع مــر 
والجزيــرة العربيــة ،والهنــد ،والصــن وشرق وغــرب وشــمال أفريقيــا، ويتدفــق عليهــا 
ضرئــب كثــرة مــن مــرور التجــارة؛ أدى إلى عمليــة التبــادل التجــاري بوفــرة الإنتــاج 
التــي تتوقــف عــى تبــادل المنتجــات وظهــور الأســواق التــي لهــا إتصــال عــر طــرق 
ــنار  ــم الخارجي.س ــى العال ــاح ع ــا الرحالة،والانفت ــناركما ذكره ــة س ــل بمدين النق
ــم  ــزان ث ــور ،وف ــية، ودار ف ــل الحبش ــارة، والقواف ــى الحض ــج وملتق ــة الفون عاصم
تتجــه القوافــل منهــا إلى ســواكن، كمــا ترتبــط بأســواق بربــر، وشــندي،والتاكا وقــد 
ذكــر الرحالــة أن مدينــة شــندي ســوقاً رابحــاً لتجــارة الرقيق،ومركــزاً حيويــاً للتجــار 
ــنار  ــان ،وس ــور ،وكردف ــر، ودارف ــن م ــة م ــل التجاري ــا القواف ــم تأتيه ووكلائه
،والحبشــة ،والمغــرب، والجزيــرة العربية،فأنعكســت الوضعيــة التجاريــة عــى العمــات 
النقديــة المتداولــة كوســائط للتبــادل وجلهــا عمــات مســكوكة مــن معــادن الذهــب 

ــداولاً)43(. ــات ت ــر العم ــال أكث ــه والري ــي الجني ــن فئت ــاس م ــة، والنح ،والفض
إشــتهرت ســنار بالغنــى والثــروة وكان التجــار يأتونهــا بالبضائــع مــن مــر 
ــرد إليهــا مــن دنقــا  ــل والبحــر الأحمــر،وكان ي ــق الني ــد عــن طري والحجــاز والهن
ــب  ــد الذه ــى، والصعي ــن فازوغ ــد ،والرقيق،وم ــر، والحدي ــان الت ــن كردف ــر، وم التم
ــوق رأس  ــن س ــم ،وم ــش، والسمس ــياط ،والري ــال، والس ــود، والبغ ــل، والجل ،والعس
الفيــل مــن بــاد الحبشــة عــى مســافة أربعــة أيــام مــن ســنار يأتــي منهــا الذهــب 
ــى  ــن ح ــا م ــاج ،وغيره ــاور الع ــل واس ــاد ،والعس ــن ،والزب ــق ،والب ــل ،والرقي ،والخي
ــل والخرتيــت  ــق، وســن الفي النســاء،وكانت أهــم صادراتهــا التجارية:الذهــب ،والرقي
ــغ  ــمل الصم ــا تش ــادرات أيض ــت الص ــود ،والإبل،وكان ــل ،والجل ــاد ،والعس ،والزب
العربي،وريــش النعــام والروائح،أمــا الوارداتتشمل:البهارات،الصابون،الروائح،الســكر،و

المنســوجات القطنيــة الفاخــرة)44(.
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شــكلت عوامــل الجغرافيــة البشريــة الاســراتجية قــوة الدولــة السياســية ممــا 
جعــل تيــار الهجــرة لايتوقــف خاصــة بظهــور الحركــة الدينيــة النشــطة في التعليــم 
ــر في  ــر الكب ــه الأث ــا ل ــه مم ــام ب ــة والإهتم ــاطين العناي ــه الس ــذي أولى ل ــي ال الدين
إســهاماتهم في اســتقرار الدولــة عــر التعمــر المتعــدد المتمثــل في الخدمات)الخــاوي 
والمــدارس الدينيــة والمســاجد وخدمــات الميــاه والعــاج الشعبي(هذهاســراتيجية توازن 
بــن نجــاح الدعــوة لتخطيــط ثقافي،واســتقرار للمملكة،وكمــا أنهــا تمثــل اســراتيجية 
ــتقرار،وتوفير  ــن، والاس ــي إشراك الأم ــال الدينف ــعبعبر رج ــن الإدارةوالش ــة ب متكامل
ــوي  ــتدامة ويح ــز بالإس ــص يتمي ــذا تخصي ــة ه ــل والمعيش ــن الِعم ــع ب ــن تجم أماك

الجميــع. 
الخاتمة :

أن التاريــخ قــد صنــع الأرضيــة المناســبة لــولادة دولــة قويــة في ســنار، فتيــار 
ــكان  ــع الس ــر م ــزاوج والتصاه ــة الت ــرون أدت إلى عملي ــدة ق ــتمر لع ــرة المس الهج
الأصليــن الــذي بــدوره ســاهم في نــر اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية تدريحيــاً 
حتــي غــر مــن دميغرافيــة بــاد النوبة،كمــا دعــم الشركــن في الحكــم عمــارة دنقــس 
وعبداللــه جمــاع في تكويــن أمــة ســاهمت في بنــاء الدولــة واســتقرارها،كما أن الشراكــة 
أعطــت الجغرافيــا الإســراتيجية للمملكــة مــن موقــع ،وحجــم ،وشــكل للدولــة ،ودعمت 
كليــاً قــوة المملكــة وزيــادة وزنهــا الســياسي بموقعهــا المركــزي بــن العالــم الإســامي 
ــة  ــي تنمي ــه دوره ق ــع ل ــذا الموق ــا وه ــرب أفريقي ــمال وغ ــة وش ــرة العربي في الجزي
ــص  ــم خصائ ــزي وأعظ ــا المرك ــادة ثقله ــاً في زي ــاً، وثقافي ــية اقتصادي ــوة السياس الق
هــذا الموقــع الإنفتــاح عــى البحرالأحمــر، ومجــاورة أهــم المناطــق الحيويــة ،وتعاظــم 
ــية،  ــة سياس ــة ومكان ــل أهمي ــذي يحت ــكان ال ــع الم ــذا الموق ــادي به ــون الاقتص المك

ــي. ــتوى المحلي،أوالإقليمي،أوالعالم ــى المس ــاً ع ــكرية،أواقتصادية،أوجميعها مع أوعس
النتائج :

ــراتيجية  ــة الاس ــية للجغرافي ــاصر أساس ــك عن ــة إلى أن هنال ــت الدرس توصل
ــي: ــتمرارها ه ــا واس ــاعدت لقيامه ــنارية س ــة الس المملك

11 على . المهاجرة  العربية  للقبائل  متشابه  تكون  تكاد  استراتجية  رؤية  هنالك 
أمةمقيمةبصفةدائمة  لخلق  أربجي1504م  مدينة  في  الالتقاء  النوبةقبل  بلاد 
بغضالنظرعنالهجرةمنأوإلىالدولة عبر التزاوج والتصاهر ،ومن ثم نشر اللغة العربية 
،والثقافة الإسلامية؛ مما خلق بيئة جغرافية استراتيجية متنوعة ،ومتوازنة بعد التحالف 

ساهمت في بناء مملكة قوية. 
22 الشراكة في حكم المملكة بين الفونج والعبدلاب ؛أدت إلى نشأة دولة متميزة في تحقيق .

الخارجي  بالعالم  وربطها  والسياسية  والاقتصادية،  الاجتماعية،  المجتمع  حاجات 
الاسلامي والعربي بوفق استراتجية تعتمد على جغرافية المكان الطبيعية، والبشرية.
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33 أن . الحكومة  ساعدت  الاستراتيجية  والشكل(  والمساحة  )الموقع  الطبيعية  الجغرفية 
عبر  وإقليمياً  داخلياً،  متوانة  جغرافية  بيئة  فيها  فخلقت  استراتيجية  خطط  تضع 

نظامحكمإداري مميز مكن من بناء دولة قوية ،وجعلها دامت أكثر من ثلاثة قرون.
44 الاعداء . تغول  من  الدولة  فيحماية  ساهم  الأنهار  مداخل  عند  الإدارية  الوحدات  موقع 

للداخل.
55 الحجم والشكل وموقع صناعة القرار في الوسط ساعد في تأمين العمل القومي بسهولة .

ويسرعلى الرغم من طول حدودها لم يتمكن العدو من السيطرة عليها كما حصل في 
الحرب الحبشيةالأولىوالثانية.

66 كبر مساحةالمملكة السناريةالتي تحدهاحدودمتعارفعليها ساعدت على الاستقراروهذه .
إلى  أدى  الذي  الإنتاج  تنوع  ساهمفي  والتربة  المناخ  فيها  تتنوع  الممتدة  المساحة 
الواسعة عكست عدم  المساحة  الفترة ولكن هذه  بناءاقتصادي قوىأيٍّاكانشكله في هذه 
القسم  في  الإنفصالية  الحركات  ظهرت  كما  المملكة  ضعفت  عندما  المباشرة  الإشراف 

الشمالي منها ألى أن سقطت في يد الأتراك 1821م.
77 أدت . كما  والأدارة  التجارة  ساهمفي  المدن  وبقية  بالعاصمة  مرتبط  البري  نظامالنقل 

طرقالحركةداخلأراضي المملكة السناريةأدى إلى ربط مدن الدولة وتماسكها. 
التوصيات :

11 مملكة . بناء  في  التيساهمت  الاستراتيجة  الدراسات  في  الدراسات  من  المزيد  إجراء 
قويةمثل)الإدارة الإستراتيجية والجغرافية العسكرية والتخطيط الإستراتيجي...(.

22 إجراء المزيد من الدراسات من وثائق التمليك في كيفية التخطيط لأرض المرعى وأرض .
والدورة  المختلطة  الزراعة  السنارية  المملكة  فيها  راعت  التي  البور  وأرض  الزراعة 
الموارد بين  فيها استراتيجيةجنبت صراع  تقنية وضعت  فيها  الزراعية في فترة لاتوجد 

الرعاة والمزارعين، والتي هي من أكبر المشاكل التي تهدد الأمن القومي اليوم. 
33 لابد من أجراءالمزيد من البحوث للبحث عن الخدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

التي  الطويلة  الحدود  طول  على  الهامشية  الإدارية  الوحدات  وقيادات  عمران  لمراكز 
ساهمت في إستقرار الدولة ثلاثة قرون وعدم تغول دول الجوار على إقتطاع جزء من 

الحدودخاصة الحدود الشرقية التي تجاور أقوى دولة ذات حكومة منظمة منذ القدم.
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السودان ))) في  الاسلامية  المماليك  تاريخ  في  مقدمة  فضل)2002(:  ،يوسف  حسن 
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من الله، شيخ الدين يوسف)2012(: الرفاعيون الأشراف في السودان، المكتبة الوطنية، )1))
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حضرة، صديق أحمد)ب،ت(، مرجع سابق ،ص)209(.)1))
طه، فدوى عبد الرحمن علي)2004(: أستاذ الأجيال عبد الرحمن علي-1901 1969م )1))
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السودان للعملة المحدودة، الخرطوم. ص51
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شبيكة،مكي)1991(:السودان عبر القرون ، دار الجيل، بيروت.ص79)2))
العربية، )2)) الوحدة  دراسات  الجوار،مركز  ودول  العرب  المنعم)1987(:  عبد  سعيد، 
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مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مدينة نصر، القاهرة. ص91.
القومي )3)) الأمن  وتخطيط  السياسية  القوى  خريطة  محمد)1992(:  مصيلحي،فتحي 
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الاتـــفاقية الـــدفـــاعيــة الأمريكية الإيرانية 1959م
 )دراسة تحليلية(

  

مستخلص:
ــي جعلتهــا محــطّ اهتمــام  ــران مــن العوامــل الت ــة إي ــه دول ــع ب ــذي تتمت ــر الموقــع المهــم ال يعت
ــرب  ــد الح ــا بع ــن عزلته ــت م ــي خرج ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــتعمارية خاص ــدول الاس ال
ــة  ــى منطق ــيطرة ع ــا في الس ــكان بريطاني ــؤات م ــد تب ــت ق ــد أصبح ــها ق ــد نفس ــة لتج ــة الثاني العالمي
الــرق الأوســط في ظــل الحــرب البــاردة التــي بــدأت تطــل برأســها بــن المعســكرين الشرقــي الشــيوعي 
والغربــي الرأســمالي، تهــدف الدراســة لبيــان الأهميــة الاســراتيجية لإيــران للــدول الاســتعمارية، الوقــوف 
عــى الاتفاقيــة الدفاعيــة التــي وقعّــت بينهــا وبــن الولايــات المتحــدة عــام 1959م والدوافــع التــي قــادت 
لتوقيعهــا، توضيــح الآثــار والنتائــج التــي ترتبــت عــى توقيــع هــذه الاتفاقيــة عــى المســتويين الداخــي 
والخارجــي، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي والوصفــي، توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج مــن أهمهــا: 
أن منطقــة الــرق الأوســط بمــا فيهــا إيــران كانــت محــط أنظــار ومطامــع الــدول الاســتعمارية العظمــي 
لفــرات طويلــة بحكــم مــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات مختلفــة، نتيجــة لظهــور بــوادر التغلغــل الســوفيتي 
في المنطقــة فقــد ســعت الولايــات المتحــدة لقطــع الطريــق عليهــا مــن خــال إقامــة الأحــاف العســكرية 
ــات  ــعت الولاي ــداد س ــف بغ ــاب حل ــذي أص ــكك ال ــام 1955م، للتف ــداد ع ــف بغ ــل حل ــة مث والاقتصادي
المتحــدة لعقــد اتفاقيــة الدفــاع بينهــا وإيــران لإيقــاف التدخــل الســوفيتي في إيــران، تــرك توقيــع هــذه 
الاتفاقيــة آثــاره العظيمــة الأثــر عــى إيــران مــن خــال تدفــق المعونــات العســكرية والاقتصاديــة والتــي 
ــح  ــي للمصال ــح الحام ــا ليصب ــم فيه ــد الحك ــى مقالي ــوي ع ــا بهل ــد رض ــاه محم ــم الش ــادت لأن يحك ق
الأمريكيــة في المنطقــة كلهــا، تــوصي الدراســة بالوقــوف عــى الاتفاقيــات المماثلــة والتــي عقدتهــا الولايــات 

المتحــدة مــع دول أخــرى لبيــان الــدور الــذي قامــت بــه في تدعيــم النفــوذ الأمريكــي في تلــك المناطــق.
Abstract

The important location of Iran is one of the factors that made it the focus of the colonial 
countries, especially the United States of America, which emerged from its isolation after the 
Second World War to find itself assuming the place of Britain in controlling the Middle East in 
the light of the cold war that began to appear in its head between the communist eastern and cap-
italist western camps. The study aims to manifest the strategic importance of Iran to the colonial 
countries, to stand on the defense agreement that was signed between it and the United States in 
1959 and the motives that led to its signing, to explain the effects and consequences of signing 
this agreement at the internal and external levels, the study followed the Historical and descrip-
tive method. The study reached to a number of results, the most important are: That the Middle 
East region, including Iran, was the focus of attention and ambitions of the great colonial pow-
ers for long periods due to its different capabilities, as a result of the emergence of signs of So-
viet penetration in the region, the United States sought to block it through Establishing military 
and economic alliances, such as the Baghdad Pact in 1955, as the result to the disintegration of 
the Baghdad Pact, The United States sought to make a defense agreement between it and Iran to 
cease the Soviet intervention in Iran. The signing of this agreement left its great impact on Iran 
through the flow of military and economic aid, which led to Shah Mohamed Reza Pahlavi’s rule 
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over it to become the protector of American interests in the whole region. The 
study recommends reviewing similar agreements made by the United States 
with other countries to explain the role it played in supporting American in-
fluence in those areas.                                                                                                                   

مقدمة:
يعُّــد الموقــع الجغــرافي الجيوســراتيجي الــذي تتمتــع بــه ايــران عــى المســتوى 
الاقليمــي والــدولي وأشرافهــا عــى المســطحات المائيــة المهمة،بالإضافــة لاكتشــاف النفط 
بكميــات هائلــة بهــا مــن الاســباب المهمــة التــي جعلــت إيــران محــط أنظــار الــدول 
ــرب  ــرق والغ ــن ال ــس ب ــن التناف ــن ميادي ــاً م ــت ميدان ــى اصبح ــتعمارية حت الاس
ومــن ذلــك اندفــاع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الى المنطقــة لتتزعــم المعســكر الغربــي 
ــة  ــرب العالمي ــة الح ــع نهاي ــا، وم ــا وأيديولوجيته ــر افكاره ــعاها لن ــار مس في اط
الثانيــة بــرزت عــى السياســة الدوليــة مجموعــة مــن المتغــرات فرضــت عــى الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة اتبــاع سياســة مختلفــة تجــاه إيــران، ففــي ظــل الحــرب البــاردة 
ضــد الاتحــاد الســوفيتي أصبــح الاهتمــام بإيــران مصلحــة قوميــة للولايــات المتحــدة 
الامريكيــة وعــى هــذا الأســاس اعتمــدت في سياســتها عــى دعــم إيــران وتقويتهــا مــن 
أجــل اخــراج القــوات الأجنبيــة المتواجــدة عــى اراضيهــا، وتنفيــذ سياســة  الاحتــواء، 
ــكار  ــك الاحت ــعي لتفكي ــال الس ــن خ ــاً م ــران واضح ــي في إي ــدور الأمريك وكان ال
البريطانــي لنفــط إيــران، فأدخلــت إيــران في مجالهــا الحيــوي بعــد الاطاحــة بحكومــة 
الدكتــور محمــد مصــدق)1951م1953-م( ممــا أعطاهــا فرصــة للتغلغــل أكثــر عــر 
ــران إلى  ــت إي ــى انضم ــام 1955م حت ــاء ع ــا أن ج ــاد، وم ــة في الب ــا النفطي شركاته
ــر دالاس  ــون فوس ــي ج ــة الأمريك ــر الخارجي ــة وزي ــن خط ــزء م ــداد كج ــف بغ حل
ــا  ــن عقده ــا ع ــة، فض ــوفيتي في المنطق ــد الس ــوذ والتهدي ــماه بالنف ــا أس ــواء م لاحت
الاتفاقيــة الثنائيــة في  6 مــارس 1959مبــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران بعــد 
انســحاب العــراق مــن الحلــف المذكــور عــى إثــر قيــام ثــورة 14 يوليــو 1958م، هــذا 
ــة  ــك الاتفاقي ــر تل ــائل ع ــدة وس ــى ع ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــدت الولاي ــد اعتم وق
لتعزيــز نفوذهــا في إيــران وذلــك مــن خــال تقديــم المســاعدات الماليــة والاقتصاديــة 
ــران  ــاعدة اي ــا لمس ــة منه ــة محاول ــاح المتفاوت ــروض ذات الأرب ــل والق ــدون أي مقاب ب
ــا  ــادي، ومطالبه ــع الاقتص ــوض بالواق ــة والنه ــكلاتها الداخلي ــن مش ــد م ــل العدي لح
لتقويــة الجيــش للحفــاظ عــى الامــن الداخــي والســلطة، وصــدّ أي اعتــداء خارجــي 
متوقــع مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي، ومــن أجــل توضيــح الصــورة الحقيقيــة حــول 
هــذا الجانــب تأتــي هــذه الدراســة التــي تحمــل عنوان)الاتفاقيــة الدفاعيــة الأمريكيــة 

الايرانيــة إيــران1959م دراســة تحليليــة( 
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الظروف التي دعت إلى عقد الاتفاقية:
ــزاً  ــراتيجي مرك ــا الاس ــا وموقعه ــط بثرواته ــرق الأوس ــة ال ــكّلت منطق ش
ــات  ــروج الولاي ــد خ ــة بع ــتعماريين، خاص ــن الاس ــار المخطط ــذب انظ ــاً لج حساس
ــد  ــة بع ــوة عملاق ــوفيتي كق ــاد الس ــور الاتح ــن عزلتهاوظه ــة م ــدة الأمريكي المتح
اضمحــال القــوة الاقتصاديــة لبريطانيــا وفرنســا والمانيــا)1(، إذ ازدادت حــدة التوتــر 
خــال خمســينيات القــرن العشريــن، وبــرزت سلســلة محــاولات أمريكيــة بعــد انتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة)1939-1945( لربــط دول المنطقــة بمصالحهــا الاســتعمارية 
الجديــدة)2(، بعــد أن أتضحــت معالــم الأهميــة الاســراتيجية لإيــران لتحقيــق مصالحها 
ــت هــي الأخــرى أنظارهــا إلى إيــران  ــدول الكــرى وجهّ المختلفــة، وبالمقابــل فــإن ال
ــدة دول  ــى ع ــا ع ــز( واشرافه ــق هرم ــج العربي)مضي ــى الخلي ــا ع ــبب موقعه بس
)أذربيجــان وتركمانســتان وتركيــا والعــراق( وامتلاكهــا لكميــات هائلــة مــن النفــط 
الخــام الــذي اعطاهــا أولويــة اهتمامــات المســتعمرين، وخاصــة بعــد التنافــس بــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي في اطــار الحــرب الباردة التــي تنافس 
ــتغلتين  ــران مس ــيما إي ــة ولاس ــى دول المنطق ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــن م ــا الطرف فيه

ــا)3(. ــة فيه ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس ــردي الأوض ت
إن اهتمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإيــران بــدأ بالتصاعــد والظهــور بعــد 
ضعــف الــدور البريطانــي)4(، فعملــت عــى تطويــر علاقاتهــا مــن خــال اســتقطاب 
الــدول العربيــة المســتقلة حديثــاً لعقــد الأحــاف والمشــاريع الأمريكيــة باســم محاربــة 
ــر  ــع ج ــراكي، وصن ــكر الاش ــوة المعس ــام ق ــالاً أم ــزاً فع ــون حاج ــيوعية لتك الش
امبريــالي يضمــن منــع الوحــدة العربيــة ويعرقــل النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي)5(، 
ــادم  ــوفيتي الق ــوذ الس ــام النف ــال أم ــح المج ــدم فس ــة وع ــات المحتمل ــع الصراع ولمن
ــدم  ــل ع ــن أج ــاردة م ــرب الب ــي في الح ــج العرب ــط الخلي ــة نف ــمال وحماي ــن الش م
وصولــه إلى الميــاه الدافئــة والحفــاظ عــى مصالحهــا واســتمرارية تدفــق النفــط لهــا 
ولحلفائهــا، الأمــر الــذي جعــل إيــران تقــع في احضــان السياســة الأمريكيــة، وخــال 
ــام  ــر ع ــة في 15 نوفم ــدة الأمريكي ــات المتح ــا إلى الولاي ــد رض ــاه محم ــارة الش زي
1949م زادت حــدّة التوتــر بــن الجانبــن الإيرانــي والســوفيتي، فجــاء تصريــح عــى 
لســان صحيفــة أزفســتيا في عددهــا الصــادر 3 مــارس 1950مــأن إيــران أصبحــت 
ضمــن دائــرة النفــوذ الي تمارســه الاحتــكارات الأمريكيــة التــي تحــاول الســيطرة عــى 
العالــم أجمــع عــن طريــق سياســة الاحــاف العســكرية وتطويــق الاتحــاد الســوفيتي، 
ــا  ــق خططه ــوى تحقي ــط س ــرق الأوس ــح ال ــام إلى مصال ــى اهتم ــر أدن دون أن تع
العدوانيــة واحــكام الســيطرة وتنفيــذ مخططاتهــا مــن أجــل التغلغــل في إيــران عــن 
طريــق دعــم نظــام الشــاه محمــد رضــا كونــه حليفــاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة)6(، 
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ــه  وخاصــة بعــد أن تمــت الاطاحــة بنظــام مصــدق عــام 1953م وتعيــن فضــل الل
زاهــدي)7( المــوالي للحكومــة الأمريكيــة والــذي يعتــر مــن ألــدّ اعــداء بريطانيــا، الأمــر 
الــذي ســاعد إيــران عــى اهتمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــا مــن خــال الدعــم 
ــواب  ــح الاب ــاه وفت ــة إلى الش ــاعدات المقدم ــق المس ــن طري ــكري ع ــادي والعس الاقتص
لقيــادة التحالفــات الدفاعيــة ضــد الشــيوعية وتشــجيع دول المنطقــة للانضمامإليهــا 
ــداد 1955م،  ــف بغ ــم حل ــن ث ــرك وم ــاع المش ــة الدف ــا اتفاقي ــران ومنه ــة إي وخاص
ــدة  ــات المتح ــته الولاي ــذي أسسّ ــاز ال ــة إلى الجه ــاور1957م، إضاف ــدأ ايزنه ومب
الأمريكيــة والــذي اطلــق عليــة الســافاك) جهــاز المخابــرات الإيرانــي( لمســاندة الشــاه 

ــة التحــركات الشــيوعية الســوفيتية لهــا في المنطقــة)8(. ومراقب
ــة لتحقيقهــا  كان مــن أهــم الاهــداف التــي تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــارات  ــر الق ــة ع ــة والجوي ــرات البحري ــرق والمم ــط والط ــع النف ــى مناب ــيطرة ع الس
لتحقيــق ســيادتها عــى المواقع الاســراتيجية مــن أجــل توفــر الحمايةلإسرائيلباعتبارها 
مــن أهــم اولوياتهــا لخدمــة مصالحهــا والأهــداف في المنطقــة)9(، وكانــت المســاعدات 
ــت  ــوذ الامريكي)10(،وهكذاأسسّ ــيخ النف ــيلة لترس ــر وس ــة خ ــة المشروط الاقتصادي
الجمعيــة الإيرانيــة الأمريكيــة في كرمنشــاه بتاريــخ 28 مايــو عــام 1957م مــن أجــل 
تعزيــز اواصر الصداقــة والعدالــة بــن البلديــن وتشــجيع الطــاب الراغبــن بالســفر 
للدراســة والاطــاع عــى طــرق المعيشــة والتقــدم الصناعــي والتجــاري الــذي تشــهده 
ــة  ــا عــى أقامــه علاقــات صداق ــة)11(، وأكــدّت مــن جانبه ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
مبنيــة عــى المــودة بــن الطرفــن، فأخــذت الجانــب الاقتصــادي والنهــوض بواقعــة 
الــذي يشــكو مــن الــردي بتشــجيع التجــار والاســتثمارات ذات المنفعــة المتبادلــة مــن 
تصديــر واســتيراد البضائــع بــن البلديــن، وأن يحــق لهــم الدخــول إلى الاراضي الإيرانية 
ــة  ــة والاقتصادي ــات الصناعي ــر المؤسس ــه وتطوي ــرض توجي ــد أو شرط لغ ــدون قي ب

وجــذب رؤوس الأمــوال لإيــران)12(.
ــميت  ــي س ــام1957م والت ــاور في ع ــي أيزنه ــس الأمريك ــالة الرئي ــت رس تلق
بـ)مــلء الفــراغ( حــول سياســته الجديــدة ترحيبــاً كبيراً مــن الصحافــة والــرأي العام 
ــأن  ــوا ب ــم رحب ــي، فمعظمه ــيوخ الإيران ــواب والش ــس الن ــاء مجل ــن أعض الإيرانيوم
تكــون فاتحــة عهــد جديــد لاســتقرار الوضــع في البــاد، وتحســن الأحــوال الاقتصادية 
فيهــا، ومــا ســيكون لــه مــن أثــر كبــر في دفــع الهجــوم الشــيوعي، وتصــدر الولايــات 
ــراتيجي،  ــط الاس ــرق الأوس ــار ال ــز أقط ــيما مرك ــاحة لاس ــة الس ــدة الأمريكي المتح
للحفــاظ عــى حقــول النفــط الغنيــة في هــذه الــدول، التــي لولاهــا لتوقــف العمــل في 

حقــل الصناعــات في أوروبــا وانهــارت حياتهــا الاقتصاديــة )13(.
ــط  ــب النف ــتغلال رواس ــق اس ــى ح ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي حصل
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ــي في  ــواب الإيران ــس الن ــن مجل ــي، م ــج العرب ــي في الخلي ــاطئ الإيران ــاه للش في المي
جلســته المنعقــدة في أوائــل مايــو 1958م عــى مــروع قــرار يقــي بالمصادقــة عــى 
اتفاقيــة النفــط الإيرانيــة، التــي ســتقوم بموجبهــا شركــة ســتاندرا – اويــل الأمريكيــة 
بالتنقيــب، ونصــت عــى حصــول إيــران عــى %75 مــن الــواردات، وتحصــل الشركــة 
عــى 25 %، كمــا نصــت عــى أن تدفــع الشركــة لإيــران مبلــغ )25( مليــون دولار بعــد 

)30( يومــاً مــن موافقــة المجلــس الإيرانــي عــى مــروع القانــون)14(.    
أخــذت العلاقــات الاقتصاديــة والدبلوماســية مــع الولايــات المتحــدة تتعــزز ففي 
ديســمبر مــن عــام 195م طالبــت إيــران بتقديــم المســاعدة لهــا في حــال تعرضهــا إلى 
هجــوم خارجــي، كمــا طالبــت بمعونــة عســكرية واقتصاديــة عاجلــة لهــا، وتماشــياً 
مــع مصالــح الولايــات المتحــدة في منطقــة الــرق الأوســط، وقــد صرحــت الولايــات 
ــة  ــكرية الضروري ــراءات العس ــة الإج ــاذ كاف ــتقوم باتخ ــا س ــة بأنه ــدة الأمريكي المتح

بمــا يضمــن ســامة إيــران وأمنهــا)15(.
 وضمــن الإطــار نفســة تــمّ عقــد اتفاقيــة ثنائيــة سريــة بــن الدولتــن بعــد 
ــن  ــاء قاعدت ــت أنش ــران تضمن ــروي إلى إي ــي ماكل ــاع الامريك ــر الدف ــادة وزي زي
ــاء  ــم القض ــد أن ت ــة بع ــة في الاراضي الإيراني ــدة بحري ــخ وقاع ــكريتين للصواري عس
ــتهل  ــذي أس ــاور ال ــي ايزنه ــس الأمريك ــا الرئي ــداد)16(، وصرح عنه ــف بغ ــى حل ع
عملــه بزيــارة إلى إيــران في ديســمبر 1959م، مبديــاً إعجابــه بالموقــف الجــريء الــذي 
اتخــذه شــاه إيــران بوجــه مــا يســمى الضغــط الخارجــي، وقصــد بــه مــا أحدثــه 
حــزب تــوده الشــيوعي، وانقــاب 14 يوليــو في بغــداد عــام 1958م)17(، الــذي أصــاب 
ــر  ــى إث ــه، ع ــن حكم ــرب م ــر تق ــاح التغ ــر ري ــسّ بخط ــديد وأح ــق ش ــاه بقل الش
قيــام التظاهــرات الحاشــدة في العــراق مقابــل الســفارة الإيرانيــة في بغــداد، ودخــول 
عــدد مــن الأفــراد إلى الســفارة وأحرقــوا صــور الشــاه والعلــم الإيرانــي، وتــم اعتقــال 
مجموعــة مــن الإيرانيــن المقيمــن في العــراق الأمــر الــذي دفــع الشــاه إلى طلــب يــد 
العــون مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خوفــاً عــى أن يتحــول المشــهد إلى بلــده مــن 

ــي عصفــت بالمنطقــة)18(. هــذه الاحــداث الت
ــة  ــات الإيراني ــورت العلاق ــد تده ــه، فق ــف في محل ــاه للموق ــور الش كان تص
العراقيــة عــى إثــر قيــام الثــورة العراقيــة، فخرجت تظاهــرات حاشــدة في إيــران كانت 
تنــدد بســقوط الشــاه وتنحيــة عــن الحكومة،وبمبــادرة مــن إيــران في ديســمبر 1958م 
إلى فبرايــر 1959م جــرت مفاوضــات حــول معاهــدة دفاعيــة بــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وإيــران وعــدم اعتــداء لمــدة 20 عامــاً بــن البلديــن، وقعّــت الدولتــن عــى 
ــوات  ــا للق ــمح بموجبه ــي س ــارس 1959م والت ــي في 3 م ــكري الثنائ ــا العس اتفاقهم
ــدت  ــوفيتي، وتعه ــاد الس ــوذ الاتح ــاف نف ــة لإيق ــول الأراضي الإيراني ــة بدخ الأمريكي
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الاتـــفاقية الـــدفـــاعيــة الأمريكية الإيرانية 1959م )دراسة تحليلية(

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بموجــب هــذا الاتفــاق باســتخدام صلاحياتهــا وقواتهــا 
المســلحة إذا دعــت الحاجــة لصــدّ أي هجــوم يقــع عــى دول أو مجموعــة دول  مــن 
ــاعدات  ــم المس ــتمرارها بتقدي ــع اس ــيوعية، م ــة ش ــه دول ــوم ب ــط تق ــرق الاوس ال
والدعــم العســكري والاقتصــادي لإيــران، والتــي وصلــت إلى )000 ,200( مليــار دولار 
ســنوياً وفقــاً للأهــداف الراميــة لتطويــر الاقتصــاد الإيرانــي، والحفــاظ عــى الوحــدة 

ــة )19(. ــة الإيراني الوطني
وفيمــا يــي المســتجدات والأســباب السياســية والمباحثــات التــي ســبقت الاتفاقية 

ــن البلدين:  في كل م
1/ الأسباب والدوافع التي أدت إلي عقد الاتفاقية الثنائية:

هنالــك عــدة أســباب ودوافــع حــدت بالبلديــن لعقــد هــذه الاتفاقيــة والتــي مــن 
: بينها

1958م20)*(:مما عمّق من أزمة الشاه على نحو مقلق  العراقية14 تموز  الثورة  أولاً. قيام 
نشوب الثورة العراقية في 14 يوليو 1958م، بقيادة عبد الكريم قاسم21)*1(، فضلًا 
عن مخاوفه من جارته افغانستان ذات الطبيعةالجبلية التي يصعب اقتحامها خاصة 
السنوات)22(،مما  في  الحربية  والمعدات  بالأسلحة  السوفيتي  الاتحاد  زودها  أن  بعد 
تسببت في توتر كبير للشاه محمد رضا دفعه إلى طلب المزيد من المساعدات العسكرية 
والاقتصادية لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية)23(، لاسيما وأنه أصبح على قناعة 
بأن حلف بغداد لا يؤمّن الحماية للأنظمة الحاكمة، وأن العراق اسحب منه وانتهج 
سياسية جديدة تجاه الاتحاد السوفيتي فضلاً عن تزايد النفوذ السوفيتي في المنطقة، 
مما جعل الشاه يقلق على نظام حكمة أكثر من أي وقت مضى)24(. وصرح أيزنهاور 
إيران  حصول  ضرورة  يفرض  الجديد  الإقليمي  الوضع  بأن  1958م  يوليو   16 في 
على المساعدات العسكرية، وقد استجابت الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة لما طلبه 
الرئيس أيزنهاور، فقدمت المساعدات لربط إيران بقوة بحلف يؤمّن الحزام الشمالي 
في  التي تصب  بالإصلاحات  قيامه  بعد  الشاه خاصة  نظام  وتعزيز  الأوسط  للشرق 
الثورة العراقية من بين  التطلعات السوفيتية )25(، فكانت  مصلحتها، للوقوف بوجه 
أبرز الأسباب التي دفعت الدولتين إلى توقيع اتفاقية الدفاع في 5 مارس ,1959م)26( .
ثانياً. الدعم الأمريكي وتمكين الشاه في السلطة:عاد الشاه منتصراً إلى إيران بعد الانقلاب على 
مصدق، وتابع خطاه لبناء الدكتاتورية التي خطط لها بدعم وأسناد الولايات المتحدة 
وأن  المتزايدة، لاسيما  النفطية  العائدات  بمساعدة  بناء حكومته  إعادة  في  الأمريكية 
الولايات المتحدة الأمريكية في إيران كانت تهدف إلى الحفاظ علية في السلطة كعميل 
1958م في خطاب  15 ديسمبر  التهديد السوفيتي، وفي  في المنطقة لضمان مواجهة 
ألقاه الرئيس الأمريكي إيزنهاور شجع الحكومة الإيرانية على الشروع في الإصلاحات 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م |  75  |

أ.عبد الوهاب ريح خلف  - د. أحمد عبد الله محمد آدم

لتمكين الشاه من تأمين احتياجاته لتحقيق الاستقرار في البلاد، إلا أن الشاه أشار إلى 
نقطة مهمة مفادها أن القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تساعد في ظل التهديدات 
الرئيس  لذاأرسل  البلاد)27(،  بها  تمر  التي  الاقتصادية  والازمة  السوفيتية  والدعاية 
الجدير  الوحيد  وأنه  به  أعجابه  عن  فيها  عبّ  الشاه  إلى  رسالة  ايزنهاور  الامريكي 
واللائق لإدارة سياسة إيران في الوضع الراهن وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح 
إلى  بدورها ستودي  والتي  العسكرية،  المساعدات  تقديمة من  ما يمكن  إيران أقصى 

استقرار عرش الشاه واعادة تنظيم الجيش وتسليحه بالأسلحة الحديثة)28(.
إلى  مجيئه  منذ  محمد رضا  الشاه  الأمريكية:واصل  المتحدة  للولايات  الإيراني  ثالثاً.الابتزاز 
السلطة في إيران الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على المزيد 
والتي  الشاه،  لطلبات  أيزنهاور  تجاهل  أن  إلا  والمالية،  العسكرية  المساعدات  من 
أثارت القلق في واشنطنجعلت الشاه يستخدم تكتيكاً جديداً في سياسته مع الحكومة 
مع  في علاقاته  النظر  إعادة  من خلال  عليها  والضغط  الابتزاز  على  قائماً  الأمريكية 
عام  اكتوبر   3 في  الإيراني  الملكي  الديوان  رئاسة  اصدرت  وبالفعل  الشرقية،  الكتلة 
1955م البلاغ الرسمي عن الدعوة التي تلقاها جلاله الشاه لزيارة موسكو رغبة في 
تعزيز الصلات الحسنة القائمة بين الحكومة الإيرانية والحكومة السوفيتية، فتمّقبول 
الدعوة من قبل الشاه والملكة ثريا بهلوي بكل سرور، فجاء تعليق لجريدة اطلاعات 
بأن هذه الزيارة دليل بارز على توثيق اواصر الصلات الودية بين الجانبين)29(، الأمر 
الذي ازعج وزارة الخارجية الأمريكية، إذ وردت تقارير متكررة عن تهديدات الشاه 
وجّه  1959م،  يناير   30 وفي  واشنطن،  إلى  طهران  من  الدبلوماسية  المراسلات  في 
التي  الطلبات  الشاه أن طلباته العسكرية قد اختلفت بشكل كبير عن  ايزنهاور إلى 
قدمتها واشنطن في خطة الموازنة، وأضاف أنه من غير المتوقع أن تنشأ خلافات بينه 
وبين الشاه، وأن اتخاذه خطوة كهذه من شأنها أن تعرّض أمن إيران للخطر )30(، 
وردّ الشاه محمد رضا على ذلك بأن اتصالاته مع الاتحاد السوفيتي جاءت كردّ فعل 
لتجعلها  عليها  الضغوط  خلالها  مارست  والتي  إيران  ازاء  الأمريكية  السياسة  على 
تسير طبقاً لتوجهاتها، طالما أنها لم تقم بتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية 

الكافية للحكومة الإيرانية التي تبحث عن مصالحها الخاصة)31(.    
المباحثات التي سبقت الاتفاقية:

ــع  ــالاً م ــو 1958ماتص ــاور في 16 يولي ــي أيزنه ــس الأمريك ــرى الرئي ــد أج لق
وزيــر الخارجيــة جــون فوســر دالاس، أخــره بأنه يشــعر بــرورة زيادة المســاعدات 
العســكرية والاقتصاديــة لإيــران، وفي 19 يوليــو 1958م ارســل هــو الأخــر رســالة إلى 
الشــاه أشــار فيهــا إلى أن حكومتــه تشــعر بالقلــق إزاء التطــورات الأخــرة في العــراق، 
والأثــر الــذي قــد يترتــب عــى تلــك التطــورات وعــى بعــض جوانــب تخطيــط الأمــن 
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الجماعــي التــي كانــت قائمــة من خــال حلف بغــداد، فــإن حكومتــه مســتعدة لتزويد 
إيــران بمــا تحتاجــه مــن الاســلحة والمعــدات، فضــا عــن ارســال مدربــن عســكريين 
أمريكيــن إلى إيــران مــن أجــل تعزيــز القــوة العســكرية الإيرانيــة، مؤكــداً في الوقــت 
نفســه عــى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تســمح للأحــداث الأخــرة في العــراق 
بتقويــض الترتيبــات الأمنيــة المشــركة مــع إيــران، وأن هدفهــا هــو مســاعدة الأخــرة 
في تحقيــق أقــى غايــات اســتقلالها الســياسي)32(. وفي20 يوليــو 1958م أبــدى الشــاه 
ارتياحــه أثناء لقائــه بالســفير الأمريكــي هارولــد ويلســونHarold Wilson(1916م- 
1995م(، إذ أكــد الأخــر أن حكومتــه شــعرت بخطــورة الوضــع في العــراق وتداعياتــه 
ــراً إلى  ــا، مش ــي اقامته ــة الت ــاف الغربي ــى الأح ــة وع ــى دول المنطق ــاته ع وانعكاس
أنــه يرغــب بإعــادة دراســة مســألة المســاعدات العســكرية الأمريكيــة لبــاده في ضــوء 
ــن أن  ــه م ــاه قلق ــدى الش ــل أب ــذاك، وبالمقاب ــة آن ــت في المنطق ــي حدث ــتجدات الت المس
تواجــد القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة عــى الأراضي الاردنيــة واللبنانيــة قــد يعطــي 

الفرصــة للحكومــة العراقيــة طلــب المســاعدة مــن الاتحــاد الســوفيتي)33(.
ــفير  ــاه والس ــن الش ــة ب ــرة ثاني ــاء م ــم اللق ــن 1958م ت ــبتمبر م في 8 س
الأمريكــي، وتــم التأكيــد فيهــأن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لديهــا بعضوجهــات النظر 
حــول المشــاكل الجاريــة في إيــران، وأنهــا تقــرح إجــراء بعــض الإصلاحــات الداخليــة 
لامتصــاص غضــب الجماهــر ودفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة إلى الامــام عــن طريق 
الاصلاحــات التــي مــن شــانها تهدئــة الشــارع ، الأمــر الــذي دفــع الشــاه إلى الموفقــة ، 
موضحــاً أنــه ســيعمل عــى اتخــاذ بعــض الاجــراءات الوقائيــة، ويقــود حملــة لمكافحة 
الفســاد، مــع اعطــاء الشــاه الدعــم للميزانيــة الإيرانيــة والاســهام في تشــكيلات جديــدة 
للجيــش، وتخليــص إيــران مــن التهديــد الــذي يمثلهالاتحــادي الســوفيتي مــن جهــة 
الشمال،لاســيما وأن تقاريــر الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة، قــد أكــدت عــى عــدم 
وجــود رغبــة حقيقيــة مــن قبــل الشــاه لإجــراء اصلاحــات جوهريــة، ومــع ذلــك فــإن 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة كانــت تعتقــد أن عليهــا الاســتمرار في دعمهــا للشــاه مــن 
أجــل الوقــوف في وجــه الحــركات الوطنيــة والقوميــة المدعومــة مــن جانــب الاتحــاد 
ــن  ــه م ــران، فإن ــهده إي ــت تش ــذي كان ــعبي ال ــراك الش ــل الح ــوفيتي)34(. وفي ظ الس
المتوقــع أن النظــام الســياسي لا يمكنــه الاســتمرار طويــاً، ونتيجــة للتحديــات التــي 
احاطــت بــدول حلــف بغــداد اقــرح الرئيــس الامريكــي ايزنهــاور ووزيــر خارجيتــه 
جــون فوســر دالاس ضرورة عقــد اتفاقيــة ثنائيــة مــع أعضــاء الحلــف للحفــاظ عــى 
ــن  ــم يك ــذا ل ــي، إلا أن ه ــد خارج ــا لتهدي ــة تعرضه ــة في حال ــامة كل دول ــن وس أم
ــاً أو مقنعــاً للشــاه، بــل ظــل يبحــث عــن أداة ضغــط أو أزمــة خطــرة تدفــع  كافي
بــالإدارة الأمريكيــة إلى الاســتجابة إلى طلباتــه، إذ كان يريــد قــرارات اكثــر حزمــاً مــن 
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ــي  ــة الت ــرق الحديث ــش بالط ــة الجي ــن منظوم ــة وتكوي ــالي للميزاني ــم الم ــال الدع خ
ــق  ــوفيتية لمناط ــدات الس ــل التهدي ــد)35(. وفي ظ ــن البل ــاع ع ــا للدف ــن جاهزيته تضم
ــدة  ــات المتح ــاع بالولاي ــا الايق ــن ورائه ــدف م ــت ته ــي كان ــي الت ــوذ الأمريك النف
الأمريكيــة وحلفائهــا، ففــي تصريــح لوزيــر الخارجيــة جــون فوســر دالاس جــاء فيــه 
ــة بتعهــدات واســعة ضــد  ــات المتحــدة الأمريكي ــب حكومــة الولاي ــران تطال أن (... إي
أي عــدوان خارجــي يقــع عليهــا فعرضنــا عليهــا عقــد معاهــدة تماشــياً مــع مبــدأ 
ايزنهــاور ...()36(، ومــع ذلــك قامــت الحكومــة الأمريكيــة بدراســة شــاملة للموضــوع 
ــة للوقــوف  ــة في المنطق ــة إعــادة النظــر في سياســتها في ضــوء التطــورات الجاري بغي
بحــزم للحفــاظ عــى مصالحهــا الاســراتيجية في المنطقــة محفوظــة بعيــدة عــن أيــدي 

الشــيوعيين)37(.
هذا وقد أثار عدم جدية الشاه في تحقيق الإصلاحات قلق بعض صناع القرار السياسي 
في واشنطن، ففي اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي عقد في 5 نوفمبر 1958م، 
 Christian)*(38الأمريكية كريستيان هيرتر الخارجية  ايزنهاور مع رأي وكيل وزير  اتفق 
Herter، الداعي إلى أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها الضغط أكثر على الشاه من أجل تحقيق 
الإصلاحات المطلوبة، وعليه فإن مسالة التخلي عنه والبحث عن بديل له اصبح أمر وارد جداً، 
وكان رأي جون فوستر دالاس أنه لا يوجد بديل للشاه آنذاك، في حين كان رأي وزير المالية 
الأمريكي روبرت اندرسون39)*1( أن يتم التعامل مع الشاه وجعله يسير بالاتجاه الصحيح من 
خلال علاقات الأخير المتشعبة برجال الأعمال الأمريكيين الذين باستطاعتهم حثّ الشاه على 
إجراء الاصلاحات دون أن يبدو أنهم أدوات لتنفيذ سياسة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
لأنها انزعجت من التقارير حول الموقف الشاه تجاه العلاقات وطرق الابتزاز التي لوح بها 
الأمريكان بخصوص موقفه من الاتحاد السوفيتي في حال عدم تقديم المساعدات المالية له، 
لكنها بنفس الوقت أدركت أن انزعاج الشاه ازاء التطورات الحاصلة في المنطقة كانت سبباً 
لقلقه،من خلال خيبة أمله في تعزيز موقفه امام غضب الشارع الإيراني،ومع كل ذلك  فإن 
الحكومة الأمريكية لا يمكنها أن تستبعد احتمال اتخاذ الشاه في أطار تفكيره هذه لبعض 
نفسه  الشاه  إليها  ويتأسف  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إليها  تأسف  التي سوف  الإجراءات 
)40(. وصل وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس إلى طهران في 12 نوفمبر 1958م 

لتدارك الأمور، فأهتمت الحكومة والبرلمان والصحافة بهذه الزيارة معلقة آمالاً كبيرة عليها 
بسبب الصعوبات التي تواجهها الحكومة الإيرانية في ميزانيتها،إلا أن إدارة النقطة الرابعة 
الأمريكية رفضت دفع أي مبلغ لسد العجز المالي بسبب عدم اتخاذ الحكومة الإيرانية التدابير 
تعليمات  بتوصيل  تقوم  أن  مفادها  إلى واشنطن  برقية  )41(،فوصلت  المالي  لإصلاح وضعها 
بشأن المساعدة في الميزانية لإيران لدعم الجانب العسكري المتوخى، بينما يجب أن يتم إبلاغ 
قلق واشنطون العميق بشأن وضع الميزانية العامة وعدم قدرتهاعلى فعل كل شيء، إلا أن 
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استعدادها رغم تلك الصعوبات الشديدة التي يواجها الكونغرس مرة أخرى لمساعدة إيران 
من خلال المساهمة في الميزانية هي دليل فعال على رغبتها في أن تكون مفيدة في محادثاته 
مع الشاه مؤشر واضح على تعاطف الولايات المتحدة الأمريكية مع الموقف الإيراني المكشوف 
وتقديره له)42(. وفي ضوء تقارير مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن السياسة الأمريكية 
تجاه إيران، أقرّ المجلس في اجتماعه في 15 نوفمبر 1958م بأنه على الرغم من نقاط الضعف 
لتعزيز مصالح  أمل  أفضل  الإيراني  النظام  دعم  عنه يجعل  البديل  غياب  أن  إلا  الشاه،  في 
الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، مؤكداً على أن اظهار بعض قادة المعارضة النوايا الحسنة 
تجاه الحكومات الغربية ليس كافياً لدعمهم، لأنهم لا يمتلكون الدعم الشعبي المطلوب، وإذا 
التي  نفسها  المشكلات  مواجهة  نفسه في  فإنه سيجد  السلطة  إلى  الوصول  قدر لأحدهم  ما 
يواجها الشاه ، كما أقرّ المجلس بأن الضغط على الشاه يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية من 
خلال تبني الأخير سياسة موالية للاتحاد السوفيتي، وهو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية 

تعيد حساباتها من أجل الحفاظ على توازن دقيق في تعاملها مع الشاه )43(.
الاقتصادية  المساعدات  تقديم  الأمريكية  نظيرتها  من  الإيرانية  الحكومة  طلبت 
اليها، إلا أن عدم إجراء الشاه الإصلاحات الضرورية في إيران، جعل الحكومة  والعسكرية 
حجم  برفع  الإيرانية  الحكومة  طلب  الأخيرة   أهملت  إذ  الطلبات،  تلك  تتجاهل  الأمريكية 
إلى)100( مليون دولار، وقد  اليها من)75( مليون دولار  الأمريكية  الاقتصادية  المساعدات 
امتعضت الحكومة الإيرانية بسبب رفض الحكومة الأمريكية دعم أكثر من فرقة واحدة من 
التنمية  صندوق  رفض  حين  في  خراسان،  في  المتواجدة  الخمس  الإيرانية  العسكرية  الفرق 
مالي  قرض  على  الأخيرة  أجل حصول  من  الإيرانية  الحكومة  مع  مفاوضات  عقد  الأمريكي 

بقيمة 75 مليون دولار)44(.
كان للسياسة الجديدة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية تجاه إيران أثرها في إدراك 
الشاه أن عليه أن يتعامل بطريقة مختلفة عما سبقها لتحقيق رغباته عن طريق الضغط 
بالطلبات، إذ بدأ يرسل اشارات إلى السفارة الأمريكية في طهران إلى حكومة واشنطن مفادها 
العسكرية  المساعدات  تقديم  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ومماطلة  تجاهل  ضوء  في  أنه 
النظر في  بإعادة  الإيرانية  تقومالحكومة  اليها، سوف  الإيراني  النظام  لحاجة  والاقتصادية 
علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي، وهو الأمر الذي دق ناقوس الخطر عند الساسة الأمريكان، 
واستغل الشاه الصراع الدائر بين المعسكرين الشرقي والغربي في تحقيق مكاسبهوالخروج 
من الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده حكومته أندلك )45(. وفي ظل الفتور الذي اصاب 
العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نهاية عام 1958م، أدرك الشاه أن عليه أن 
يبحث عن طريق للامساك بزمام الأمور في مساومته مع الحكومة الأمريكية، ففي نوفمبر 
معهم،  اعتداء  عدم  معاهدة  لعقد  السوفيتي  الاتحاد  مع  مباشرة  اتصالات  أجرى  1959م 
وعلى الرغم من إدراك الاتحاد السوفيتي لنوايا الشاه في المناورة على حسابهم، إلا أن الرئيس 
خروتشوف قرر أن يرسل وفداً مفاوضالًطهران واعطاه تعليمات بأن يعطوا الشاه كل ما 
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عن  إيران  وإبعاد  السوفيتية،  النوايا  من  الإيرانية  التخوفات  إزالة  إلى  منه  محاولة  يريده، 
الارتباط بالغرب وتحييد الرأي العام الإيرانيلدعم استقلال الدول المستقلة حديثاً ومطامحها 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  لم تسفر عن شئبل دفعت  المفاوضات  تلك  ان  إلا   ،)46( الوطنية 
بزيادة المساعدات الاقتصادية لإيران ودعم قواتها المسلحة، وسدّ العجز في الميزانية بسحب 
كان  التي  المناورة  الشاه  حقق  وبذلك  الرئاسي،  الطوارئ  صندوق  من  دولار  مليون   )13(

يستخدمها تجاه الحكومة الأمريكية والحصول على الدعم اللامحدود)47(.
في الوقت الذي كانت إيران والولايات المتحدة الأمريكية تتناقشان فيه بشان الاتفاقية 
إلى  إيران  يقود  الاتفاقية  هذه  مثل  على  التوقيع  بأن  السوفيتي  الردّ  جاء  الثنائية  الدفاعية 
مزيد من الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية،  وأن الاتحاد السوفيتي لا يمكن 
أن يهدد إيران بل  يرغب في إقامة علاقات حسن جوار وصداقة معها، على عكس ما تقوم 
مبدأ حسن  أكدتعلى  التي  1927م  بمعاهدة  ملتزم  كونه  الأمريكية وحلفائها،  الحكومة  به 
الولايات  به  تقوم  ما  الايدي حيال  مكتوف  يقف  لن  السوفيتي  الاتحاد  فإن  وعلية  الجوار، 

المتحدة الأمريكية وإيران على حدوده الجنوبية)48(.
الولايات  مع  جديدة  ثنائية  اتفاقيات  على  التفاوض  في  رغبتها  إلى  إيران  وأشارت 
المساعدات  تشمل  البلدين  بين  متنوعة  اتفاقيات  وجود  من  الرغم  على  الأمريكية  المتحدة 
التقنية والاقتصادية والبرامج العسكرية وما إلى ذلك، فقد رأت الولايات المتحدة الأمريكية 
ضرورة تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية إلي إيران لتحافظ على موقف مفاده 
أنه لا يمكنها الوفاء بأي من هذه الالتزامات، وأن الاتفاقات يجب أن تكون ضمن السلطة 
التشريعية الحالية فيها بما في ذلك قانون الأمن المشترك وقرار الكونغرس المشترك لتعزيز 
المتحدة  الولايات  بموقف  المنطقة  بلدان  قبلت  وقد  الأوسط،  الشرق  في  والاستقرار  السلام 

الأمريكية)49(.
في 7 ينايــر 1959م أعلــن صنــدوق قــروض التنميــة أنــه ســيقدم قرضًــا بقيمــة 
)47( مليــون دولار لمؤسســة الخطــة الإيرانيــة للمســاعدة في تمويــل مشــاريع التنميــة، 
ــد  ــدة لا تري ــات المتح ــة أن الولاي ــا بحقيق ــرض مرتبطً ــذا الق ــت ه ــون توقي ــد يك وق
أن توقــع إيــران معاهــدة عــدم اعتــداء مــع الاتحــاد الســوفيتي طــوال عــام 1958م، 
ــن  ــرض م ــى ق ــول ع ــتمرار للحص ــب باس ــة تطال ــة الإيراني ــت الحكوم ــن كان في ح
صنــدوق قــروض التنميــة ولكــن دون جــدوى، بحيــث كانــت الولايــات المتحــدة قلقــة 

بالفعــل بشــأن الخطــوة التاليــة التــي ســيقوم بهــا الشــاه وحكومتــه)50(.
ــر1959م،  ــي في 22 يناي ــن القوم ــس الأم ــم 394 لمجل ــة رق ــه في الجلس إلا أن
أطلــع مديــر المخابــرات المركزيــة ألــن دالاس والمجلــس عــى التطــورات العالميــة التــي 
ســتؤثر عــى الأمــن الأمريكــي وفقــا لمذكــرة مناقشــة أعدّتهــا شركــة Gleason في 22 
ينايــر1959م، حيــث أشــار إلى أن حكومــة إيــران كانــت تخــر الحكومــة الأمريكيــة 
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ــة،  ــتها الوطني ــم لسياس ــادة تقيي ــدرس إع ــران ت ــرى أن إي ــدول الأخ ــات ال وحكوم
قــد تكــون هــذه التصريحــات أوليــة لوضــع الإيرانيــن في موقــف أقــوى في الاجتمــاع 
ــة  ــعر بالخيب ــه ش ــن أن ــتكى م ــد اش ــاه ق ــداد، إلا أن الش ــف بغ ــاء حل ــل لحلف المقب
مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الأســابيع الأخــرة، وحتــى أنــه يقــال انــه 
كان يفكــر في إبــرام معاهــدة عــدم اعتــداء لمــدة )50(عامــاً مــع الاتحــاد الســوفيتي 
كــون الاتحــاد الســوفيتي عــرض مثــل هــذا الاتفــاق إذا رفضــت إيــران التوقيــع عــى 
الاتفاقيــة الثنائيــة المقترحــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذا مــن جانــب، ومــن 
ــوذ  ــو النف ــغ ازاء نم ــا البال ــن قلقه ــة ع ــة الإيراني ــت الحكوم ــد اعرب ــر فق ــب آخ جان
الشــيوعي في العــراق خشــية أن يكــون عــى وشــك أن يصبــح قاعــدة لأنشــطة حــزب 

تــوده الشــيوعي المصمــم ضــد النظــام الإيرانــي)51(.
ــات  ــن الولاي ــداء المقــرح ب ــاق عــدم الاعت ــن دالاس عــن ميث تحــدث الســيد أل
المتحــدة الأمريكيــة وإيــران عــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق باجتمــاع حلــف بغداد 
ــق بالمفاوضــات  ــة أوث ــداء المقــرح بعلاق ــاق عــدم الاعت ــط ميث المقبلفــي الواقــع يرتب
حــول اتفــاق ثنائــي، بالطبــع ُتعّــد هــذه العلاقــات الثنائيــة ســمة طبيعيــة للعلاقــات 
الأمريكيــة مــع جميــع الــدول التــي نقُــدم لهــا مســاعدات عســكرية، موضحــاً أنهــم 
ــات  ــدون التزام ــن يري ــن الإيراني ــران، لك ــع إي ــي م ــروع الثنائ ــة الم ــوا بصياغ قام
ــة  ــة للمعاهــدات الثنائي ــة تتجــاوز الالتزامــات العادي ــات المتحــدة الأمريكي مــن الولاي
ــون  ــال يتمن ــبيل المث ــى س ــرس ، ع ــا الكونغ ــي أذن به ــات الت ــة إلى الالتزام بالإضاف
ــاك عــدوان غــر مبــاشر ضدهــا  التزامــاً منهــم بتقديــم المســاعدة لإيــران إذا كان هن
ــد  ــل الوف ــل وص ــيوعي)52(. وبالمقاب ــر ش ــيوعياً أو غ ــواء كان ش ــدر س ــن أي مص م
الســوفيتي إلى طهــران في 29 ينايــر عــام 1959م وفي اليــوم نفســه بــدأت المفاوضــات 
ــد الســوفيتي  ــة، وكان الوف ــات المتحــدة الأمريكي ــة المقترحــة مــع الولاي حــول الاتفاقي
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــرك م ــي مش ــف دفاع ــد حل ــن عق ــران م ــع إي ــح في من يطم
ــام  ــة ع ــن اتفاقي ــم 6 م ــد رق ــوفيتي البن ــاد الس ــي الاتح ــل يلغ ــة، وفي المقاب الأمريكي
ــران في  ــوش الســوفيتية ســتجتاح إي ــت تنــص عــى أن الجي ــي كان 1921م 53)*(، والت
حالــة اســتخدامها كقاعــدة لجيــوش خارجيــة يمكنهــا تهديــد الأمــن الســــوفيتي)54(. 
وصلــت رســالة مــن الرئيــس إيزنهــاور إلى محمــد رضــا شــاه يحــذّره فيهــا أنــه إذا 
ــع أي مســاعدات  تــم التوصــل إلى عقــد دفاعــي مــع الحكومــة الســوفيتية ســيتم من
عســكرية وماليــة لإيــران، ممــا جعــل الحكومــة الإيرانيــة ترفــض مقترحــات الحكومــة 
ــس  ــاب الرئي ــا خط ــاء بعده ــا)55(. وج ــة عليه ــوط الأمريكي ــبب الضغ ــوفيتية بس الس
أيزنهــاور الــذي أرســله إلى الشــاه بخصــوص قــراره بالتفــاوض عــى اتفاقيــة عــدم 
اعتــداء مــع الاتحــاد الســوفيتي وحذرهــم مــن أن الاتحــاد الســوفيتي قــد تفــاوض على 
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مثــل هــذه الاتفاقيــات مــع دول أخــرى مــن قبــل وتــم خداعهــم، وخــر مثــال عــى 
ــوذه  ــتخدم نف ــوفيتي اس ــاد الس ــاور أن الاتح ــاف أيزنه ــدا، وأض ــن وفنلن ــك الص ذل
ــدف  ــاً أن اله ــة، موضح ــؤونهم الداخلي ــل في ش ــن للتدخ ــى كلا البلدي ــادي ع الاقتص
الســوفيتي كان فصــل إيــران عــن حلفائهــا الغربيــن وتدمــر الاتفــاق الدفاعــي الــذي 
ــي  ــوط الت ــم الضغ ــة تتفه ــة الأمريكي ــأن الحكوم ــم ب ــع العل ــران، م ــه إي ــي إلي تنتم
تواجههــا إيــران مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي وأنــه عــى الرغــم مــن بعــض الخلافات 
ــا، فإنهــا  ــة المقترحــة بينهم ــة الثنائي ــق بالاتفاقي ــا يتعل الموجــودة بــن الطرفــن فيم
ســتقدم الدعــم المســتمر لإيــران للحيلولــة دون فســح المجــال أمــام الاتحــاد الســوفيتي 
وقطــع الطريــق عليــه لمنــع هيمنتــه عــى الــرق الاوســط)56(. ومــن هنــا يظهــر أن 
ــي، وإن  ــا للنظــام الإيران ــار أخــر غــر دعمه ــا خي ــن لديه ــم يك ــات المتحــدة ل الولاي
ــك  ــه خصــم لهــا، لأن ذل ــم تكــن مســتعدة لتجعل ــه، إلا أنهــا ل ــت الضغــط علي حاول
ــا  ــوفيتي، أو ربم ــاد الس ــع الاتح ــه م ــر علاقات ــاه إلى تطوي ــع الش ــأنه أن يدف ــن ش م
ــام  ــا بالنظ ــوص علاقته ــة بخص ــق الإدارة الأمريكي ــا أقل ــاه، مم ــم الش ــوضّ حك يق
الإيرانــي، لذلــك ارســل ايزنهــاور في 30 ينايــر 1959مرســالة إلى الشــاه أوضــح فيهــا 
قلــق الإدارة الأمريكيــة مــن المفاوضــات الجاريــة بــن الحكومــة الإيرانيــة ونظيرتهــا 
الســوفيتية، مؤكــداً أن الخلافــات التــي نشــأت مؤخرابًينهمــا بســبب اختــاف الجانبين 
في تقديراتهمــا لحجــم البرنامــج العســكري الــذي تحتاجــه إيــران والــذي يمكــن عــره 
ــداً  ــي، مؤك ــاد الإيران ــى الاقتص ــراً ع ــكل خط ــتقلالها دون أن يش ــى اس ــة ع المحافظ
ــر  ــتقلالها، الأم ــى اس ــاظ ع ــران في الحف ــة لإي ــتها الداعم ــتمرارها في سياس ــى اس ع
ــاه  ــع الش ــألة م ــذه المس ــش ه ــز أن يناق ــفير ويل ــن الس ــب م ــتدعىأنه طل ــذي اس ال
وعــدم اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها أن تــر ليــس فقــط بإيــران بــل بعلاقاتهــا مــع 
ــرر  ــه ق ــه إن ــح ل ــذي أوض ــفير ال ــاه بالس ــى الش ــر 1959مالتق ــرب، وفي 7 فبراي الغ
توقيــع اتفاقيــة ثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعقــد معاهــدة عــدم اعتــداء 
مــع الاتحــاد الســوفيتي إذا وافقــت عــى شروط الحكومــة الإيرانيــة )57(. وفي 2 فبرايــر 
ــس الشــيوخ الإيرانــي  ــة الإيرانــي في خطــاب أمــام مجل ــر الخارجي 1959م أكــدّ وزي
ــك  ــة إلى ذل ــداد، بالإضاف ــاق بغ ــب ميث ــا بموج ــرام التزاماته ــتواصل اح ــاده س أن ب
أشــار رئيــس الــوزراء لأحــد أعضــاء الصحافــة الأمريكيــة إلى أن إيــران ســتوقّع قريبـًـا 
ــة الدفــاع الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن في 3 شــباط عــام  اتفاقي
1959م وصــل الوفــد الســوفيتي برئاســة نائــب وزيــر الخارجيــة الكســندر ســيمنوف
alksandarsimnuf لإجــراء المفاوضــات)58(، التــي عــى إثرهــا أرســل ايزنهــاور رســالة 
إلى الشــاه ينصحــه بالتشــدد مــع المفاوضــن الســوفييت ورفــض مطلبهــم، ممــا دفــع 
ــات  ــدوى المفاوض ــدم ج ــم بع ــد اقتناعه ــران بع ــادرة طه ــروس إلى مغ ــن ال المفاوض
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التــي وصلــت إلى طريــق مســدود)59(.
 الأمر الذي أضطر الاتحاد السوفيتي إلى شن حملة دعائية ضد النظام الإيراني، إذ 
هاجم خروتشوف شاه إيران وسياسته ووصف الاتفاقية المزمع عقدها مع الولايات المتحدة 
والانظمة  للقوانين  خاضعة  عسكرية  قاعدة  إلى  إيران  تحويل  إلى  ستؤدي  بأنها  الأمريكية 
الأمريكية، وبالرغم التهديدات السوفيتية كررت الحكومة الإيرانية رغبتها في توقيع الاتفاق 
الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن، وفي 7 فبراير 1959م، تم استدعاء 
السفير الأمريكي ويلز والسفير البريطانيGeoffrey جيوفري هاريسون Harrison60)*(من 
قبل الشاه الذي أخبرهم بأنه مستعد لتوقيع الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
لكنه سيوقع أيضااًتفاقاً مع السوفييت إذا قبلوا شروطه، قوال إنه إذا لم تفعل إيران ذلك 
فسوف تواجه مشكلة سياسية داخلية لأن معاهدة عدم الاعتداء المقترحة مواتية لإيران، لأنها 

تتضمن البنود التالية:
أولاً. لن ينضم أي من الموقعين إلى تحالف عدواني موجه ضد الآخر.

ثانياً. يحترم كل موقع السلامة الإقليمية للطرف الآخر، بما في ذلك المناطق البرية والجوية 
والبحرية.

ثالثاً. لن يلجأ أي من الموقعين إلى العدوان، المباشر أو غير المباشر ضد الآخر.
رابعاً. ليس في المعاهدة ما يلغي الالتزامات الحالية سواء الموقعة أو الالتزامات المستقبلية 

التي قد يتم الالتزام بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
خامساً. تخضع المعاهدة للتحكيم. 

سادساً. ستستمر المعاهدة لمدة 30 عاماً.
لمعاهدة  بروتوكولاً  يقبل  قد  السوفيتي  الاتحاد  أن  الشاه  صّرح  المناقشة  نفس  في 
هذا  محتويات  عن  تفاصيل  يقدم  ولم  المعاهدة،  تلك  من  المادتين)6-5(  يلغي  1921م 
أفضل  هذا  سيكون  ويلزأنه  السفير  قال  البروتوكول  اقتراح  على  تعليقه  وفي  البروتوكول، 
لمعاهدة عدم الاعتداء، وأضاف أيضاً إذا وافقت الوزارة على أنه يمكن السيطرة على بروتوكول 
من هذا النوع فيما يتعلق بردود الفعل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى، فمن 
المحتمل أن توقع الولايات المتحدة على اتفاقها الثنائي مع إيران على الرغم من إمكانية إبرام 

بروتوكول مع الاتحاد السوفيتي وأنه ينبغي لها أن تبلغك بذلك )61(.
قامت الولايات المتحدة الأمريكية في 8 فبراير1959م بمراجعة المعاهدات الإيرانية 
النحو  على  الشاه  إلى  بالتحدث  دالاس  السفير  وأمرت  و1927م   1921 لعامي  السوفيتية 

التالي:
أولاً. من الأفضل خدمة مصالح منظمات الأمن الجماعي في العالم الحر إذا تمكنت إيران من 

تجنب التوقيع على معاهدة أو معاهدة عدم الاعتداء.
ثانياً. أنه إذا كان الشاه مصمماً على أنه يجب أن يوقع اتفاقاً مع الروس، فلن تكون الولايات 
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المتحدة في وضع يمكنها من أن تقول بالتأكيد أن بروتوكول معاهدة 1921م سيكون 
أفضل من معاهدة عدم الاعتداء إلى أن تتاح لها الفرصة لدراسة المحتويات المقترحة.

أحكامها  مع  تتعارض  لا  الاعتداء  عدم  بروتوكول  أو  معاهدة  أحكام  أن  وجدت  أن  ثالثاً. 
الثنائية، ولن تقوض الأمن الجماعي الإقليمي، ولن تؤثر سلباً على الترتيبات الحالية 
المعاهدة  للتوقيع على  استعداد  تكون على  المستقبل، فسوف  في  المماثلة  المساعدة  أو 

الثنائية، مع مراعاة توقيت التوقيع مع الاتحاد السوفيتي .
رابعاً. أن يتشاور الشاه بشكل عاجل مع حلفائه في حلف بغدادوأن تكونا على علم بآراء 
السفير  مع  يراه  ما  وفق  بالتصرف  دالاس  السفير  تخويل  ويتم  المتحدة  الولايات 

الأمريكي هاريسون في تنفيذ هذه التعليمات )62(.
ــام 1959م  ــر ع ــاور في 11 فبراي ــس أيزنه ــالة الرئي ــاه لرس ــتجاب الش اس
ــه مــع الاتحــاد الســوفيتي هــو تحســن العلاقــات  وقــال إن الغــرض مــن مفاوضات
بــن البلديــن وتخفيــف التهديــد الســوفيتي لإيــران، فقــد أوضــح الشــاه للســوفييت 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــا م ــى علاقاته ــظ ع ــداد وتحاف ــف بغ ــتبقى في حل ــران س أن إي
ــة، وعــرض الســوفييت عليهإلغــاء المــادة السادســة مــن المعاهــدة الروســية  الأمريكي
الفارســية لعــام 1921م إذا لــم توقــع إيــران معاهــدة ثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة، 
وفي نهايــة رســالته طمــأن الشــاه أيزنهــاور بعلاقــات إيــران الوثيقــة معــه، إلا أنــه وفي 
12 فبرايــر 1959م أتهمــت  وكالــة الأنبــاء الســوفيتية تــاس الشــاه بأنــه غــر أمــن 
مــع الاتحــاد الســوفيتي، وســيكون لتحالفــه مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تداعيات 
خطــرة وهاجمــت أيضــاً نظــام الشــاه وقالــت أن الشــاه قــد عــارض نظــام مقترحات 
للاتحــاد الســوفيتي بســبب ضغــوط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عليــه، وأضافــت أن 
الاتفــاق الثنائــي المزمــع إقامتــه ســيؤدي إلى إنشــاء قاعــدة عســكرية أمريكيــة دائمــة 
ــي  ــي العراق ــام الملك ــة بالنظ ــأن الإطاح ــاه بش ــاوف الش ــت أن مخ ــران، وصرحّ في إي
قــد دفعتــه للتفــاوض عــى معاهــدة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)63(. ومــن ثــم 
فقــد أعلنــت الحكومــة الإيرانيــة في 28 فبرايــر 1959م، أن أبــو الحســن ابتهاج64)*(قــد 
اســتقال مــن منصــب مديــر منظمــة الخطــة والميزانيةبســبب الخلافــات بــن منظمتــه 
والحكومــة الإيرانيــة، التــي قلصــت حصــة منظمتــه مــن عائــدات النفــط، وكان مــن 
المقــرر أن تحصــل عــى 80 % مــن تلــك العائــدات، إلا أن الحكومــة الإيرانيــة رفضــت 

الدفــع وطلبــت حتــى مــن المنظمــة اقــراض الأمــوال مــن الخــارج)65(.
فغضب ابتهاج من الحكومة الإيرانية وقرر الرد خلال زيارة رئيس الأركان الأمريكية 
العسكرية  المؤسسة  لمناقشة   ،)rather waradfurd66(*2ورادفورد آرثر  الأدميرال  لإيران 
الإيرانية واحتياجاتها فيما يتعلق بالاتفاقية الثنائية التي كانت ستوقع بين إيران والولايات 
إلى  وليس  اقتصادية  تنمية  إلى  تحتاج  إيران  أن  رادفورد  ابتهاج  وأخبر  الأمريكية،  المتحدة 
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تعزيز عسكري، وأن أفضل دفاع لإيران هو تحسين مستوى معيشة الناس، وكان لكلمات 
أبو الحسن ابتهاج الغاضبة عواقبها الخاصة لأنه قدأقرّت الحكومة الإيرانية مشروع قانون 

من شأنه أن يضع رئيس الوزراء على رئاسة منظمة التخطيط)67(.
ب/ عقد الاتفاقية وبنودها:

1/ عقد الاتفاقية وتقويمها بين الجانبين:
ــة  ــدات ثنائي ــول في معاه ــا الدخ ــة أن عليه ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي أدرك
ــذا  ــة، له ــع في المنطق ــح اوس ــن مصال ــداد لتضم ــف بغ ــى حل ــة ع ــدول الموقع ــع ال م
ــى  ــع ع ــم التوقي ــب الإيراني،وت ــع الجان ــام 1959م م ــات ع ــد مفاوض ــت في عق دخل
الاتفاقيــة بينهــا وبــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يــوم الخميــس 5 مــارس 1959م 
ــم  ــل أمنه ــن أج ــاون م ــم في التع ــداً لحقه ــة تأكي ــاءت الاتفاقي ــد ج ــرة، وق في أنق
ــاق الأمــم المتحــدة، فقــد رأت  ودفاعهــم طبقــا للمــادة الحاديــة والخمســن مــن ميث
ــة وللســلم العالمــي المحافظــة عــى  ــة أن مــن المهــم لمصلحتهــا الوطني الإدارة الأمريكي
ــز الســلم في الــرق الأوســط)68(، للمحافظــة عــى  اســتقلال إيــران وســيادتها وتعزي
ــا بســبب الاحــداث المتســارعة في المنطقــة وتسارعســقوط العــروش الواحــد  مصالحه
ــة  ــة العربي ــام الجمهوري ــوري وقي ــري الس ــارب الم ــال التق ــن خ ــر م ــو الآخ تل
ــان وازديــاد نفــوذ جمــال عبدالنــاصر بعــد أزمــة  ــة في لبن المشــركة، والحــرب الأهلي
ــرب،كل  ــة للغ ــات الموالي ــى الحكوم ــوفيتية ع ــوط الس ــد الضغ ــع تزاي ــويس وم الس
هــذا حتّــم عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اتخــاذ سياســة أكثــر فاعليــة لتخليــص 
إيــران مــن التهديــد الســوفيتي ولمنــع ســقوط حكومــة الشــاه في أســوة بالحكومــات 
ــد اعطــت  ــة فق ــادرة حســن ني ــداً لهــذا الأمــر وكب ــذاك (69)، وتمهي ــي ســقطت آن الت
الحكومــة الأمريكيــة قــروض إيــران قــرض بقيمــة )47،5( مليــون دولار قبــل الاعــان 
عــن توقيــع الاتفاقيــة)70(. وبعــد التوقيــع عــى الاتفاقيــة صرحّــت الحكومــة الإيرانيــة 
ــة لعــام 1921م،  ــن تلتــزم بالمــادة السادســة مــن المعاهــدة الروســية الإيراني أنهــا ل
وأنهــا ســوف تلتــزم فقــط بالبنــود المتبقيــة مــن المعاهــدة، وجــاء الــرد مــن الحكومــة 
الســوفيتية، بأنــه لا يمكــن تغيــر شروط المعاهــدة، في حــن أكــدّت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أنهــا سترســل قواتهــا إلى إيــران إذا تعرضــت لأي هجــوم، وســتواصل تقديم 
ــة  ــل الكونغــرس عــى الاتفاقي المســاعدات العســكرية لهــا، وتمــت المصادقــة مــن قب
المبرمــة بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران تحــت رعايــة قانــون الأمــن المشــرك 
لعــام 1954م والقــرار المشــرك الصــادر في مــارس 1957م لتعزيــز الأمــن والســام في 
منطقتــي الــرق الأوســط )71(. وكانــت اتفاقيــة الدفــاع لعــام 1959م الأكثــر شــمولًا 
ــو 1959م،  ــن في 6 يوني ــان للبلدي ــان التشريعي ــا البرلمان ــادق عليه ــا، وص ــن نوعه م
ــذب رؤوس  ــران لج ــتعداد إي ــت اس ــا أعلن ــي أنه ــا ه ــة له ــة الحقيقي ــت الأهمي وكان
ــة الســوفيتية، وشــجعت  ــة الإيراني ــك الاتفاقي ــا، وأنهــت بذل ــة ودعمه الأمــوال الأجنبي
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ــن  ــة ب ــات التجاري ــت العلاق ــتثمار، ووضع ــى الاس ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
البلديــن عــى أســاس مبــدأ ســيادة القانــون الكاملــة، ونتيجــة لهــذا الاتفــاق توســعت 
أنشــطة القطــاع الخــاص الأمريكــي في إيــران وازداد التبــادل التجاريــة بــن البلديــن 
خاصــة بعــد صــدور قانــون اجتــذاب رأس المــال الخــاص لأمريــكا الشــمالية مــن قبل 
الجمعيــة الوطنيــة الإيرانيــة بأنشــاء المطــارات وتشــييد القواعــد العســكرية في المناطــق 

ــراتيجية )72(. الاس
إن هذه الاتفاقية جاءت لتأكيد حق إيران في تعزيز أواصر الصداقة مع الحكومة 
الأمريكية التي أظهرت مواقفها الايجابية وأوضحت حجم التوافق والتعاون بين الدولتين، 
على  دليلاً  كرمنشاه  مدينه  1957مفي  مارس  وامريكا(في  جمعية)إيران  تأسيس  وكان 
التجار  من  الموظفينوعدد  وكبار  المدينة  أهل  من  عضواً   )100( من  أكثر  ضمت  ذلك،التي 
وكانت أهم أعمال الجمعية فتح مدرسة كان التدريس فيها باللغتين الفارسية والإنجليزية 
ونشر وتوزيع الكتب الخاصة بالدولتين وتسهيل ومساعدة الطلبة الذين يرغبون في السفر 
الأمريكية  البضائع  استيراد  على  التجار  وتشجيع  الأمريكية،  المتحدة  بالولايات  والدارسة 

وتصدير البضائع الإيرانية)73(.
كما إن هذه الاتفاقية جاءت لتقوية الإمكانات العسكرية والاقتصادية لإيران ضد 
العدوان على أراضيها بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت قد عملت على إعادة 
الأرض  على  الأمريكي  لأثباتالوجود  الاوسط،  الشرق  منطقة  في  القائمة  للسياسات  صياغة 
الإيرانية كقوة داعمة للحكومة، والتعهد بالردّ على أي عدوان قد تتعرض له الاراضي الإيرانية 
واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لأي جهة معتدية بما في ذلك استخدام القوات المسلحة على 
النحو الوارد في مبدأ أيزنهاور، وبموجب هذه الاتفاقيات أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية 
أقل ارتباطاً بحلف بغداد، وعلى الرغم من أن الاتفاقية ضمنت المساعدة الأمريكية في حالة 
يتضح  هنا  أيزنهاور)74(.ومن  مبدأ  التزامات  تعزز  لم  أنها  إلا  إيران  علي  هجوم  أي  وقوع 
التطور  تعزيز  لغرض  الأمريكي  الدعم  من  استفادت  وبالمقابل  التزمتببنودها  إيران  أن 

الاقتصادي بشكل فعال.
2/ بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين:

قناعة  على  1958م،  عام  العراق  في  الملكي  النظام  سقوط  بعد  إيران  شاه  أصبح 
بأن حلف بغداد لا يؤمّن الحماية للأنظمة الحاكمة الأعضاء في الحلف لاسيما بعد انسحاب 
العراق منه وانتهاج النظام الجديد لسياسة جديدة تجاه الاتحاد السوفيتي، فضلاً عن تزايد 
النفوذ السوفيتي في المنطقة، كلها أمور زادت من قلق الشاه على نظامه وحملته على مطالبة 
الولايات المتحدة بضرورة التوقيع على اتفاقية دفاعية تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية من 

خلالها بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإيران في حال تعرضها لأي اعتداء خارجي)75(. 
اعلنت الدول الأعضاء في الحلف تمسكها بالمحافظة على الأمن ومقاومة أي تهديد 
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المتحدة  الولايات  اعلنت  كما  1958م،  يوليو  في28  لندن  في  عقد  الذي  الاجتماع  خلال  من 
موافقتها على التعاون مع البلدان المشاركة في الحلف في المجالين الأمني والدفاعي ووافقت 
دفاعية مع  اتفاقيات  توقيع  فتم  التعاون،  هذا  تفعيل  اتفاقيات من شأنها  في  الدخول  على 
حكومات إيران، باكستان وتركيا، وجاء في بيان الاتفاقية التي وقعّتها الولايات المتحدة مع 
إيران اولاً، وتماشيا مع الاعلان الذي صدر في 28 من يوليو من السنة نفسها بتوقيع حكومتا 
بموجبها  تمّ  1959م  عام  مارس   5 في  دفاعية  اتفاقية  وإيران  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
اعتبار الاستقلال والوحدة الوطنية في إيران عاملاً حيوياً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
القومية، وبموجبها أعتبر الاستقلال والوحدة الوطنية في إيران عاملاً حيوياً لمصالح الولايات 

المتحدة الأمريكية القومية )76(.
البنود الرئيسية للاتفاق هي:)77(.

أولاً. إن الحكومة الإيرانية مصممة على مقاومة أي عدوان على إيران وستتخذ حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية وفقاً لدستورها الإجراءات المناسبة المتفق عليها في القرار المشترك 
لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك استخدام القوة المسلحة من 

أجل مساعدة حكومة إيران في طلبها)78(.
حالة  في  لإيران  اللازمة  والمساعدة  الدعم  بتقديم  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تتعهد  ثانياً. 
تعرضها لأي اعتداء خارجي يهدد أمنها واستقرارها، وإن حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية وفقا لقانون الأمن المتبادل لعام 1954م بصيغته المعدلة، والقوانين ذات 
الصلة والاتفاقيات الموقعّة والسارية بين الحين والآخر بين الولايات المتحدة الأمريكية 
أنها ستواصل تزويدها بالمساعدات العسكرية والاقتصادية  وإيران تؤكد من جديد 
إيران في  أجل مساعدة  الطرفين، من  بين  متبادل  عليها بشكل  الاتفاق  يتم  قد  التي 
الحفاظ على استقلالها الوطني ونزاهتها وفي تعزيز تنميتها الاقتصادية بشكل فعال، 
وقد وسبق الإعلان عن توقيع الاتفاقية إعطاء قرض لإيران مقداره )47،5( مليون 

دولار لتمكين حكومتها من الحفاظ على استقلالها وسيادتها الوطنية )79(.
ثالثاً. اشترطت بأن المساعدات المقدمةيجب تتطابق مع الأهداف المتفق عليها بين البلدين، 
وبعد سنة من الإشعار الرسمي،وأن حكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية، راغبتين 
في تنفيذ الإعلان الذي ضمتا أنفسهما في لندن في 28 يوليو 1958م،  وبالنظر إلى أنه 
بموجب المادة الأولى من ميثاق التعاون المتبادل الموقع في بغداد في 24 فبراير 1955م، 
وافقت الأطراف الموقعة عليه على التعاون من أجل أمنهم ودفاعهم وبالمثل، كما هو 
مذكور في الإعلان المذكور أعلاه، وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكيةعلى التعاون 

مع الحكومات التي تصدر ذلك الإعلان للحفظ أمنها ودفاعها)80(.
رابعاً. أكدّت الدول الأعضاء في حلف بغداد خلال اجتماعهم في 28 يوليو 1958م في لندن 
أشاره  في  مباشر  غير  أو  مباشر  تهديد  أي  ومقاومة  الأمن  على  بالمحافظة  تمسكها 
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أعلنت  ذلك  على  وبناءً  المتحدة،  العربية  والجمهورية  السوفيتي  الاتحاد  إلى  واضحة 
الحلف في  البلدان المشاركة في  التعاون مع  المتحدة الأمريكية موافقتها على  الولايات 
المجالين الأمني والدفاعي عام 1959موهي اتفاقيات دفاعية مع حكومات دول كل 

من باكستان وتركيا وإيران)81( .
خامساً. لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على التعاون بين الحكومتين على النحو الوارد في الاتفاقيات 

أو الترتيبات الدولية الأخرى.
سادساً. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليها وتستمر حتى عام واحد 
بعد استلام أي من الحكومتين لإشعار كتابي عن نية الحكومة الأخرى إنهاء الاتفاقية، 
الإيرانية  العلاقات  تطوير  في  رئيسياً  فصلاً  أكمل  قد  الثنائي  الاتفاق  يكون  وبذلك 
الأمريكية، وكانت السياسة الأمريكية هي الملتزمة بحماية سيادة إيران)82(، تمت كتابة 
هذه الاتفاقية من نسختين في 5 مارس عام 1959م في أنقره بين الحكومة الأمريكية 
الحكومة  الأمريكية وحسن عرفه عن  المتحدة  الولايات  فليشتر وارين عن  متمثلة في 
الإيرانية)83(. وعدّت هذه الاتفاقية استمراراً للاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة 
الأمريكية مع إيران والتي استندت عليها، ومنها اتفاقية عام 1943م واتفاقية 1947م 
والتي تم التأكيد فيها على التعاون المتبادل في المجال الدفاعي، وقد حصلت إيران وفقاً 
والدعم  المساعدات  على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  مع  وقعتها  التي  للاتفاقيات 
 .)84( 1979م  عام  الشاه  نظام  سقوط  حتى  استمر  الذي  والاقتصادي  العسكري 
وفي الخامس من مارس عام 1959م بعد توقيع الاتفاقية الدفاعية، صّرح الناطق 
الرسمي  الإيرانيبتصريح جاء فيه )... أن الحكومتين الإيرانية والأمريكية وافقتا على 
مقاومة العدوان المباشر وغير المباشر ...( في إشارة منها إلى دولتي الاتحاد السوفيتي 
والعراق، فقد اعطت الولايات المتحدة الأمريكية اهتماماً بالغاً بالاتفاقية الدفاعية مع 
إيران من أجل اشراك إيران الكامل في النشاطات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق 
الاوسط، وقد هيأت الولايات المتحدة الأمريكية القواعد العسكرية الإيرانية لاستخدامها 
لقواتها العسكرية، فقد ارسلت عدد من الخبراء الأمريكيين إلى المناطق الشمالية من 
إيران وإلى المناطق القريبة من الحدود العراقية لمراقبة المناطق الحدودية مع الاتحاد 
إتفاقية  ولعل  المناطق)85(.  معادي في هذه  والتحسب لأي تحرك  والعراق  السوفيتي 
كهذه هي ما كان الشاه يبحث عنه، لأنه طيلة فترة حكمه كان متعطشاً لعقد صفقات 
من هذا النوع لاسيما مع ما جرى من أحداث جعلت حكومة شاه إيران تدعم وتؤيد 
منطقة  على  تأثيرها  انعكس  والتي  والدولية،  الاقليمية  والتكتلات  الاحلاف  مشاريع 
الشرق الاوسط، ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع الشاه محمد رضا في المنطقة 
إيران على طبق من  1959م، فسلمت  عام  الحارس على مصالحها حتى جاء  كونه 

ذهب للولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت مسّيرة وليست مخيّة في أتخاذ القرار.
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3/ المؤسسة العسكرية في ظل الاتفاقية:
شهدت المؤسسة العسكرية الإيرانية تطوراً جديداً خلال التطور الملحوظ في العلاقات خاصة 
البعثات  إيران, وبروز  الأمريكية تشعر بقوة مركزها في  المتحدة  الولايات  أن أصبحت  بعد 
البعثات وجدت أن  إقامة علاقات مع الجيش، لأن تلك  التي بدأت في  العسكرية الأمريكية  
فأرسلت  الرابعة  النقطة  برنامج  العسكرية ضمن  المساعدات  الحصول على  إيران تستحق 
احتضانها  الإيرانية على  للحكومة  1942م1943-م كمكافئة  العسكريين عام  المستشارين 

لجيوش الحلفاء على أراضيها)86(.
كما ازداد عدد المستشارين لتنفيذ الواجبات الدفاعية التي القيت على عاتقهممثل 
كيفية صرف المساعدات الأمريكية كل حسب مهامه مثل وزارة الحربية ودوائرها، مديرية 
المساعدات العسكرية، مديرية التدريب العسكريوقيادة الدرك ودوائرها)87(، فعمل الشاه على 
انسحاب  بعد  أذربيجان وكردستان  بدخوله مقاطعتي  الجيش ودعمه معنوياً  إعادة هيبة 
القوات السوفيتية ليعيد الثقة له فاستغل الظروف ليصدر قراراً بتمديد البعثات العسكرية 

الأمريكية في 16 اكتوبر عام 1947م )88(.
هذا وقد تلقت إيران اول شحنة من المساعدات في مارس عام 1949م،ومنها)150( 
دبابة وثلاثة اسراب من الطائرات النفاثة)89(، لمواجهة الضغوط السوفيتية وجعل إيران دولة 
قويةمن خلالها، ثم بدأت المنح تتوالىعليها بعد توقيع اتفاقية المساعدات الدفاعية المتبادلة 
في 23 مايو عام 1950م)90(  التي تضمنت بيع فائض المعدات العسكرية من الحرب العالمية 
المبيعات العسكرية  الثانية، ثم اعتمدت على بعثة)ماك( لتقديم المشورة كجزء من برنامج 
اللجنة تركزت على واجباتفرق المساعدات  النفطية، إلا أن واجبات  الذي يعتمد على الموارد 

الفنية وعلى ادخال معدات جديدة لارتباطها بالشركات الأمريكية الخاصة)91(.
لم يكن خفياً على صناّع القرار الأمريكي أن مشروع النقطة الرابعة من خلال برامج 
التنمية والمساعدات العسكرية كان يهدفلتقوية دول الشرق الاوسط اقتصادياً وعسكرياً للوقوق 
خلال  من  المنطقة  في  للتدخل  الأمريكية  الحكومة  دور  وتعزيز  الشيوعي  التغلغل  ووجه  في 
مشاريعها الاستعمارية، وتقوية الجيش الإيراني ومكافحة المعارضة في الداخل وتوحيد البلاد، 
ما إن جاء حتى تم تخصيص مبلغ)540( مليون دولار في عام 1953م منها مبلغ )415( 
مليون دولار لكل من إيران وتركيا واليونان92)*(، وكذلك ارسلت مبلغ)2،9( مليار دولار على 
شكل مساعدات عسكرية للوقوف بوجه التوجهات السوفيتية بين عامي 1947م1959-م)93(
النظام  حفظ  لأغراض  الإيرانية  الحربية  وزارة  إلى  مقدمة  ريال  مليون   )20( إلى  بالإضافة 
والامن)94(، وبهذا تكون الولايات المتحدة الأمريكية الطرف الوحيد المستفيد من هذه المعادلة، 
فقد استولت على %40 من النفط الإيراني عن طريق برنامج المساعدات الذي تبنته من أجل 
أهدافها المنشودة)95(. وبعد أن أصبح الشاه مولعاً بشراء الاسلحة استطاع أن يبني لنفسه إحدى 
أكبر المؤسسات العسكرية لتصبح خامس قوة عسكرية في العالم من حيث العدد والعدة، إذ 
كان يخصص جزء كبير من الميزانية للجانب العسكري لتزيد ميزانيته السنوية بين عامي 
1953م1972-م من)600( مليون دولار إلى )2( بليون دولار ليصبح الشاه محمد رضا من 
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أهم الدول المستوردة للأسلحة التي تنتجها التكنلوجيا الغربية، حتى اصبح كل دولار يحصل 
عليه من عائدات النفط يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مقابله دولارين ثمناً للمعدات 

العسكرية والبضائع التي تستوردها إيران)96(.
الجيش  وتقوية  لإعادة  الشاه  اهتمام  على  تستحوذ  العسكرية  المؤسسة  فأصبحت 
العسكرية  المساعدات  الفعلية عليه من خلال تدفق  السيطرة  واعادة  عما كان علية سابقاً 
الأمريكية والعوائد النفطية التي بلغت )385( مليون دولار خلال الفترة 1952م1960-م 
الجوية  والقوة  190،000جندي  120،000إلى  من  الجيش  افراد  عدد  فيها  كان  والتي 
عامي  بين  العسكرية  للنفقات  بالنسبة  أما  الأف،   )4000( البحرية  والقوة  الأف   8000
1953م1954-مفقد وصلت إلى )2،5( بليون ريال )97( بفعل منتجات النفط لسنة 1955م 
التي وصلت)000, 772, 15( طن من النفط الخام، و)000, 276 ,7( من النفط المصفى، 
النفط المصفى إلي وصل  إضافة إلى  1956م بلغ )000, 340( ألف برميل يومياً  وفي عام 
النفط )643, 819, 2( جنيه  إيران من  لهذا بلغت عائدات  ألف برميل  إلى )000, 142( 

استرليني ويتضمن هذا المبلغ حصة إيران الضريبية البالغة %5,12 من النفط الخام)98(.
بكل هذا استطاع الشاه أن يوحد الجيش ويجعل من أولوياته حفظ النظام، وأخذ 
يعمل تدعيم قواته الأمنية من خلال ما تلقاه من المساعدات التي انهالت عليه، فشعرالشاهأن
قبضتهلمترسخإلابوجودقوةاستخباريةتمثلالسياج المنيعواليدالضاربةله للحفاظ على دعائم 
في  دور  الأمريكية  المتحدة  للولايات  كان  ومثلما  به،  تحيط  التي  المخاوف  من خلال  حكمة 
تطوير الجيش كان لها الدور الأكثر خطورة في تأسيس جهاز السافاك لمكافحة الحركات 

السرية والثورية ومراقبة الاجانب.)99(.
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  لنشاط  ساحة  الشاه  سياسة  بفعل  إيران  فأصبحت 
إذ  الحكومة،  مفاصل  جميع  في  لنشاطهم  مكشوف  ميدان  إلى  الوقت  وبمرور  فتحولت 
الدفاع جميعاً، وكانت صلاحيتهم  اصبح المستشارين الأمريكان مشرفين على دوائر وزارة 
من  قسم  كل  مراقبة  فبمقدورهم  الدولتين،  بين  العسكرية  للاتفاقيات  طبقاً  محدودة  غير 
أقسام دوائر الجيش، ووصل عدد المستشارين الكبار إلى 90 ضابطاً لهم حق التدخل في كل 
العسكرية فكانت  بالمساعدات  أما فيما يختص  المعاونين)100(،  صغيرة وكبيرة مع عدد من 
من اختصاص الملحق العسكري في السفارة التي تهتم بمتابعة احتياجات الجيش وتأمينها 
من ميزانية المساعدات الأمريكية التي تتكون من ثلاث أقسام هي منظمة مساعدات القوات 
البرية، منظمة مساعدات القوات الجوية ومنظمة مساعدات القوات البحرية، والتي يتواجد 
فيها 50 ضابطاً بمختلف الرتب يعاونهم 100 من ضابط الصف)101(، لهذا عملت الولايات 
المتحدة الأمريكية من إيران دولة قوية من ضمن حساباتها المصلحية، لاسيما عند ارسال 
الأسلحة لها كما اقترحت عليها أن تقبل عدد آخر من الضباط والمستشارين على هيئة خبراء 
يمكن أن تكٌون منهم فرقة تعمل مع الجيش الإيراني للحالات الطارئة ومساعدة الحكومة 
الإيرانية)102(. وذهبت العلاقات بين البلدين إلى أبعد التصورات خاصة في المجال العسكري 
والأمني من خلال تغلغل المستشارين الأمريكان في الجيش حيث بلغ عددهم 40،000 ألف 
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ثم ارتفع العدد من 115،000 الف جندي عام 1943م إلى 150،000 ألف وفي عام 1950م 
وصل العدد إلى 300،000 ألف جندي، وبموازاة هذا التوسع ارتفعت ميزانية الجيش، إذ أن 
أغلب المساعدات الأمريكية التي كانت تصل إلى الحكومة الإيرانية خاصة بعد سقوط حكومة 
مصدق فقد صلت ما بين عامي 1954م1963-م إلى 950 مليون دولار تقريباأًصبحت من 
نصيب الجيش، الأمر الذي ساعد الشاه على انشاء قاعدة في بندر عباس ب 200 مليون دولار 
وأخرى في شاه بيهار ب 600 مليون دولار عن طريق حصوله على التسهيلات البحرية في 
المحيط الهادي، كلها أمور ساعدت بها الحكومة الأمريكية حكومة الشاه لجعل إيران الدولة 
الشيوعي والحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط)103(.وتشير  المد  للوقوف بوجه  الأقوى 
الوثيقة التاليةلحجم وكمية المساعدات العسكرية المقدمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى الجيش الإيراني من عام)1950م- 1959م( كمنحة مساعدات بمتوسط اجمالي يبلغ حوالي 
37,4 مليون دولار حسب قيمة المعدات والإمدادات العسكرية المقدمة إلى الحكومة الإيرانية 

لترقية الجيش وتمكينه من صد أي هجوم تتعرض له الأراضي الإيرانية)104(. 
أصبحت بهذا حكومة الشاه معنية بحماية المصالح الأمريكية في المنطقة ضد تحركات 
الاتحاد السوفيتي، مما دفع الشاه للمطالبة بزيادة حجم المساعدات خاصه بعد أن علم بأن 
الكونجرس الأمريكي صادق على مبلغ )27،640،000( مليون دولار كمساعدات إضافية لكل 
من إيران والفلبين وكوريا، مما زاد من اندفاع إيران نحو الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان 
نتائج ذلك توقيع البلدين في عام 1959م لتلكالاتفاقية التي وصفها الاتحاد السوفيتي بأن 
إيران اصبحت قاعدة عسكرية في منطقة الخليج العربي)105(، وعلى إثر ذلك جاء البيان الذي 
صّرح به الناطق الرسمي الإيراني في 5 مارس عام 1959م عقب توقيعها )... إن الحكومتين 

الإيرانية والأمريكية وافقتا على مقاومة العدوان المباشر وغير المباشر ...()106(.
إلى  الأمريكية  المتحدة  الولايات  من  المستلمة  الاسلحة  ونوعية(  )كمية  العسكرية  المساعدات 

الحكومة الإيرانية من عام 1950م1959-م)107(.
الدولةالنوعالعددالسنه

الولايات المتحدة الأمريكيةبيتش سي-1951-1950645

الولايات المتحدة الأمريكيةبايب ريو -18 سوبر كوب1953-195212

الولايات المتحدة الأمريكيةنات -6تبكسان19545
كندادهسي-2 يافر19554
الولايات المتحدة الأمريكيةلوكهيدرت-19561633
الولايات المتحدة الأمريكيةلوكهيدرت-19568133

الولايات المتحدة الأمريكيةديبلك ف -84 جي1958-195675
بريطانيادبت لاند ويرلويند19592
كنداكنداير سابر 1959706
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أ.عبد الوهاب ريح خلف  - د. أحمد عبد الله محمد آدم

4/ بنود الإتفاقية الاقتصادية:
لقــد شــكّلت اســراتيجية الاحتــواء ركيــزة أساســية في الاســراتيجية الأمريكيــة 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا بالولاي ــط دول اوروب ــي لرب ــف الاطل ــيس حل ــكان لتأس ف
ليمثــل احتــواءً عســكرياً للاتحــاد الســوفيتي، ومبــدأ ترومــان في عــام 1947م واعــان 
ــاً، بعــد أن قدمــت  ــواءً اقتصادي ــل احت برنامــج النقطــة الرابعــة في عــام 1949م يمث
مســاعدات لأكثــر مــن مائــة دولــة بلغــت قيمتهــا )370( مليــار دولار لقطــع الطريــق 
أمــام التوســع الســوفيتي)108(، واســتطاعت القــوى الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة 
الاســتفادة مــن التوتــر في العلاقــات بــن إيــران والاتحــاد الســوفيتي بســبب انحيــاز 
إيــران نحــو الغــرب عامــة والولايــات المتحدة بشــكل خــاص فقدمــت 26 مليــون دولار 
للجانــب العســكري ومبلــغ 650 مليــون دولار مــروع لتحســن الأحــوال الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والتعليميــة في قارةآســيا)109(.
ــد  ــران بع ــة في إي ــة الأمريكي ــة والثقافي ــح الاقتصادي ــع نطاقالمصال ــا اتس بعده
زيــادة المســاعدات، والتــي اســتطاعت أن ترفــع مــن مســتوى الحيــاة في إيــران وجعلها 
تصمــد بوجــه الضغــوط الخارجيــة، بالإضافــة إلى القــوى الداخليــة المضــادة في حقبــة 
ــول  ــة إلى حق ــط الأمريكي ــال شركات النف ــة وادخ ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع م
النفــط في إيــران واعــادة تشــغيل مصــافي عبــادان في طهــران، وتوظيــف عــدد كبــر 
مــن الموظفــن والطــاب المدنيــن الإيرانيــن للعمــل في مصــافي النفــط مــع الموظفــن 
ــع وقــوع  ــواء التوســع الشــيوعي ومن ــن في حقــول النفــط)110(، واحت الاجانــب العامل
النفــط الإيرانــي في أيــدي الســوفييت، في حــن لعبــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دوراً 
قياديــاً مــن خــال التمســك بحكومــة الشــاه وزيــادة القــروض بمقــدار 45 مليــون 
دولار في ســبتمبر عام 1953م لتشــجيع الــركات الأمريكيــة)111(، فتزايدت الاســتثمارات 
الأمريكيــة وعملــت عــى إيجــاد نظــام دفاعــي في عــام 1955م هدفــة حمايــة المصالــح 
ــح  ــات فمن ــام بإصلاح ــاه إلى القي ــع بالش ــا دف ــط)112(، مم ــع النف ــة ومناب الأمريكي
مبلــغ )25( مليــون دولار بالإضافــة إلى نصــف مليــون دولار لتحســن أحــوال الريــف 

الإيرانــي)113(.
بهــذا تعُّــد فــرة الخمســينيات مــن هــذا القــرن المــاضي بمثابــة القــرن الذهبــي 
بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وشركاتهــا النفطيــة التــي كان لهــا الــدور الكبير 
في فــوز ايزنهــاور في معركــة الرئاســة عــام 1953م والــذي صرح قائــاً(... مــن الأمــور 
التــي تؤكــد أهميــة الــرق الأوســط القصــوى احتــواءه عــى ثلثــي مصــادر البــرول 
المعروفــة في العالــم حتــى الآن وهــذه المصــادر البتروليــة لا تقــل أهميــة عــن الحلــف 
الاطلــي، بــل إن هــذا الحلــف يفقــد معنــاه وهدفــة إذ فقدنــا مصالحنــا البتروليــة في 
ــخ  ــب الامريكــي جــو ســتورك)... أن تاري ــك صّرح الكات الــرق الأوســط ..))114(،كذل
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ــة  ــدول الغربي ــود ال ــم بمجه ــاً لا ينفص ــط ارتباط ــث مرتب ــط الحدي ــرق الأوس ال
لضمــان ســيطرة مطلقــة عــى مــوارد المنطقــة وتجارتهــا، وكان النفــط هــو المــورد 
الرئيــي، وقــد تحققــت الســيطرة الأوروبيــة وبالأخــص الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

عــى النفــط بواســطة سلســلة مــن الامتيــازات ...()115(. 
لكــن أدى ســوء الاوضــاع الاقتصاديــة في إيــران إلى توتــر العلاقــات مــع الولايــات 
ــذا  ــاعدات ه ــب المس ــة في طل ــة الإيراني ــاح الحكوم ــبب إلح ــة بس ــدة الأمريكي المتح
الإلحــاح الــذي لــم توافــق الحكومــة الأمريكيــة فقــد جــاء تصريــح للســفير الامريكــي 
ــران أي  ــح إي ــل أن تمن ــاده لا تقب ــاً)... إن ب ــه قائ ــف حكومت ــن موق ــران ع في طه
ــة  ــن حكوم ــتلمتها م ــي اس ــوال الت ــم صرف الأم ــة ت ــح كيفي ــم توض ــاعدات ل مس
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ...(، كمــا أشــار لعــدم ثقــة حكومتهمبالحكومــة الإيرانيــة 
بســبب ســوء الإدارة، ممــا أدى إلى نشــوب حــرب اعلاميــة بــن الطرفــن الأمــر الــذي 
دعــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى الاسراع بمعالجــة الموقــف عــن طريــق جــان ويــي

janwilyamالســفير الســابق في طهــران والتخفيــف مــن حــدة التوتــر مــن خــال قيام 
ــة مــن  ــة بالإصلاحــات لتتمكــن حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكي الحكومــة الإيراني

ــة)116(. ايجــاد الســبل لــرف المســاعدات والقــروض الأمريكي
ــران بعــد  ــم الدعــم لإي ــة أصبحــت مضطــرة إلى تقدي لذافــإن الإدارة الأمريكي
أن شــعرت بتزايــد الخطــر الشــيوعي،فوقّع الشــاه مــع الولايــات المتحــدة عــى قانــون 
خطــة التنميــة لمــدة ســبع ســنوات في 13 مــارس 1956م والــذي منــح إيــران مبلــغ 
ــى  ــط ع ــف الضغ ــل تخفي ــن أج ــنوات م ــبع س ــدار س ــى م ــون دولار ع )920( ملي
الحكومــة وتحســن الوضــع الاقتصــادي، مــع توظيــف اعــداد كبــرة مــن الموظفــن 
)117(، وأرســلت مديــر البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر لطهــران الــذي قــرر منحهــا 

ــم يقــف الشــاه  ــة في )118(،هــذا ول ــد المشروعاتالعمراني ــغ )20( مليــون دولار لتنفي مبل
عنــد هــذا الحــدّ بــل قــام بزيــارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في3 يوليــو عــام 1958م 
طالبــاً المســاعدة العاجلــة والتــي اثمــرت عــن حصولــه عــى مبلــغ )40( مليــون دولار 

حــددّ صرفهــا عــى الإعمــار)119(. 
ــولي  ــة ت ــذ بداي ــوي من ــا بهل ــد رض ــاه محم ــد الش ــران في عه ــإن إي ــذا ف ل
ايزنهاورلمنصــب رئاســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد عقــد العديــد مــن الاتفاقيــات 
مــع الحكومــة الإيرانيــة بــن عامــي 1953م1958-م وبعقــود طويلــة الأمــد شــملت 
ــة والنوويــة الســلمية المشروطــة حيــث عقــد أول اتفــاق  ــا والثقافــة العلمي التكنلوجي
ــدت  ــام 1957م، إذ أه ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــلمي ب ــووي س ن
الحكومــة الأمريكيــة إيــران مفاعــل للأبحــاث العلميــة لجامعــة طهــران بقــوة 5 ميــكا 
واط  وتــم العمــل بــه رســمياً واصبــح تابــع لمنظمــة الطاقــة والأبحــاث الإيرانيــة والذي 
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تبلــغ قــوة انتاجهــا حــوالي 600 كغم ســنوياً مــن البلوتونيــوم والوقــود المســتهلك)120(.
الخاتمة:

ــم فقــد ظهــرت أشــكال أخــرى مــن  ــزوال الاســتعمار بشــكله القدي نتيجــة ل
ــر  ــا غ ــق مصالحه ــى لتحقي ــدول العظم ــا ال ــن خلاله ــعت م ــي س ــة الت الإمبريالي
المتغــرة بوســائل وأســاليب جديــدة مــن بينهــا عقــد الاتفاقيــات الثنائيــة والجماعيــة، 
الدائمــة والمؤقتــة ســواء كانــت عســكرية أو اقتصاديــة أو ثقافيــة أو غــر ذلــك، ومــن 
بــن تلــك الاتفاقيــات التــي وقعّــت اتفاقيــة الدفــاع بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وإيــران عــام 1959م، تلــك الاتفاقيــة التــي تحصلــت إيــران بموجبهــا عــى مســاعدات 
هائلــة وضخمــة في الجوانــب العســكرية والاقتصاديــة واللوجســتية، لــذا جــاءت هــذه 
ــي  ــود الت ــا، البن ــي أدّت لتوقيعه ــة الت ــاع الدولي ــى الأوض ــت ع ــي وقف ــة الت الدراس

تضمنتهــا والنتائــج التــي ترتبــت عليهــا.
النتائج: 

      توصلت الدراسة لعدة نتائج هي: 
11 أن منطقــة الــرق الأوســط بمــا فيهــا إيــران كانــت محــط أنظــار ومطامــع الــدول .

الاســتعمارية العظمــي لفــرات طويلــة بحكــم مــا تتمتــع بــه مــن إمكانيــات مختلفــة.
22 نتيجــة لظهــور بــوادر التغلغــل الســوفيتي في المنطقــة ســعت الولايــات المتحــدة .

لقطــع الطريــق عليهــا مــن خــال إقامــة الأحــاف العســكرية والاقتصاديــة مثــل 
حلــف بغــداد عــام 1955م.

33 نتيجــة للتفــكك الــذي أصــاب حلــف بغــداد فقــد ســعت الولايــات المتحــدة لعقــد .
اتفاقيــة الدفــاع بينهــا وإيــران لإيقــاف التدخــل الســوفيتي في إيــران.

44 تــرك توقيــع هــذه الاتفاقيــة آثــاره العظيمــة الأثــر عــى إيــران مــن خــال تدفــق .
المعونــات العســكرية والاقتصاديــة والتــي قــادت لأن يحكــم الشــاه محمــد رضــا 
ــة في  ــح الأمريكي ــي للمصال ــح الحام ــا ليصب ــم فيه ــد الحك ــى مقالي ــوي ع بهل

المنطقــة كلهــا.
التوصيات:

توصي الدراسة بالتالي:
11 الوقــوف عــى الاتفاقيــات المماثلــة التــي عقدتهــا الولايــات المتحــدة مــع دول أخرى .

ــوذ الأمريكــي في  ــم النف ــات في تدعي ــك الاتفاقي ــه تل ــذي قامــت ب ــدور ال ــان ال لبي
تلــك المناطــق.

22 إجــراء دراســات عــن طبيعــة المزايــا التــي تحصلــت بموجبهــا الولايــات المتحــدة .
الأمريكيــة مــن خــال توقيــع تلــك الاتفاقيــة.
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الاتـــفاقية الـــدفـــاعيــة الأمريكية الإيرانية 1959م )دراسة تحليلية(

المصادر والمراجع:
حداد،سلمى،المســاعدات الأمريكيــة العســكرية لإيــران، دار القــدس، بــروت، 1947م، )))

ط1، ص5.
والــرق ))) العــراق  في  الأمريكيــة  الاســراتيجية  اسرار  أخطــر  ســليم،  مطــر، 

  .108 ص   ،1 ط  2011م،  بــروت،  الحــرة،  الاوســط،الكلمة 
ــي ))) ــام الخمين ــز الإم ــتنهاض، مرك ــد والاس ــة التجدي ــد، حرك ــه أحم ــر عبدالل قص

2000،ص127-126. الثقــافي، 
ــر، ))) ــرام، م ــز الاه ــي، مرك ــل زك ــة نبي ــج، ترجم ــراس الخلي ــز أ، ح بالمر،مايكل

ص58.  ،1 ط  1995م، 
حداد،سلمى، المصدر السابق ذكره، ص6.)))
رمضانــي، روح اللــه، سياســة إيــران الخارجيــة 1941– 1973م، المصــدر الســابق، )))

ص191.
فضــل اللــه زاهــدي)1890م1963-م(، ولــد عــام 1890، تلقــى تعليمــة في همــدان، )))

ثــم دخــل الكليــة الحربيــة عــام 1916م،عمــل في الخدمــة العســكرية لمــدة طويلــة، 
كان مــن اكثــر الجنــرالات الذيــن رافقــوا رضــا شــاه في حكمــه ومــن المقربــن لــه، 
ــران في 25  ــاء إي ــوات الحلف ــت ق ــد أن احتل ــان، بع ــه للألم ــاركيه في ميل ــد مش وأح
اغســطس1941م، ألقــت القــوات البريطانيــة القبــض عليــه وأرســلته إلى ســجون 
ــه إلى  ــد عودت ــة وبع ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــى نهاي ــا حت ــي فيه ــطين وبق فلس
إيــران أصبــح في عــام 1949م وزيــراً للداخليــة، ثــم اشــرك بعــد ذلــك في الإطاحــة 
ــأه  ــد كاف ــدة )1953م1955-م(،وق ــال الم ــوزراء خ ــاً لل ــح رئيس ــدق، ليصب بمص
ــع  ــدي يطم ــه أدرك أن زاه ــه، إلا أن ــى عمل ــف دولار ع ــغ)600( أل ــاه بمبل الش

بالعــرش فأبعــده إلى الخــارج، تــوفي عــام 1963 عــن عمــر ناهــز 79 عامــاً.
ــات ــ ــر، العلاق ــح خ ــراس صال ــوري، ف ــه، والجب ــام عبدالل ــل إله عقراوي،منه

ــة،  ــية والاقتصادي ــات السياس ــة في العلاق ــة، 1923م2003-م دراس التركية-الإيراني
ــان، 2015م، ط 1 ، ص 39.  ــع، عم ــر والتوزي ــداء للن دار غي

مليحــة، نبيلــة محمــود ذيــب، السياســة الامريكيــة تجــاه إيــران )1945م1981-م(، )))
رســاله ماجســتير غــر منشــورة مقدمــة لكليــة الآداب، الجامعــة الاســامية، غــزه، 

2012م، ص107.
 هيكل، محمد حسنين، نحن وأمريكا، دار المعارف، مصر، 1967م، ص35.)))
ــة، )1)) ــة العربي ــاصر 1913م1952-م، دار النهض ــان المع ــخ لبن ــان، تاري حلاق،حس

ــروت، 2010م، ط 3، ص315. ــان، ب لبن
د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، القنصليــة الملكيــة العراقيــة، الســفارة العراقيــة في )1))

ــخ  ــم س/ 1/ 103, التاري ــجل 4979/311, الرق ــة، الس ــران, وزارة الخارجي طه
9/ 2/ 1957, و48, ص71.

(12)U. S .Treaties and Other International Agreements [s UST.p.901
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د.ك. و، ملفــات البــاط الملكي،كتــاب المفوضيــة الملكيــة العراقيــة في طهــران، وزارة )1))
الخارجيــة، التسلســل 311/4978، بتاريــخ 1957/2/1، و57، ص99.

 جريدة البلاد، العدد 5206، 9 أيار، العراق، 1958م.)1))
ــق )1)) ــن في طري ــراق – دور البرزاني ــة في الع ــة الكردي ــد رزوق، الحرك ــد، محم   أحم

ــع، الاردن، 2014م، ط 1،ص 143. ــر والتوزي ــز للن ــي، دار المعت ــم الذات الحك
جريدة الأهالي، الجمعة 6 كانون الأول،العراق، 1958م.)1))
أحمد، محمد مرزوق، المرجع السابق نفسه، ص 144. )1))
ــاب أول، )1)) ــا، ج ــر در 37 س ــخت وزي ــميعي،أحمد، 22 نس ــدي وس ــي، مه هروب

1384هـــ، ص120.  ــران،  ته
(19) U.S Milted Equipment, sold to Iran, 1941-1979, p
)*( ثــورة 14 يوليــو 1958، تعــرف أيضــاً بانقــاب أو ثــورة 14 تمــوز 1958م، هــي 

التــي أطاحــت بالمملكــة العراقيــة الهاشــمية التــي أسســها الملــك فيصــل الأول تحــت 
الرعايــة البريطانيــة، وقتــل عــى إثرهــا جميــع أفــراد العائلــة المالكــة العراقيــة ومنهــم 

الملــك فيصــل الثانــي وولي العهــد عبــد الإلــه ورئيــس الــوزراء نــوري ســعيد.
- الزبيــدي، محمــد حســن، ثــورة 14 تمــوز 1958م في العــراق، بغــداد، 198م، بــدون 

دار النــر،  ص-437 438.
)*1( عبــد الكريــم قاســم، عبــد الكريــم قاســم محمــد بكــر عثمــان الزبيــدي،  	21

ولــد في محلــة المهديــة ببغــداد عــام 1914م، تعلــم القــراءة والكتابــة في الكتاتيــب، ثــم 
ــة  ــاً في محافظ ــنّ معلم ــام 1927م في، وع ــة في ع ــة الابتدائي ــة الرصاف ــق بمدرس التح
ــكرية  ــة العس ــق بالكلي ــد، التح ــام واح ــن ع ــر م ــتمر أكث ــم يس ــه ل ــة إلا أن الديواني
ــام  ــطين ع ــرب فلس ــارك في ح ــام 1936م، ش ــرج في ع ــام 1932م، تخ ــداد في ع ببغ
ــام  ــه ع ــاً ل ــح رئيس ــام 1954م واصب ــرار ع ــاط الأح ــم ضب ــل إلى تنظي 1948م، دخ
ــس  ــو مؤس ــام 1958م، وه ــوز ع ــي في تم ــم الملك ــد الحك ــاب ض ــام بانق 1956م، ق
ــراق 1958–1963م  ــا الع ــم به ــي حك ــة الت ــمى المرحل ــة، تس ــة العراقي الجمهوري
بالعهــد الجمهــوري الأول، انتهــى حكمــه بانقــاب قــام بــه حــزب البعــث والقوميــون 

ــو 1963م. ــوم 9 يولي ــه في  ي ــم إعدام ــو 1963م، ت ــرب في 8 يولي الع
- الزهــري، حســن عبــد الحســن عبــاس، موقــف مــر مــن قضايــا إمــارات الخليــج 
العربيــة 1952م1970-م، دار الجنــان للنــر والتوزيع، عمــان، 2020م، ط 1، ص 180.

جريدة الاهلي، الاثنين، 4 يناير، العدد )21(، العراق، 1959م.)2))
 جريدة الاهلي، الاثنين، 5 يناير، العدد )21(، العراق، 1959م.)2))
رمضاني، روح الله،مصدر سبق ذكره،ص32.)2))
(جريدة الاخبار، 16 يوليو، العراق، 1958م.)2))

 جريدة اليقظة، 6 مارس، العراق، 1959م.)2))
هروبي، مهدي وسميعي، أحمد، مصدر سبق ذكره، ص120. 	-

(25)AbulKalam Azad ، Iran-US (united states) Relations Since 1945 ، p 62 .
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الاتـــفاقية الـــدفـــاعيــة الأمريكية الإيرانية 1959م )دراسة تحليلية(

  د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، التسلســل4976\311، كتــاب الســفارة العراقيــة )2))
ــي 1956، و  ــون الثان ــم س\ 1\1 في 3 كان ــة ، الرق ــران الي وزارة الخارجي في طه

111، ص272.
د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الســفارة العراقيــة في طهــران، وزارة الخارجيــة، )2))

ــخ 3/ 10/ 1955م، و62، ص90. ــجل 4975/311، التاري الس
ــة،  ــران، وزارة الخارجي ــة في طه ــفارة العراقي ــي، الس ــاط الملك ــات الب - د. ك. و: ملف

التاريــخ 19/ 6/ 1956م، و18، ص40.
(28)Stephen McGlinchey، Arming the Shah U.S. Arms Policies Towards 

Iran، 1950-1979، A thesis submitted to Cardiff University for the de-
gree of Doctor of Philosophy in International Relations ,University of 
the West of England، 2012، p 70-71 .

  د, ك . و، ملفــات البــاط الملكــي، التسلســل 4981/311، كتــاب الســفارة العراقية )2))
في طهــران الي وزارة الخارجيــة، الرقم س/1/95في 4 مــارس 1958، و 36، ص49.
(30)((Stephen M.C. Glinchey، US Arms Policies Towards the Shah’s Iran ، 

New york ، 2014 ،p.16 .
(31)Telegram From the Embassy in Iran to the Department of State ، Teh-

ran ، July 20، 1958، Cited in : F.R.U.S.،Vol.XII، Footnote 4 ، pp. 576 – 
577 .

النجــار، عــاء رزاك فاضــل، أثــر ثــورة 1958م في العــراق عــي الأوضاع السياســية )3))
الداخليــة في إيــران وعلاقاتهــا الخارجيــة، مجلــة أبحــاث البــرة للعلوم الإنســانية، 
ــث والأربعــون، ص  ــد الثال جامعــة البــرة، العــراق، 2018م، العــدد الأول، المجل
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آرثر وليام راد فورد Arthur waradfurd، قائد عسكري أمريكي في البحرية )6))

الأمريكية، ولد 1896م،توفي في 17 أغسطس 1973م، شارك في الحرب العالمية الأولي 
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فرحــات، إيمــان، الأبعاد السياســية والعســكرية لمــروع النقطــة الرابعــة الأمريكية )8))

ــة الآداب،  ــورة مقدمةلكلي ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــان 1951م1964-م،رس في لبن
جامعــة بــروت العربيــة، ، بــروت، 2007م، ص258.

د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الســفارة العراقية في طهــران، وزارة الخارجية، الســجل )8))
4973/311، الرقــم س/ 1/ 951، التاريخ 25/ 11/ 1954م، و18، ص44.

 جريدة الأهالي،العراق، الأثنين، 8 كانون الاول، 1958م.)8))
الزبيــدي، نذيــر هــارون، العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة في عهــد محمــد رضا شــاه، )8))

ص31-30. )د.ت(،  بغداد،العراق، 
محمــد، فوزيــة صابــر، التطــورات السياســية الداخليــة في إيــران 1951م1963-م، )8))

أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة مقدمــة لكليــة الآداب، جامعــة بغــداد، بغــداد، 
1993م، ص246-245.

د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الســفارة العراقيــة في طهــران، وزارة الخارجيــة،  )8))
ص262. و106، 

 مليحة، نبيلة محمود ذيب،مرجع سبق ذكره،ص130.)8))
ــل 4976/311، )9)) ــي، التسلس ــاط الملك ــات الب ــة، ملف ــق العراقي ــب والوثائ  دار الكت

ــة، الرقــم2/1/185 ،11  ــة في طهــران الي وزارة الخارجي ــاب الســفارة العراقي كت
ــران 1956م، و 11، ص25. حزي

د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، التسلســل 4976/311، كتــاب الســفارة العراقيــة )9))
في طهــران الي وزارة الخارجيــة، الرقــم2/1/185، في 11 حزيــران 1956م، وثيقــة 

رقــم 11، ص26.
 جريدة الرأي العام، بغداد،العراق، 10 تشرين الثاني، 1958م.)9))
صاغيــة، حــازم، صراع الإســام والبــرول في إيــران، دار الطليعــة للطباعــة والنــر، )9))

ص51. 1978م،  بيروت، 
(94)	((  U.S Milted Equipment, sold to Iran, 1941-1979, p6. 

ليحة، نبيلة محمود ذيب، مرجع سبق ذكره، ص67.)9))
جريدة اتحاد الشعب، بغداد،العراق،6 إزار،  1959م.)9))

(97)SIPRI , the arms, trade, with the third, 1971.pp.  840-842. 
ــج )9)) ــاه الخلي ــة تج ــراتيجية الأمريكي ــراق في الاس ــة الع ــد وائل،مكان ــي، محم القي

العربــي دراســة مســتقبلية، مركــز الجزيــرة للدارســات، الــدار العربيــة للعلــوم 
ــة، 2013م، ط 2، ص47. ــاشرون، الدوح ن
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الاتـــفاقية الـــدفـــاعيــة الأمريكية الإيرانية 1959م )دراسة تحليلية(

ــاصر، دار )9)) ــث والمع ــخ الحدي ــة في التاري ــات الدولي ــي، العلاق ــد ع ــوزي، محم الق
النهضــة العربيــة، بيروت،لبنــان، 2002م، ط 1، ص256.

 د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، القنصليــة الملكيــة العراقية في خورستان،الســفارة )10))
ــخ 21/ 12/  ــم 1/ 1/ 213, التاري ــة, الرق ــران، وزارة الخارجي ــة في طه العراقي

1955مــو16، ص19.
- د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، القنصليــة الملكيــة العراقيــة في خورستان،الســفارة 

ــة، الســجل4975/311،و16، ص21. ــة في طهــران، وزارة الخارجي العراقي
بيرســون،توماس .أ، العلاقــات الدبلوماســية الأمريكيــة مــع الــرق الأوســط مــن )10))

1784م الي 1975م، دار طــاس للدراســات والترجمــة والنــر، ســوريا، دمشــق، 
1985م،  ط 1، ص386-385.

ــط)كتاب )10)) ــرق الأوس ــة ال ــي وأزم ــرول العرب ــت، الب ــد طلع ــي، محم الغنيم
ــخ،  ــدون تاري ــرة ، ب ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري ــع الهيئ ــاعة(، مطاب الس

.126 ص
القوزي، محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص257.)10))
ــروت، )10)) ــي، ب ــاب العرب ــوة، دار الكت ــة الق ــكا وغطرس ــدوري، أمري ــي، ق قلعج

ص117. 1991م1992-م، 
 المرجع السابق نفسه، ص112.)10))
 دار الكتــب والوثائــق العراقيــة، ملفــات البــاط الملكــي، التسلســل 4976/311، )10))

كتــاب الســفارة العراقيــة في طهــران الي وزارة الخارجيــة، الرقــم2/1/110 في 29 
شــباط 1956م، وثيقــة رقــم 73، ص199.

(107)(( THE DEPARTMENT, OF STATF. WASHGTON, A MMBASSY, 
THRAN, Subject, Iran’s, Secord, seven-year, Development, 30 April, 19 

, 1954, Dandy 7, DE patch, 32, of July, 16, 1955. 
  جريدة الأخبار، بغداد، العراق، 17 حزيران، 1956م.)10))
 جريدة الأخبار، بغداد، العراق، 3 تموز، 1958م.)10))
التميمــي، زينــب عبــاس حســن، تاريــخ الملــف النــووي الإيرانــي وانعكاســاته علي )11))

العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأمــن المنطقــة العربيــة حتــي عــام 
ــراق، 2015م،  ــرة، الع ــة الب ــة الآداب، جامع ــرة، كلي ــة آداب الب 2003م، مجل

العــدد74، ص91.
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات
) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

  

مقدمة:

ــور  ــع تط ــة م ــات الإقتصادي ــن العملي ــر م ــة نعت ــة المركزي ــة الكهربائي ــات الطاق ــت محط أصبح
عمليــة نقــل الكهربــاء للتيــار الكهربائــي، وذلــك عــن طريــق اســتخدام المحــولات الكهربائيــة التــي تنقــل 
الكهربــاء. الطاقــة الكهرومائيــة هــي طاقــة كهربائيــة يتــم توليدهــا عــر الســدود مــن الطاقــة المائيــة 
الكامنــة في قــوة جريانا\لنهــار. وتعتــر هــذه الطاقــة مــن الطاقــات النظيفــة والصديقــة للبيئــة. وتقــوم 
المحطــات التــي تولــد الطاقــة بتوليــد الطاقــة الكهربائيــة بواســطة توربينــات تعمــل بطاقــة المــاء المندفــع، 
ــات  والمحجــوز وراء ســد يتــم حجــز المــاء خلفــه حتــى يرتفــع المــاء وراءه لينحدرمــن عــل عــى توربين
ــة  ــح الطاق ــرِّ مصطل ــة. يع ــة للبيئ ــة والصديق ــة النظيف ــة الكهربي ــرض توليدالطاق ــا  لغ ــدة خصيص مع
الكهرومائيــة عــن الطاقــة الكهربائيّــة الناتجــة عــن تحويــل طاقــة الوضــع الكامنــة في قــوة اندفــاع المــاء 
ــة  ــة إلى طاق ــذه الطاقةالحركي ــل ه ــم تحوي ــة، ث ــة حركي ــدود إلى طاق ــواج والس ــالات والأم ــري والش النه
كهربائيــة. وعــادة مــا تسُــتعمل الســدود في توليــد الكهربــاء، وفي الخطــوات الآتيــة كيفيــة توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة مــن المــاء: تبنــي معظــم الســدود لغــرض توليدالطاقــة، مــع الحرصعــى عــدم الإضرار بحصــة 
الــدول المشــاركة في النهــر ..وكذلــك تبنــي تحــت مفهــوم )ســد متعــدد الأغــراض( أي ســد يقــوم بحجــز 
ــودان  ــي الس ــي دولت ــل حالت ــر، مث ــفلي للنه ــاق الس ــدول في النط ــاء لل ــر الم ــة + توف ــد الطاق ــاء لتولي الم
ومــر. ويتــم في مثــل هــذه الســدود تصميــم فتحــات للســد تعــرف بفتحــات )Sluice( وذلــك للســماح 
ــكل  ــات بش ــك الفتح ــم إدارة تل ــر(.. وتت ــودان+ م ــر )الس ــن النه ــفلي م ــام الس ــان للزم ــاء بالجري للم
متــوازن يضمــن عــدم تخفيــض عمــود المــاء الهيدروليكــي الــازم لتشــغيل التروبينــات في نفــس الوقــت 
ضمــان حصــول الــدول أســفل الزمــام مــن حصتهــا في مــاء النهــر. أمــا في حالــة الفيضــان فيتــم فتــح 
البوبــات جميعهــا، بالإضافــة لفتحــات الفيضــان المعروفــة بــــSpillway وذلــك للتخلــص في أسرع وقــت 
مــن ميــاه الفيضــان، خشــية زيــادة الأحمــال عــى الســد وإنهيــاره. عندئــذ ســيجد المــاء الخــارج بشــكل 
ــون الأســود، بســبب ســحبه الطمــي مــن قــاع  ــه الل ــب علي تصاعــدي مــن فتحــات الســد )Sluice( يغل
البحــرة. في حــن يكــون المــاء الهابــط مــن الــــ )Spillway( نظيفــا لأنــه يســحب مــن ســطح البحــرة 

وليــس قاعهــا.
:skroW rewopordyH woH كيف يتم توليد الطاقة الكهربائية المتجددة  من السدود

في البداية يمتلك الماء في مجرىً مائي معين طاقة وضع كامنة مُحتفظ بها بداخله.ــ
يتم بناء حاجز مائي ضخم أو ما يسمّى بالسد لحجز الماء الجاري من جريانه، وبذلك ــ

تكمن طاقة الوضع في داخله.
يتم بناء بحيرة اصطناعية ضخمة في أسفل الحاجز المائي.ــ
يفُتح المنفذ المائي المحتجز للماء، فتتدفق المياه بفعل قوة الجاذبية الأرضية إلى الأسفل.ــ
بذلك تكون الطاقة الكامنة كلها تقريباً تحولت إلى طاقة حركية. ــ

كلية الجغرافيا - جامعةالحرطومأ.د. عوض أحمد الحفيان

https://sotor.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9/


 |  104  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م

الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

تقوم هذه الطاقة الحركية بإدارة التوربين الموجود.ــ
يعمل التوربين على تشغيل المولد الكهربائي بدوره، وبذلك نشأ تيار كهربائي. ــ
يتم إنشاء محطات للطاقة الكهربية عملها الأساسي  هو توزيع الطاقة ــ

الكهربائية إلى المستهلك.
النيل وخصائص مجراه:  مائية تهرالنيل:

تسمية نهر النيل:
تختلــف تســميات نهــر النيــل عنــد المنابــع ويرفــده عــدّة أنهــار أهمهمــا النيــل 
ــة  ــدود الأوغندي ــى الح ــد ع ــي تمت ــا الت ــرة فيكتوري ــن بح ــع م ــذي ينب ــض ال الأبي
والكينيــة والتنزانيــة، والرافــد الثانــي هــو النيــل الأزرق الــذي ينبــع مــن بحــرة تانــا 
بأثيوبيــا، وتلتقــي هــذه الروافــد بالخرطــوم العاصمــة الســودانية، ويســتمر النهــر في 
ــى يقــرب مــن البحــر الأبيــض المتوســط إذ يتفــرّع إلى  مجــراه باتجــاه الشــمال حت

فرعــن همــا دميــاط والرشــيد مكونــا دلتــا بــن الفرعــن.
تكوين النيل جيولوجيا عبر الحقب الجيولوجية )الشكل 1(:

يعُــدّ نهــر النيــل أطــول الأنهــار في العالــم، إذ يصــل طولــه إلى أكثــر مــن 6,600 
ــى وصولــه إلى البحــر الأبيــض المتوســط، وقــد اســتخُدمت  كيلومــراً مــن منبعــه حتّ
ــة  ــق الجاف ــل المناط ــات، وتحوي ــريّ المزروع ــدر ل ــنين كمص ــذ آلاف الس ــه من مياه
ــاضر في ريّ  ــت الح ــتخدم في الوق ــة، ولا زال يسُ ــة خصب ــه إلى أراضٍ زراعيّ ــة ب المحيط
المزروعــات، كمــا أنـّـه يسُــتخدم في النقــل والتجــارةُ.ّ وتعــد بحــرة فكتوريــا أهــم منبع 
لنهــر النيــل بالرغــم مــن تواجــد العديــد مــن المصــادر لــه، إذ يتدفّــق نهــر النيــل مــن 
بحــرة فيكتوريــا باتجــاه الشــمال عــر شــالات ريبــون المتواجــدة في منطقــة جينجــا 

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA_%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84


مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م |  105  |

أ.د عوض أحمد الحفيان

في أوغنــدا إلى بحــرة كيوجــا، ثــمّ يتجــه نحــو الغــرب قبــل أن يصــب في بحــرة ألــرت 
عــر نهايتهــا الشــماليةّ، ثــمّ يتجــه النهــر نحــو الشــمال ويدخــل جنــوب الســودان 
ــدّ أكــر  ــي تعُ ــا، الت ــل الأبيــض مــن بحــرة فكتوري ــع نهــر الني متجهــاً شــمالا. ينب
البحــرات في إفريقيــا، إذ تطُــل عــى عــدّة دول، وهــي: أوغنــدا، وكينيــا، وتنزانيــا، ولكن 
ــد  ــاك العدي ــل الأبيــض؛ إذ إنّ هن ــد لنهــر الني ــع الوحي ــا ليســت المنب بحــرة فيكتوري
مــن الأنهــار التــي تغُــذيّ هــذه البحــرة، والتــي تقــع في الجبــال المحيطــة بهــا، حيــث 
ــل  ــه ســافر إلى أبعــد مصــدر للني ــل ماكجريجــور أنّ ــيّ ني قــال الُمستكشــف البريطان
في بدايــة نهــر كاجــرا، الــذي يعُــد أطــول نهــر تغذيــة للبحــرة، ومــع ذلــك كلــه لا 
يتفــق الخــراء عــى أيّ رافــد مــن روافــد هــذا النهــر هــو الأطــول، والأكثــر بعــداً عــن 
النيــل، فــالآراء تتبايــن حــول نهــر روفيرونــزا في بورونــدي، أو نهــر نيابارونجــو مــن 

غابــة نيونغــوي في روانــدا.
ــا،  ــع في إثيوبي ــي تق ــا الت ــرة تان ــن بح ــل الأزرق م ــر الني ــع نه ــه، ينب منجهت
حيــث يلتقــي هــذا النهــر مــع نهــر النيــل الأبيــض بالقــرب مــن العاصمــة الســودانيةّ 
ــا  ــل إلى دلت ــى يص ــة، حتّ ــراء المصريّ ــر الصح ــمالاً ع ــق ش ــا يتدفّ ــوم، وبعده الخرط
النيــل الكبــرة، ويتفــرّع هنــاك إلى فرعــن رئيســيين قبــل أن يصــب في البحــر الأبيــض 

المتوســط مبــاشرة، وهمــا: فــرع رشــيد إلى الغــرب، وفــرع دميــاط إلى الــرق.
السياسة الهيدرولوجية:

كانــت الانفعــالات والشــكاوى في البلــدان الثلاثــة أيضــاً محــور الجلســة الثانيــة 
حــول نهــر النيــل، والتــي تناولــت دور العواطــف وتأثيرهــا عــى السياســة المائيــة في 
الحــوض. ونظــراً لأن الســدود غالبــاً مــا تســتحضر مشــاعر قويــة تتعلــق بالتحكــم 
ــاه، تــم تســليط الضــوء عــى العديــد مــن أوجــه التشــابه بــن ســد النهضــة  في المي

والســد العــالي في أســوان طــوال الجلســة.
ــاً  ــي اتجاه ــةٍ وطن ــروع تنمي ــاره م ــة باعتب ــد النهض ــرة س ــط فك ــدّ رب يع
منتــراً جــداً في وســائل الإعــام الأثيوبيــة، حيــث ربــط العــرض الــذي قدمته ياســمين 
ــة.  ــم الوطني ــب عــى عــدد مــن المظال ــا للتغل حافــظ مــروع الســد بفرصــة إثيوبي
حيــث تتجــذر المظالــم التاريخيــة تجــاه مــر بشــكلٍ خــاص في تصــور الأثيوبيــن 
تعرضهــم لمظالــم كبــرة بعــد أن تلقــت مــر مســاعدة اقتصاديــة ودبلوماســية مــن 
ــة  ــات مربح ــا أدى إلى اتفاق ــتعمارية، مم ــة الاس ــال الحقب ــن خ ــا البريطاني حكامه
بشــأن النيــل وغيرهــا مــن القضايــا المركزيــة. وبالتــالي، ينُظــر إلى التنميــة الاقتصاديــة 
وتنامــي القــوة الإقليميــة التــي يوفرهــا ســد النهضــة للإثيوبيــن باعتبارهــا وســيلة 
“للحــاق بركــب” مــر وبرهنــة أن إثيوبيــا دولــة مشــاطئة أقــوى في حــوض النيــل.
إن مشــاعر كهــذه موجــودة في كل مــكانٍ في عالــم السياســة المائيــة بالمجمــل، وفي 
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https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84


 |  106  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م

الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

حــوض النيــل عــى وجــه الخصــوص. ففــي عرضــه التقديمــي حــول قــوة العواطــف 
في السياســة المائيــة، قــدم وندوســن ميكاجــو ســيد مصطلــح “الخــوف المائــي،” الــذي 
ــن  ــذا كلاً م ــمل ه ــوض. يش ــوف في الح ــه الخ ــذي يلعب ــزي ال ــدور المرك ــرف بال يع
خــوف دول المصــب التــي تــرى نفســها تحــت رحمــة أولئــك الذيــن يســيطرون عــى 
الســد والخــوف الــذي يدفــع دول المنبــع إلى بنــاء ســدٍ في المقــام الأول، مــن أجــل حماية 
أنفســهم مــن نــدرة الميــاه والتصعيــد الســياسي مــن خــال زيــادة قــدرات تخزيــن 
الميــاه المحليــة. يمكــن أن تــؤدي هــذه المخــاوف إلى تأجيــج الــراع عندمــا يســتغلها 
ــل  ــن الني ــة ب ــة الوثيق ــاه. إن العلاق ــوارد المي ــن م ــر تأم ــيون لتبري ــاء السياس الزعم
والهويــات الوطنيــة في الحــوض تجعــل المنطقــة معرضــة بشــكلٍ خــاص لمثــل هــذا 

التصعيــد.
يمثــل التســييس والعواطــف القويــة المرتبطــة بالنيل تحديــن يجــب معالجتهما 
ــزاع في الحــوض. عــى الرغــم مــن وجــود بعــض  مــن أجــل التحــرك نحــو حــل الن
الخطابــات التصالحيــة بــن دول المشــاطئة عــى مــدى الســنوات الماضيــة، إلا أنــه لــم 
يتحقــق أي تقــدم فعــي يذكــر. فقــد أدت الاختلافــات في التوقعــات تجــاه التعــاون، 
بمــا في ذلــك القضايــا ذات الأولويــة والآليــات، إلى زيــادة تعقيــد الاتفاقــات الفعالــة بين 
إثيوبيــا والســودان ومــر. وفي عرضهــا الختامــي، تحــرّت إميــي بــروك الســبل الممكنة 
للانتقــال مــن الوضــع الراهــن إلى حــلٍ للنــزاع بمــا يعــود بالفائــدة عــى جميــع بلــدان 
المشــاطئة. قــد تتمثــل إحــدى هــذه السُــبل بخلــق “فــرصٍ مغريــة متبادلــة” تكــون 
ــذه  ــل ه ــل مث ــا. تتمث ــاطئة تفويته ــة مش ــن لأي دول ــذي لا يمك ــد ال ــدة إلى الح جي
ــاطئة  ــه دول المش ــم في ــوارد” تتقاس ــوض م ــاء “ح ــروك، بإنش ــب ب ــة، بحس الفرص
مــوارد مختلفــة عــر الحــوض، وبالتــالي فتــح بــاب التفــاوض ليشــمل قضايــا خــارج 
ــة  ــاب الأمنن ــة وخط ــح الوطني ــة المصال ــت أن هيمن ــك، أضاف ــع ذل ــاه. وم ــاق المي نط
ــاً للانخــراط في مثــل هــذه  بــن دول المشــاطئة يشــر إلى أنهــم غــر مســتعدين حالي

التســويات
صياغة نهر النيل في الإعلام والخطاب السياسي:

مــن خلال جلســتين مخصصتــن وعدد مــن التنويهــات خــال العــروض التقديمية 
الأخــرى، احتــل حــوض النيــل مركــز الصــدارة خــال المؤتمــر، مــع تركيــز قــوي عــى 
وصــف وصياغــة النيــل وســد النهضــة الإثيوبــي الكبــر في الإعــام والخطــاب الســياسي.

في الجلســة الأولى، حلــل مقدمــو العــروض تمثيــل النيل في وســائل الإعــام المختلفة 
في إثيوبيــا والســودان ومــر. عــادةً مــا تتحــد المنظمــات الإعلاميــة الإثيوبيــة، بحســب 
تحليــل يشــيوواس ديغــو، حــول موضــوع “النيــل وســد النهضــة،” حيــث يقُــدم الســد 
ــة  ــدولي، ينُظــر إلى الرؤي ــالاً للفخــر. وعــى المســتوى ال ــة ومث ــة الوطني كمحــركٍ للتنمي
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الإثيوبيــة لــكل مــن النهــر والســد عــى أنهــا واحــدة مــن مشــاريع “الوحــدة الإفريقية،” 
حيــث يعــد النيــل مســاحة للتعــاون ولا يعــد ســد النهضــة مجــرد مــروع إثيوبــي، 
بــل مشروعــاً لعمــوم افريقيــا. وعــى العكــس مــن ذلــك، يظُهــر الإعــام المــري عمليــة 
تســييسٍ قويــة للنيــل، وهــو مــا تؤكــده مركزيــة النيــل بالنســبة لمــر. فقد وجــدت كل 
مــن عبــر تابعــي ولمــا الحتــو أن هــذه المركزيــة تشــمل جانبــاً سياســياً، قائمــاً عــى 
مفاهيــم الأمــن المائــي واعتمــاد مــر عــى ميــاه النيــل؛ وهــو جانــبٌ ثقــافي يتمحــور 
حــول العلاقــات القويــة بــن الهويــة المصريــة والنهــر؛ والجانــب البيئــي الــذي يشــمل 
الحاجــة إلى الحفــاظ عــى الميــاه عــى أســاس أهميتهــا السياســية والثقافيــة. وفي حــن 
أن وســائل الإعــام الإثيوبيــة والمصريــة موحــدة في رواياتهــا الســائدة، لاحــظ تامــر عبــد 
الكريــم أن وجهــات نظــر الإعــام الســوداني أكثــر تنوعــاً. إن فكــرة الخطر وعــدم اليقين 
المتعلقــة بســد النهضــة أمــر شــائع جــداً في التغطيــة الصحفيــة للســد، ولكــن هنــاك 

مجموعــة مــن التفســرات والتوقعــات للمســتقبل.
بالإضافــة إلى اختــاف الروايــات نفســها، تركــز دراســة مقارنــة أجراها وندوســن 
ميكاجــو ســيد عــى المشــاعر الســائدة التــي تــم التــذرع بهــا في التغطيــة الصحفيــة في 
إثيوبيــا ومــر. ووجــدت الدراســة أن وســائل الإعــام في كلا البلديــن غالبــاً ما تســتخدم 
الروايــات المرتبطــة بالغضــب. وفي بعــض الأحيــان، تثــر المقــالات أيضــاً التعاطــف مــع 
الدولــة الأخــرى واحتياجاتهــا المائيــة المتعلقــة بالنيــل، ومــع ذلــك، لا ينبغــي الســماح 
ــد أن وســائل  ــة وســيلة الإعــام. فقــد وجِ ــة هــذه الاحتياجــات عــى حســاب دول بتلبي
الإعــام الإثيوبيــة في كثــر مــن الأحيــان تســتند في روايتهــا عــى مفاهيــم الشــعور بالفخر 
الوطنــي والتــوق إلى المــاضي، في حــن أن وســائل الإعــام المصريــة تميــل إلى تقديــم قضية 
ــل مــن منظــور الخــوف والقلق.كانــت الانفعــالات والشــكاوى في  ــة للني السياســة المائي
البلــدان الثلاثــة أيضــاً محــور الجلســة الثانيــة حــول نهــر النيــل، والتــي تناولــت دور 
العواطــف وتأثيرهــا عــى السياســة المائيــة في الحــوض. ونظــراً لأن الســدود غالبــاً مــا 
تســتحضر مشــاعر قويــة تتعلــق بالتحكــم في الميــاه، تــم تســليط الضــوء عــى العديــد 
مــن أوجــه التشــابه بــن ســد النهضــة والســد العــالي في أســوان طــوال الجلســة. يعــدّ 
ربــط فكــرة ســد النهضــة باعتبــاره مــروع تنميــةٍ وطنــي اتجاهــاً منتــراً جــداً في 
وســائل الإعــام الأثيوبيــة، حيــث ربــط العــرض الــذي قدمتــه ياســمين حافــظ مــروع 
الســد بفرصــة إثيوبيــا للتغلــب عــى عــدد مــن المظالــم الوطنيــة. حيــث تتجــذر المظالــم 
التاريخيــة تجــاه مــر بشــكلٍ خــاص في تصــور الأثيوبيــن تعرضهــم لمظالــم كبــرة 
بعــد أن تلقــت مــر مســاعدة اقتصاديــة ودبلوماســية مــن حكامهــا البريطانيــن خلال 
الحقبــة الاســتعمارية، ممــا أدى إلى اتفاقــات مربحــة بشــأن النيــل وغيرهــا مــن القضايــا 
المركزيــة. وبالتــالي، ينُظــر إلى التنميــة الاقتصاديــة وتنامــي القــوة الإقليميــة التــي يوفرها 
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

ســد النهضــة للإثيوبيــن باعتبارهــا وســيلة “للحــاق بركــب” مــر وبرهنــة أن إثيوبيــا 
ــكانٍ في  ــودة في كل م ــذه موج ــاعر كه ــل. إن مش ــوض الني ــوى في ح ــاطئة أق ــة مش دول
عالــم السياســة المائيــة بالمجمــل، وفي حــوض النيــل عــى وجــه الخصــوص. ففــي عرضه 
التقديمــي حــول قــوة العواطــف في السياســة المائيــة، يعــدّ ربــط فكــرة ســد النهضــة 
باعتبــاره مــروع تنميــةٍ وطنــي اتجاهــاً منتــراً جداً في وســائل الإعــام الأثيوبيــة، حيث 
ربــط العــرض الــذي قدمتــه ياســمين حافــظ مــروع الســد بفرصــة إثيوبيــا للتغلــب 
عــى عــدد مــن المظالــم الوطنيــة. حيــث تتجــذر المظالــم التاريخيــة تجــاه مــر بشــكلٍ 
خــاص في تصــور الأثيوبيــن تعرضهــم لمظالــم كبــرة بعــد أن تلقــت مــر مســاعدة 
اقتصاديــة ودبلوماســية مــن حكامهــا البريطانيــن خــال الحقبــة الاســتعمارية، ممــا 
أدى إلى اتفاقــات مربحــة بشــأن النيــل وغيرهــا مــن القضايــا المركزيــة. وبالتــالي، ينُظــر 
إلى التنميــة الاقتصاديــة وتنامــي القــوة الإقليميــة التــي يوفرهــا ســد النهضــة للإثيوبيين 
باعتبارهــا وســيلة “للحــاق بركــب” مــر وبرهنــة أن إثيوبيــا دولــة مشــاطئة أقــوى 
ــة  ــة المائي ــم السياس ــكانٍ في عال ــودة في كل م ــذه موج ــاعر كه ــل. إن مش ــوض الني في ح
بالمجمــل، وفي حــوض النيــل عــى وجــه الخصــوص. ففــي عرضــه التقديمــي حــول قــوة 

العواطــف في السياســة المائيــة. 
يعــدّ ربــط فكــرة ســد النهضــة باعتبــاره مــروع تنميــةٍ وطنــي اتجاهــاً منتشراً 
جــداً في وســائل الإعــام الأثيوبيــة، حيــث ربــط العــرض الــذي قدمتــه ياســمين حافــظ 
مــروع الســد بفرصــة إثيوبيــا للتغلــب عــى عــدد مــن المظالــم الوطنيــة. حيــث تتجذر 
المظالــم التاريخيــة تجــاه مــر بشــكلٍ خــاص في تصــور الأثيوبيــن تعرضهــم لمظالــم 
كبــرة بعــد أن تلقــت مــر مســاعدة اقتصاديــة ودبلوماســية مــن حكامهــا البريطانيين 
خــال الحقبــة الاســتعمارية، ممــا أدى إلى اتفاقــات مربحــة بشــأن النيــل وغيرهــا مــن 
القضايــا المركزيــة. وبالتــالي، ينُظــر إلى التنميــة الاقتصاديــة وتنامــي القــوة الإقليمية التي 
يوفرهــا ســد النهضــة للإثيوبيــن باعتبارهــا وســيلة “للحــاق بركــب” مــر وبرهنــة أن 
إثيوبيــا دولــة مشــاطئة أقــوى في حــوض النيــل. إن مشــاعر كهــذه موجــودة في كل مكانٍ 
ــي  ــوص. فف ــه الخص ــى وج ــل ع ــوض الني ــل، وفي ح ــة بالمجم ــة المائي ــم السياس في عال
عرضــه التقديمــي حــول قــوة العواطــف في السياســة المائيــة، قــدم وندوســن ميكاجــو 
ســيد مصطلــح “الخــوف المائــي،” الــذي يعــرف بالــدور المركــزي الــذي يلعبــه الخوف 
في الحــوض. يشــمل هــذا كلاً مــن خــوف دول المصــب التــي تــرى نفســها تحــت رحمــة 
أولئــك الذيــن يســيطرون عــى الســد والخــوف الــذي يدفــع دول المنبــع إلى بنــاء ســدٍ 
في المقــام الأول، مــن أجــل حمايــة أنفســهم مــن نــدرة الميــاه والتصعيــد الســياسي مــن 
خــال زيــادة قــدرات تخزيــن الميــاه المحليــة. يمكــن أن تــؤدي هــذه المخــاوف إلى تأجيج 
الــراع عندمــا يســتغلها الزعمــاء السياســيون لتبريــر تأمــن مــوارد الميــاه. إن حــوض 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م |  109  |

أ.د عوض أحمد الحفيان

النيــل. إن مشــاعر كهــذه موجــودة في كل مــكانٍ في عالــم السياســة المائيــة بالمجمــل، وفي 
حــوض النيــل عــى وجــه الخصــوص. ففــي عرضــه التقديمــي حــول قــوة العواطــف 
في السياســة المائيــة، قــدم وندوســن ميكاجــو ســيد مصطلــح “الخــوف المائــي،” الــذي 
ــن  ــذا كلاً م ــمل ه ــوض. يش ــوف في الح ــه الخ ــذي يلعب ــزي ال ــدور المرك ــرف بال يع
خــوف دول المصــب التــي تــرى نفســها تحــت رحمــة أولئــك الذيــن يســيطرون عــى 
الســد والخــوف الــذي يدفــع دول المنبــع إلى بنــاء ســدٍ في المقــام الأول، مــن أجــل حمايــة 
أنفســهم مــن نــدرة الميــاه والتصعيــد الســياسي مــن خــال زيــادة قــدرات تخزيــن المياه 
المحليــة. يمكــن أن تــؤدي هــذه المخــاوف إلى تأجيــج الــراع عندمــا يســتغلها الزعمــاء 
ــات  ــل والهوي ــن الني ــة ب ــة الوثيق ــاه. إن العلاق ــوارد المي ــن م ــر تأم ــيون لتبري السياس

الوطنيــة في الحــوض تجعــل المنطقــة معرضــة بشــكلٍ خــاص لمثــل هــذا التصعيــد. 
الشكل )2(: مراحل النيل من المنبع إلى المصب:

يمثــل التســييس والعواطــف القويــة المرتبطــة بالنيــل تحديــن يجــب معالجتهما 
ــض  ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ــوض. ع ــزاع في الح ــل الن ــو ح ــرك نح ــل التح ــن أج م
الخطابــات التصالحيــة بــن دول المشــاطئة عــى مــدى الســنوات الماضيــة، إلا أنــه لــم 
يتحقــق أي تقــدم فعــي يذكــر. فقــد أدت الاختلافــات في التوقعــات تجــاه التعــاون، 

ــات، إلى  بمــا في ذلــك القضايــا ذات الأولويــة والآلي
زيــادة تعقيــد الاتفاقــات الفعالــة بــن إثيوبيــا والســودان ومــر. وفي عرضهــا 
ــن إلى  ــع الراه ــن الوض ــال م ــة للانتق ــبل الممكن ــروك الس ــي ب ــرّت إمي ــي، تح الختام
ــدان المشــاطئة. قــد تتمثــل إحــدى  حــلٍ للنــزاع بمــا يعــود بالفائــدة عــى جميــع بل
هــذه السُــبل بخلــق “فــرصٍ مغريــة متبادلــة” تكــون جيــدة إلى الحــد الــذي لا يمكــن 
لأي دولــة مشــاطئة تفويتهــا. تتمثــل مثــل هــذه الفرصــة، بحســب بــروك، بإنشــاء 
“حــوض مــوارد” تتقاســم فيــه دول المشــاطئة مــوارد مختلفــة عــر الحــوض، وبالتالي 
فتــح بــاب التفــاوض ليشــمل قضايــا خــارج نطــاق الميــاه. ومــع ذلــك، أضافــت أن 
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

هيمنــة المصالــح الوطنيــة وخطــاب الأمننــة بــن دول المشــاطئة يشــر إلى أنهــم غــر 
مســتعدين حاليــاً للانخــراط في مثــل هــذه التســويات.

سد النهضة:
تعــود الأصــول التاريخيــة لفكــرة ســد النهضــة إلى عقــد الأربعــن مــن القــرن 
ــدود في  ــة س ــا لإقام ــي 26 موقعً ــتصلاح الأميرك ــب الاس ــدد مكت ــا ح ــن، عندم العشري
ــة  ــد النهض ــا س ــل الأزرق، كان ضمنه ــى الني ــدود ع ــة س ــها أربع ــى رأس ــا، ع إثيوبي
ــن  ــام 1964، رافع ــل الأزرق ع ــدود الني ــام بس ــون الاهتم ــاود الأميركي ــالي، وع الح
ا عــى ذلــك النهــر وحــده، فلــدى إثيوبيــا أســباب موضوعيــة، كــذا  عددهــا إلى 34 ســدًّ
حــق طبيعــي، في إنشــاء مــا تــراه ضروريًّــا لحاجــات تنميتهــا؛ نظــرًا لمــا تعانيــه مــن 
مشــكلات مــع المــاء  بســبب طبيعتهــا الجغرافيــة والجيولوجيــة: كصعوبــة تضاريــس 
تمنــع نقــل المــاء  حــال تخزينهــا، وطبيعــة الصخــور البركانيــة وتأثيرها عــى إمكانات 
ــول  ــام هط ــدم انتظ ــة، وع ــاء  جوفي ــن م ــف تكوي ــا، وضع ــاء  ونوعيته ــن الم تخزي
الأمطــار، وارتفــاع معــدلات البخــر لمــا يصــل إلى %80 مــن مــاء  الأمطــار، وتكــرار 
مواســم الجفاف...إلــخ البدايــة: منــذ فــرة طويلــة وأثيوبيــا تســعى لبنــاء ســد يوفــر 
لشــعبها الاحتياجــات المائيــة ولكنهــا لــم تقــدم فعليــا عــى هــذه الخطــوة إلا مؤخــرا 
حيــث بــدأت في بنــاء الســد عــام 2011.حيثــرزت بعضالمشــكلات، كانتتثارالكثــر مــن 

الاعتراضات،بجانــب  بــروز بعــض  المشــكلات، منهــا:
الموقع: 

يقــع الســد في منطقــة  بنــي شــنقول-قماز، وهــي أرض شاســعة جافــة ــ
عــى الحــدود الســودانية تبعــد 900 كيلــو مــر شــمال غربــي العاصمــة 

أديــس أبابا. 
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الاحداثيات:    E    11.21528°N′05°35″35ــ
E / 11.21528°N 35.09306°E /′05°55″N 35′12°11″35 ــ  .

 35″E / 11.21528°N′05°11.21528; 35.09306Coordinates:  35
35.09306°E / 11.21528; 35.09306

الغرض توليدالطاقةالكهرومائيةــ
ــن ــ ــعة م ــاحة واس ــة مس ــة الأثيوبي ــدت الحكوم ــد رص ــداد: وق الامت

ــغ  ــاحة تبل ــى مس ــروع ع ــد الم ــث يمت ــد حي ــذا الس ــاء ه الأراضي لبن
ــع. ــر مرب ــو م 1900 كيل

الارتفاع 150 متر، وطوله 1800 متر.ــ


الســعةالتخزينية:74 مليارمــر مكعــب  )حصتــي الســودان ومــر 
الســد. بحــرة  لتمتلــئ  5-10ســنوات  بــن  مــا  معا(:يحتــاج 

توربين:تولد 6 ألف7- ألف ميغاواطــ
ــح ــ ــراً ليصب ــة 170 م ــد النهض ــاع س ــغ ارتف ــا: ويبل ــر في أفريقي الأك

ــا. ــة في أفريقي ــة الكهرومائي ــد للطاق ــر س ــك أك بذل
التكلفةالاجمالية74مليار دولار أمريكيــ

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://www.marefa.org/Geographic_coordinate_system
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

مواصفات سد النهضة:
يمُكن وصف سَدّ النهضة من خلال النقاط الآتية:

التســمية: أجــرى مكتــب الاســتصلاح الأمريكــيّ في عــام 1958م ــ
ــاء  ــع إنش ــد مواق ــل الأزرق؛ لتحدي ــوض الني ــى ح ــةً ع دراس
ــدّ  ــة سَ ــم دراس ــة اس ــذه الدراس ــى ه ــوا ع ــد أطلق ــدود، وق الس
بــوردر )بالإنجليزيـّـة: Border(؛ أي الســدّ الحــدوديّ، وهــو الاســم 
ت  الأصــيّ للســدّ. وفي شــهر شــباط/فبراير مــن عــام 2011م، غــرَّ
ــدّ  ــة اســم المــروع مــن سَ ــة للطاقــة الكهربائيّ الشركــة الإثيوبيّ
 Project :ــة ــس )بالإنجليزيّ ــروع إك ــمه م ــح اس ــوردر ليصب ب
ــد  ــام 2011م، فق ــن ع ــان/أبريل م ــن نيس ــي م ــا في الثان X(، أمّ
ــدّ  ــحَ سَ ــروع ليصب ــم الم ــيّ اس ــوزراء الإثيوب ــس ال ــرَّ رئي غ
ــة: Grand Millennium Dam(، وفي  ــم )بالإنجليزيّ ــة العظي الألفيّ
ــوزراء  ــس ال ل مجل ــوَّ ــام 2011م، ح ــن ع ــان/أبريل م 15 نيس
ــم  ــيّ العظي ــة الإثيوب ــدِّ النهض ــروع إلى سَ ــم الم ــيّ اس الإثيوب

 .)Grand Ethiopian Renaissance Dam:بالإنجليزيـّـة(
نات الرئيسيّة، وهي:  المُكوِّ

سَــدّ رئيــيّ خرســانيّ )الحاجــز( يمتــدُّ عــى مجرى نهــر النيــل الأزرق، ــ
بطــول يبلــغ 1800م، وارتفاع نحــو 145م.

ل )سرج( يمتدُّ على طول 5كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50م. ــ سَدّ مُكمِّ
بيتــان؛ لتوليــد الطاقــة الكهربائيّــة باســتخدام توربينــات عــى جانبَــي ــ

النهــر.
ــوب ــ ــى منس ــيطرة ع ــاه، والس ــف المي ــتخدَم؛ لتصري ــوات تسُ ــاث قن ث

ــن. ــرة التخزي ــاه في بحَُ المي
الأبعــاد: يبلــغ طــول بحــرة الســدِّ إلى نحــو 150كــم، ونحــو 100كــم ــ

كأذرع، أو خــران، أمّــا مُتوسّــط عَرضــه فيبلــغ نحــو 8كــم، بينمــا يبلغُ 
مُتوسّــط العُمــق حــوالي 8م. 

ــدة ــ ــة 15 وح ــدّ النهض ــمُّ سَ ــاء: يض ــاج الكهرب ــى إنت ــدرة ع المق
ــل الأزرق، و  ــة لنهــر الني ــة الغربيّ ــد 10 منهــا في الضفّ ــة، توُجَ كهربائيّ

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF_%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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5 وحــدات في الجهــة المقابلــة، حيــث تبلــغ قــدرة كلٍّ مــن هــذه الوحــدات 
ــو 5225  ــة نح ــا مُجتمع ــون قدرته ــك تك ــاوات، وبذل ــوالي 350 ميج ح
ــة  ــرى في الجه ــدة أخ ــة وح ــت إضاف ــام 2012م، تمّ ــاوات، وفي ع ميج
ــدّ  ــأنّ سَ ــحَ قدرتهــا مُجتمعــة 6000 ميجــاوات، علمــاً ب ــة لتصب الشرقيّ
النهضــة بهــذه القــدرة الإنتاجيةّ يحتــلُّ المرتبــة الأولى في أفريقيــا، والعاشرة 

ــة.  ــم ضمــن قائمــة أكــر الســدود إنتاجــاً للطاقــة الكهربائيّ في العالَ
السعة التخزينيّة:

تطــوَّرت القــدرة التخزينيّــة لسَــدّ النهضــة بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة العمــل 
ــو 11,1  ــدوديّ نح ــدّ الح ــعة الس ــت س ــد بلغ ــه؛ فق ــاء من ــى الانته ــروع وحت في الم
ــانيّ  ــدّ الخرس ــاع 84.5م للس ــدّ، وارتف ــرة الس ــتوى 575م لبحَُ ــد مس ــار م³ عن ملي
ــدّ  ــة للس ــعة التخزينيّ ــح الس ــاع 90م، تصب ــز إلى ارتف ــع الحاج ــع رف ــز(، وم )الحاج
ــة  ــرة، ســتصل الســعة التخزينيّ ــد مســتوى 590م للبحَُ ــار م³، وعن حــوالي 13,3 ملي
ــز  ــاع الحاج ــادة ارتف ــت زي ــد تمّ ــام 2011م، فق ــا في ع ــار م³، أمّ ــو 16,5 ملي إلى نح
ليصبــح 145م؛ ليتَّســع بذلــك إلى نحــو 62 مليــار م³، وقــد اســتمرّت عمليـّـات التطويــر 
ــو 74 م³  ــة إلى نح ــت في النهاي ــمّ وصل ــار م³، ث ــعته 70 ملي ــح س ــدّ لتصب ــى الس ع

ــام 2012.  ــول ع بحل
الموقع الجغرافيّ:

ــا،  ــد نهايــة نهــر النيــل الأزرق، وضمــن حــدود إثيوبي ــدّ النهضــة عن  يقــع سَ
ــوالي  ــة ح ــدّ النهض ــد سَ ــاز، ويبع ــنقول قم ــي ش ــة ببن ــك المنطق ــرَف تل ــث تعُ حي
ــة الســودانيةّ عــى طــول مســار نهــر النيــل الأزرق،  14.5كــم عــن حــدود الجمهوريّ
ونحــو 35كــم إلى الشــمال مــن منطقــة التقــاء نهــر بيليــس بنهــر النيــل الأزرق، كمــا 
ــدة  ــاع قاع ــا ارتف ــا، أمّ ــس أباب ــن أدي ــيّ م ــمال الغرب ــم إلى الش ــوالي 750ك ــدُ ح يبع

ــغ نحــو 505م عــن مســتوى ســطح البحــر.  الســدّ فيبل
الموقع الجيولوجيّ:

ــا  ــة م ــود إلى حِقب ــة تع ــور قاعديّ ــن صخ ــة م ــة مُكوَّن ــدّ في منطق ــعُ الس  يق
ــيّ،  ــت، والجرانوديوريــت، والنيــس الجرانيت ــل الكامــري، ومنهــا صخــور الجراني قَب
ــزات  ــوي هــذه الصخــور عــى تركي ــت، وتحت ــت، والأمفيبولي ــت، والبجماتي والميجماتي
ــز،  ــك، والمنغني ــاص، والزن ــن، والرص ــاس، والبلات ــد، والنح ــن الحدي ــة م معدنيّ

ــب.  ــات الذه ــة إلى حُبيَب بالإضاف
التكلفة الإجماليّة:

ــذ  ــة؛ لتنفي ــة الإجماليّ ــة أنّ التكلف ــدّ النهض ــى سَ ــات ع ــت أولى الدراس  أوضح
ــوط  ــة الخط ــمل تكلف ــك لا يش ــيّ، وذل ــار دولار أمريك ــتصل إلى 4.8 ملي ــروع س الم

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://mawdoo3.com/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

ــروع  ــام الم ــة؛ لإتم ــة الإجماليّ ــلَ التكلف ــع أن تص ــن الُمتوقَّ ــاء، وم ــة للكهرب الناقل
ــتدفعُها  ــارات دولار س ــا 3 ملي ــيّ، منه ــارات دولار أمريك ــوالي 8 ملي ــل إلى ح بالكام
الحكومــة الإثيوبيـّـة، و 1.8 مليــار دولار مــن البنــوك الصينيـّـة؛ لتمويــل شراء الوحــدات، 

ــة.  ــدّات الكهربائيّ والَمع
 )USBR( خصائص السدود الأربعة طبقاً لدراسة مكتب الاستصلاح الأمريكي

عام 1964، بالإضافة إلى سد بيكو أبو”

السد
ارتفاع 
السد )م(

ارتفاع 
سطح 
الأرض 

)م(

سعة 
التخزين 

)م(³

الكهرباء 
)مليون 

م.و(

معدل 
التصرف 

م³/ث

قبل تانا-
بليسه

25211464.21600649572كارادوبي

17190613.61200مابيل
16490615.9162010911014ماندايا
84.557511.1140015471547النهضة

110906بيكو أبو
800-
2000

80.07720الإجمالي

منطقة بني شنقول-قمازالموقع

الإحداثيات
35.09306°E / 11.21528; 35.09306Coordi� 

 nates: 11°12′55″N
بدء 

الإنشاءات
أبريل 2011

تاريخ 
الافتتاح

2022–2020

تكلفة 
الإنشاء

 4 بليون دولار أمريكي

هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوپيةالمالك

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%A3%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%A3%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://www.marefa.org/Geographic_coordinate_system
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://www.marefa.org/Geographic_coordinate_system
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9&params=11_12_55_N_35_05_35_E_type:landmark
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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منطقة بني شنقول-قمازالموقع

السد والمفايض
نهر النيل الأزرقيحجز

155 مالارتفاع
1780 مالطول

منسوب 
القمة

655 م

10,200,000 م3 )13,300,000 ياردة3(حجم السد
1 ذات بوابة، 2 بدون بوابةالمفايض

نوع 
المفيض

6 بوابات قطاع للمعابر ذات البوابات

سعة 
المفيض

14700 م³/ث للمصرف ذي البوابة

الخزان
سد الألفيةيخلق

السعة 
الإجمالية

)acre·ft 60,000,000( 374×10^9 م

السعة 
الفعالة

)acre·ft 48,000,000( 359.2×10^9 م

السعة غير 
الفعالة

)acre·ft 12,000,000( 314.8×10^9 م

مساحة 
المفيض

172.250 كم²

المساحة 
السطحية

1874 كم²

246 كمأقصى طول
أقصى عمق 

للماء
140 م

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

منطقة بني شنقول-قمازالموقع

المنسوب 
المعتاد

640 م

محطة الطاقة
تاريخ 

الترخيص
]3[]4[2020-2022

اعتياديةالنوع

التوربينات
 x 400 14 م.و. 
 x 375 2 م.و. 

توربين فرانسيس
القدرة 
ّـبة المرك

6.45 گ.و. )الحد الأقصى المزمع(]5[

معامل 
السعة

28.6%

16.153 گ.و/س )التقديرات المزمعة(]5[السنوي

الكلفــة: تكلــف المــروع نحــو 4.7 مليــار دولار مولــت أغلبــه الحكومــة 
الإثيوبيــة فضــا عــن بعــض الجهــات الإقليميــة والدوليــة.

الســعة التخزينيــة: وتصــل الســعة التخزينيــة للســد لـــ 74 مليــار مــر ــ
مكعــب، و هــي مســاوية تقريبــا لحصتــي مــر و الســودان الســنوية 

مــن مــاء  النيــل.
وتــرة العمــل: يعمــل نحــو 8500 شــخص في هــذا المــروع عــى مــدار ــ

24 ســاعة يوميـًـا.
ــتة آلاف ــ ــو س ــد نح ــى تولي ــدرة ع ــد الق ــذا الس ــاء: وله ــد الكهرب تولي

ــة، وهــو مــا يعــادل ثلاثــة اضعــاف  ميجــاوط مــن الطاقــة الكهربائي
ــوان  ــد اس ــة لس ــة الكهرومائي ــن المحط ــدة م ــة المول ــة الكهربائي الطاق

ــري. الم
تحتوي معظم السدود من 4 مكونات أساسية.  ــ

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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البدايــة: منــذ فــرة طويلــة وأثيوبيــا تســعى لبنــاء ســد يوفــر لشــعبها الاحتياجات ــ
المائيــة ولكنهــا لــم تقــدم فعليــا عــى هــذه الخطــوة إلا مؤخــرا حيــث بــدأت في 
بنــاء الســد عــام 2011. وفيمــا يــي  اثنتــا عــر حقيقــة عــن ســد النهضــة 

الأثيوبــي أو ســد الألفيــة الكبــر:

الموقــع: يقــع الســد في منطقــة بينيشــانغول، وهــي أرض شاســعة جافة ــ
عــى الحــدود الســودانية تبعــد 900 كيلــو مــر شــمال غربــي العاصمــة 

ــس أبابا. أدي
ــن ــ ــعة م ــاحة واس ــة مس ــة الأثيوبي ــدت الحكوم ــد رص ــداد: وق الامت

ــغ  ــاحة تبل ــى مس ــروع ع ــد الم ــث يمت ــد حي ــذا الس ــاء ه الأراضي لبن
ــع ــر مرب ــو م 1800 كيل

ــح ــ ــراً ليصب ــة 170 م ــد النهض ــاع س ــغ ارتف ــا: ويبل ــر في أفريقي الأك
ــا. ــة في أفريقي ــة الكهرومائي ــد للطاق ــر س ــك أك بذل

الكلفــة: وتكلــف المــروع نحــو 4.7 مليــار دولار مولــت أغلبــه الحكومة ــ
الإثيوبيــة فضــا عــن بعــض الجهــات الإقليميــة والدولية.

الســعة التخزينيــة: وتصــل الســعة التخزينيــة للســد لـــ 74 مليــار مــر ــ
مكعــب، و هــي مســاوية تقريبــا لحصتــي مــر و الســودان الســنوية 

مــن مــاء  النيــل.
وتــرة العمــل: يعمــل نحــو 8500 شــخص في هــذا المــروع عــى مــدار ــ

24 ســاعة يوميـًـا.
ــتة آلاف ــ ــو س ــد نح ــى تولي ــدرة ع ــد الق ــذا الس ــاء: وله ــد الكهرب تولي

ــة، وهــو مــا يعــادل ثلاثــة اضعــاف  ميجــاوط مــن الطاقــة الكهربائي
ــوان  ــد اس ــة لس ــة الكهرومائي ــن المحط ــدة م ــة المول ــة الكهربائي الطاق

ــري. الم
ــم ــ ــاء ليت ــع الكهرب ــات توزي ــي إلى محط ــار الكهربائ ــل التي ــم نق يت

ــة. ــن المطلوب ــه إلى الأماك توزيع
ســد مهمتــه، بجانــب الســيطرة عــى جريــان المــاء، حجــز المــاء ليرتفــع ويهبــط ــ

مــن علــو ليديــر التوربــن، مولــد الكهربــاء
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تحتوي معظم السدود من 4 مكونات أساسية.  
ــعبها  ــر لش ــد يوف ــاء س ــعى لبن ــا تس ــة وأثيوبي ــرة طويل ــذ ف ــة: من البداي
ــث  ــا عــى هــذه الخطــوة إلا مؤخــرا حي ــم تقــدم فعلي ــة ولكنهــا ل الاحتياجــات المائي
بــدأت في بنــاء الســد عــام 2011. وفيمــا يــي  اثنتــا عــر حقيقــة عــن ســد النهضــة 

ــر: ــة الكب ــد الألفي ــي أو س الأثيوب

الموقــع: يقــع الســد في منطقــة بينيشــانغول، وهــي أرض شاســعة جافة ــ
عــى الحــدود الســودانية تبعــد 900 كيلــو مــر شــمال غربــي العاصمــة 

ــس أبابا. أدي
ــن ــ ــعة م ــاحة واس ــة مس ــة الأثيوبي ــدت الحكوم ــد رص ــداد: وق الامت

ــغ  ــاحة تبل ــى مس ــروع ع ــد الم ــث يمت ــد حي ــذا الس ــاء ه الأراضي لبن
ــع ــر مرب ــو م 1800 كيل

ــح ــ ــراً ليصب ــة 170 م ــد النهض ــاع س ــغ ارتف ــا: ويبل ــر في أفريقي الأك
ــا. ــة في أفريقي ــة الكهرومائي ــد للطاق ــر س ــك أك بذل

الكلفــة: وتكلــف المــروع نحــو 4.7 مليــار دولار مولــت أغلبــه الحكومة ــ
الإثيوبيــة فضــا عــن بعــض الجهــات الإقليميــة والدولية.

الســعة التخزينيــة: وتصــل الســعة التخزينيــة للســد لـــ 74 مليــار مــر ــ
مكعــب، و هــي مســاوية تقريبــا لحصتــي مــر و الســودان الســنوية 

مــن مــاء  النيــل.
وتــرة العمــل: يعمــل نحــو 8500 شــخص في هــذا المــروع عــى مــدار ــ

24 ســاعة يوميـًـا.
ــتة آلاف ــ ــو س ــد نح ــى تولي ــدرة ع ــد الق ــذا الس ــاء: وله ــد الكهرب تولي

ــة، وهــو مــا يعــادل ثلاثــة اضعــاف  ميجــاوط مــن الطاقــة الكهربائي
ــوان  ــد اس ــة لس ــة الكهرومائي ــن المحط ــدة م ــة المول ــة الكهربائي الطاق

ــري. الم
ــم ــ ــاء ليت ــع الكهرب ــات توزي ــي إلى محط ــار الكهربائ ــل التي ــم نق يت

ــة. ــن المطلوب ــه إلى الأماك توزيع
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

ــ
ســد مهمتــه، بجانــب الســيطرة عــى جريــان المــاء، حجــز المــاء ليرتفــع 

ويهبــط مــن علــو ليديــر التوربــن، مولــد الكهربــاء
توربــن )مولــد( لــه ريــش blades يهبــط عليهــا المــاء المحجــوز ــ

وراء الســد ليديــر التوربــن، و هــو في ذلــك شــبيه بطاحونــة الهواء: 
ــدلا عــن طاقــة  ــاء، ب ــدور بطاقــة الم ــف عنهــا في أن ي فقــط يختل
الهــواء )الريــاح(. مهمــة التوربــن الأساســية هــي تحويــل الطاقــة 

.mechanical للمــاء إلى طاقــة مكانيكيــة kinetic الحركيــة
ــوب ــ ــطة أنب ــن بواس ــل بالتورب ــاء Generator متص ــد كهرب مول

معــه ريــش تــدع المولــد للــدوران: مهمتــه الأساســية هــي تحويــل 
ــة  ــذه الحال ــد في ه ــه. والمول ــة كهربي ــة إلى طاق ــة  المكانيكي الطاق
ــل  ــه يم ــا أن ــرق هن ــر: الف ــي آخ ــد كهرب ــأي مول ــبيه ب ــو ش ه
بطاقــة جريــان المــاء المندفــع، في حــن تعمــل المولــدات الأخــري 

ــة. ــة النووي ــة، أو الطاق ــة الأحفوري بالطق
خطــوط تحويــل الكهربــاء: وهــي التــي تنقــل الطاقــة الكهربيــة ــ

مــن موقــع التوليــد في الســود إلى المســهلكين في المصانــع و المنــازل 
و المكاتــب وغيرهــا.  

الشكل رقم )17(: معدل تدفق ماء النيل خلال )الشهر- السنة(

http://www.wvic.com/content.cfm?PageID=688&Cat=0
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ويلاحظ أنه كلما ارتفع السد، كلما زادت الطاقة الكهربية المولدة. وعليه، تتحدد 
كمية الطاقة المنتجة من السد بعاملين:

11 ــاع مــكان . ــن: زاد ارتف ــو ســقوط مــاء النهــر الجــاري عــى التورب عل
ــدة. ــة المول ــة الطاق ــا زادت كمي ــاء، كلم ــقط الم س

22 ــق . ــاء المتدف ــم الم ــا زاد حج ــن: كلم ــى التورب ــاقط ع ــاء الس ــة الم كمي
ــاء  ــة الم ــي أن كمي ــدة. وبديه ــة المول ــة الطاق ــا زادت كمي ــه، كلم وكميت
الســاقط ع التوربــن تحددهــا كميــة المــاء الجــاري في المجــرى المائــي: 
فكلمــا زادت كميــة المــاء المتدفــق: فكلمــا زادت كميــة  الطاقــة الكهربيــة 

المنتجــة.

وعليه: يمكن حساب الطاقة المولدة من السد، بالكيلواط، وفق المعادلة لتالية:
ــة(/11.8(  ــر )الفعالي ــاء النه ــق م ــد/قوة تدف ــاع الس ــدة =  ارتف ــة المول الطاق

ــدول 1(: )الج

القوة
كيلوواط=   1( بالكيلواط  الكهربية  القوة 

1000 واط(

ماء  تجمع  منطقة  مساحة 
المطر

مربع=  كيلومتر   2.6/ مربع  ميل   66,506
172916 كيلومتر مربع

ارتفاع السد
التوربين  إلى  النهر  ماء  تساقط  مكان  علو 

بالقدم  )509 قدم(

تدفق ماء النهر
بالقدم  مقاس  الهر  ماء  )جريان(  تدفق 

المكعب/الثانية

الفعالية

مدى قدرة التوربين و المولد على تحويل الماء 
الساقط إلى طاقة كهربية. تتراوح بي 60%، 
في حالة التوربين الضعيف، و %90 في حالة 

التوربين عالي القدرة.

11.8
إلى  قدم/الثانية  بمقياس  الوحدات  تحويل 

كيلوواط

kilowatt/ hours 2,969,000.قيمة الطاقة المولدة من السد
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

المصدر: الباحث : تم تجميع المعلومات من مصادر مختلفة.
وهنــاك ســلبيات  أوليــة للطاقــة الكهرومائيــة: رغــم مميزاتهــا الكثــرة، إلا أن 
ــة الإنشــاء  ــلبيات في تكلف ــذه الس ــل أول ه ــة ســلبيات عــدة. تتمث ــة الكهرومائي للطاق
العاليــة، رغــم تكلفــة التشــغيل المنخفضــة. وعليــه: فــإن تكلفــة الإنشــاء العاليــة يمكن 
ــف  ــر تكالي ــن توف ــة م ــة أو الدول ــت الحه ــذا إن تمكن ــغيل. ه ــد التش ــا بع تعويضه
الإنشــاء مــن تهيئــة الأرض، وعمــل بالبنيــات الأساســية، وغيرهــا؛ و إلا فــإن الطاقــة 
ــة  ــي أن الطاق ــرى، وه ــلبية أخ ــة اقتصاديا.وتظهرس ــر مجدي ــى غ ــة تبق الكهرومائي
ــة  ــروع للطاق ــن م ــا لا يمك ــا: فمث ــرة مام ــت ح ــة، و ليس ــة متواكل الكهرومائي
ــس  ــان. ونف ــم الجري ــر دائ ــا نه ــري فيه ــة لايج ــة صحراوي ــة في نطق الكهرومائي
ــإن  ــه: ف ــة كــرى. وعلي ــا مســطحات مائي ــق عــى مناطــق لا توجــد به الشــئ ينطب
هــذه الســلبي تشــر إلى مســاحات شاســع مــن ســطح غــر مؤلــة لإنتــاج مثــل هــذه 
ــي  ــرى( والمناخ ــة الك ــطحات المائي ــرافي )المس ــل الجغ ــت التأهي ــا حرم ــة، طالم الطاق

ــة . ــوع مــن الطاق ــل هــذا الن ــاج مث ــازم لإنت ــة( ال ــة التســاقط الكافي )كمي
ــل في مســاحة  ــة، تتمث ــة الكهرومائي ــة مــن ســلبيات الطاق  توجــد ســلبية ثالث
الأرض التــي ســيقام عليهــا مــروع الطاقــة الكهرومائيــة: ملايــن الفداديــن يجــب 
ــم  ــة. و إن ت ــية اللازم ــه الأساس ــة و بنيات ــة مــروع الطاق ــا لأقام ــا وتهيئته تنظيفه
ذلــك، فهــو عــى حســاب البيئــة الحيويــة مــن نيــات طبيعــي وحيوانــات بريــة. كذلك، 
فــإن الأســماك وأنــواع الكائنــات المائيــة الأخــرى ســيتتأثر ذات الأثــر، طالمــا ســيغير 
  pH balance ــي ــم الهيدروجين ــذا الرق ــاء، وك ــرارة الم ــة ح ــتوى درج ــروع مس الم

للمــاء ومســتوى جريــان هــذا المــاء..  

سلبية رابعة: تتمثل في أنه، حتى ولو توفرت كامل شروط المشروع وصار ينتج 
فالجفاف  للتغير:  قابل  منه  جزء  و  كافة،  الأرضية  الكرة  مناخ  فإن  الطاقة، 
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الكهربية. فصعوبة  الطاقة  إنتاج  أن يحد من قدرة المشروع في  المتعاقب يمكن 
التنبؤ بمآلات الطبيعة يخلق فجوات في إنتاج الطاقة من السدود. وهذا سبب كافي 
لتحفيز شركات الزيت و البرول للتنقيب عنهما و المستثمرين، بدلا عن الاستثمار 

في الطاقة الكهرومائية.

مقارنة الطاقة الكهرومائية بالطاقة الشمسية:

 .

الشكل)11(: البقع الشمسية: مفاعلات نووية ع سطح الشمس

ــن  ــدا م ــمس، وتحدي ــة الش ــن طاق ــن  م ــا م ــية قوته ــة الشمس ــتمد الطاق تس
ــة  ــتمد الطاق ــة. تس ــة  الكهربائي ــد الطاق ــفير  )photosphere(لتولي ــاق الفوتوس نط
ــدات  ــات، أو المول ــحن البطاري ــارا لش ــية نه ــع الشمس ــن البق ــا م ــية طاقته الشمس
الكهربيــة، لتســخدم  كطاقــة يســتغله الإنســان في أغــراض مختلفــة. وتتشــابه الطاقــة 
ــة: أي لا  ــف للطاق ــا مصــدر نظي ــة في أن كل منهم ــة الكهرومائي الشمســية مــع الطاق
يتســبب في تلــوث الغــاف الجــوي وتداعيــات المختلفــة، ولا في إزلــة معطيــات الطاقــة 
غــر المتجــددة، مثــل الوقــود الأحفــوري )النفــط، الغــاز الطبيعــي، الفحــم الجــري(. 
كمــا ولا تتســبب في الــرر البيئــي الــذي يحدثــه الوقــود الأحفــوري.  ومــن إيجابيتهــا 

أيضــا:

جميع ــ في  الناس  لجميع  استخدامها  تقريومتاح  مجانية،  طاقة  تعد 
الجهات، رغموجود بعض المحددات..

تتميز بديمومتها كمصدر دائم للطاقة، رغم وجود بعض المحددات: ــ
كمحدودية عدد ساعات إشراق الشمس خلال اليوم، أو وجود السحب، 
الشواحن  النقص  باستخدام  و غير ذلك. ولكن يمكن معالجة هذا 

ومخزنات الطاقة، و المولدات التي تعمل بهذا النوع من الطاقة.
يتميز استخدامها بفعالية وبسرعة انجماز يراد إنجازه.  ــ
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

يمكن توصلها للمناطق النائية.ــ
مباشر ــ بشكل  الشمس  أشعة  إليه  تصل  كان  أي  في  عملها  يمكن 

للاستفادة من شعة الشمس لتوليد الطاقة نت ألواح الطاقة الشمسية.
يمكن استخدامها في:ــ

التدفئة.و تسخين الماء فعند الحاجة لذلكــ
توليد الكهرباء.ــ
إضاءة الطرق و المنازل.ــ

ــلبياتها  ــية س ــة الشمس ــإن للطاق ــددة ، ف ــة متج ــف كطاق ــا تصن ــم كونه فرغ
ــك: ــن ذل ــا: وم ونواقصه

سلبيات الطاقة الشمسية:

لا تخلو الطاقة الشمسية من السلبيات: 

ارتفــاع تكلفــة أنظمــة اســتخدام الطاقــة الشمســية، و تتمثــل في التكلفة ــ
الكبــرة للألــواح الشمســية لإنتــاج كميــات كبــرة مــن الطاقة. 

عــدم فهــم النــاس لمزايــا الاســتثمار بالطاقــة الشمســية، بســبب ســوء ــ
الترويــج لهــا. نظــرة أصحــاب المنــازل إلى الألــواح الشمســية التقليديــة 

بأنهــا غــر جذابــة مــن الناحيــة الجماليــة. 
اعتبــار إعــادة تدويــر الألــواح الشمســية ســبباً في تلويــث المــاء، حيــث ــ

ــة في  ــم اســتخدام مــواد عضوي مــن الممكــن تــافي هــذه الســلبية إذا ت
صناعــة هــذه الألــواح. ا

لاعتمــاد عــى أنظمــة البطاريــات خــال الليــل والأوقــات التــي لا يمكــن ــ
للألــواح امتصــاص الأشــعة الشمســية الكافيــة فيهــا. 

ــائدة ــ ــح س ــى تصب ــا حت ــية وقتً ــة الشمس ــة الطاق ــتغراق أنظم اس
ــة ــاج الطاق ــل لإنت ــع كبدي ــاق واس ــى نط ــة ع ومقبول

يمكن الحصول عليها أثناء ساعات النهار فقط.ــ
ــة غــر ــ ــة و الجوي ــواح الشــمسي في الأجــواء المناخي تناقــص كفــاءة الأل

الملائمــة.
ــار و ــ ــر بالغب ــا تتأث ــتمرة، لأنه ــة مس ــية لمراقب ــواح الشمس ــاج الأل تحت

ــات. ــر و الملوث بالمط
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ويمكن التتقليل من أثر هذه سلبيات:ــ

الاستعانة باستشاري.ــ
تحديد المساحة بدقة لتحديد الاحتياج افعلي.ــ
حساب احتياجات الطاقة بدقة..ــ
ثثقيف النفس بطريقة عمل الطاقة الشمسية و أساسسيتهاــ
حساب عدد الألواح المطلوبة.ــ

 بالإضافــة إلى تلــك الظاهــرة، فإنــه تحــدث انبعاثــات غازيــة وإشــعاعية غــر 
منتظمــة في هيئــة انفجــارات وتغيــرات في ريــح الشــمس وبعــض الأعاصــر الشمســية 
ووابــات مــن البروتونــات، كمــا تحــدث بشــكل غــر منتظــم نافــورات غازيــة هائلــة. 
ومــع أن درجــة حــرارة البقــع الشمســية تكــون أقــل بنحــو 1,000 عــن بقيــة ســطح 
الشــمس إلا أن الشــمس تشــع طاقــة أكــر نســبياً أثنــاء فــرة نشــاطها بالمقارنــة في 
فــرة ركودهــا، وتنتــج تلــك الطاقــة الزائــدة مــن المناطــق الأكثــر ســخونة مــن البقــع 
الشمســية، وتؤثــر البقــع الشمســية عــى الجــو والطقــس عــى الأرض، كمــا تؤثــر عــى 
الأقمــار الاصطناعيــة وكذلــك عــى الأجهــزة الأليكترونيــة عــى الأرض، كمــا تؤثــر البقع 
الشمســية عــى الشــفق القطبــي وعــى الطبقــة الجويــة المتأينــة »أيونســفير«، وبالتــالي 

تؤثــر عــى الاتصــالات اللاســلكية وإرســال الراديــو والتلفزيــون
مقارنة الطاقة الكهرومائية بطاقة اللرياح:

ــا  ــوم فيه ــي تق ــة الت ــكال الطاق ــن أش ــكل م ــا ش ــاح بأنهّ ــة الري ــرّف طاق تعُ
ــة  ــة أو كهربائي ــةٍ ميكانيكي ــاح إلى طاق ــة للري ــة الحركي ــل الطاق ــات بتحوي التوربين
يمكــن اســتخدامها في توليــد الطاقــة،  وهــي شــكل غــر مبــاشر مــن الطاقة الشمســية 
الناتجــة عــن مجموعــةٍ مــن العوامــل التــي تتضمــن التســخين غــر المتكافــئ للغــاف 
الجــوي لــأرض عــن طريــق إشــعاع الشــمس والاختلافــات في الطبوغرافيــا وتنــاوب 
الأرض فقــد تــمّ اســتخدام طاقــة الريــاح في طواحــن الهــواء ودفــع قــوارب الــراع 

ومضخــات الميــاه. 
ــواء  ــن اله ــي م ــي تأت ــددة الت ــة المتج ــدراً للطاق ــاح مص ــة الري ــر طاق تعت
المتدفــق عــر ســطح الأرض، وتقــوم توربينــات الريــاح بحصــد هــذه الطاقــة الحركيــة 
ــازل  ــاء للمن ــر الكهرب ــن أن توف ــي يمك ــتعمال والت ــةٍ للاس ــةٍ قابل ــا إلى طاق وتحويله
ــرة  ــكنية الصغ ــس الس ــى المقايي ــال ع ــات الأعم ــدارس أو تطبيق ــزارع أو الم أو الم
والمتوســطة التــي تتمثــل بالمجتمــع أو الكبــرة التــي تتمثــل في المرافــق، وتعتــر طاقــة 
الريــاح مــن أحــد رواد الطفــرة التكنولوجيــة التــي قــد تــؤدي إلى زيــادة كفــاءة إنتــاج 
ــاح  ــة للري ــة الحركي ــتخدام الطاق ــمّ اس ــث يت ــد، حي ــتقبلها واع ــدو مس ــة، ويب الطاق
لخلــق الطاقــة الميكانيكيــة، وتقــوم المولــدات بتحويــل هــذه الطاقــة إلى كهربــاء بحيــث 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

يمكــن اســتخدامها لصالــح البشريــة، وهنــاك العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يعتمدون 
عــى طواحــن الهــواء التــي تمثــل مهــارةً فنيــةً مبتكــرةً ومبدعــة تعتمــد عــى الريــاح، 

وذلــك لأنّ طاقــة الريــاح نظيفــة ومتجــددة إلى مــا لا نهايــة. 
تعُــدّ طاقــة الريــاح واحــدة مــن أسرع المصــادر نمــواً لتوليــد الكهربــاء الجديدة 

في العالــم، ويمكــن ربــط اتجاهــات النمــو هــذه بالفوائــد المتعــددة، ومنهــا مــا يأتي: 
فوائد طاقة الرياح:

في  الجديدة  الكهرباء  لتوليد  نمواً  المصادر  أسرع  من  واحدة  الرياح  طاقة  تعُدّ 
العالم، ويمكن ربط اتجاهات النمو هذه بالفوائد المتعددة، ومنها ما يأتي:  

الطاقة الخضراء: حيث إنّ الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح،مثل  	•

الطاقةالكهرومائية، نظيفة أي لا تنتج أيّ تلوث أو غازات.

ــة  ــة قليل ــاح طاق ــة الري ــة إلى أنّ طاق ــة: بالإضاف ــة الاقتصادي التنمي
ــاً  ــمّ إنتاجــه محلي ــاء يت التكلفــة فــإنّ طاقــة الريــاح هــي مصــدر للكهرب
ــى  ــاظ ع ــن الحف ــة م ــات المحلي ــن المجتمع ــا يمك ــود، ممّ ــب الوق ولا تتطل
الأمــوال في اقتصادهايوجــد عــدة أنــواع مــن التوربينــات، منهــا مــا يشــبه 
شراع الســفينة، ومنهــا كخفاقــة البيــض، وأكثرهــا انتشــاراً وأقدرهــا عــى 
توليــد الطاقــة هــو مــا يكــون عــى شــكل مروحــة عملاقــة يصــل ارتفاعها 
عــن ســطح الأرض لـــ 110 مــراً، وتتكــون بشــكل أســاسي مــن زعنفتين أو 
ثــاث، والــذي يبلــغ طــول الواحــدة منهــا حــوالي العــرة أمتــار، والمولــد 
ــة  ــة، محط ــة إلى كهربائي ــة الميكانيكي ــل الطاق ــاص بتحوي ــي الخ الكهربائ
ــدر  ــان، ويق ــة وأم ــام حماي ــة إلى نظ ــة، بالإضاف ــن الطاق ــة وتخزي الصيان
عــدد إنتــاج هــذه التوربينــات مــن الطاقــة حــوالي 500-1300 ميجــا واط، 
وكلّمــا زاد حجــم التوربــن زاد حجــم التوربــن زاد حجــم الطاقــة المنتجــة. 

ــة ــة مــن الطاقــة الكهربائيّ بذلــك كميّ

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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عقبات تواجه سدالنهضة:
اعتراضات المصريين على سد النهضة:

الآثار السلبيّة لسدّ النهضة
هنالــك العديــد مــن الآثــار الســلبيةّ التــي ســيخلّفها الســد عــى أثيوبيــا ودول 
الجوارمثــل: حرمــان العديــد مــن الحقــول الزراعيـّـة لمصــادر الميــاه، ممّــا ســيقلّل مــن 
مســاحة الأراضي الزراعيّــة التــي كانــت تعتمــد عــى ميــاه الفيضانــات، كمــا ســيؤدّي 
إلى تقليــص عــدد المصائــد الســمكيةّ، إلاّ أنّ الأمــر الأكثــر إربــاكاً فهــو ترحيــل حــوالي 
ــرى،  ــق أخ ــم في مناط ــادة توطينه ــكنهم وإع ــق س ــن مناط ــمة م ــف نس ــن أل عشري
ممّــا يعنــي حرمــان العديــد مــن الســكان مــن مصــادر رزقهــم وأعمالهــم، بالإضافــة 
لانتشــار بعــض الأوبئــة والأمــراض كالملاريــا، أمّــا بالنســبة لمــر فهــي تعُــارض بناءه 
ــي هــي حصتهــا مــن  ــاه الت ولديهــا مخــاوف مــن انخفــاض مســتوى منســوب المي
نهــر النيــل، وتراجــع نســبة الأراضي المزروعــة ممّــا ســيفقد مليونــي مــزارع مصــادر 
ــا  ــة وانخفاضه ــة الكهربائي ــدادات الطاق ــى إم ــر ع ــر الكب ــة للتأث ــم، بالإضاف رزقه
ــا ســيؤثرّ عــى المنســوب المائــيّ لبحــرة نــاصر، كمــا ســيؤثرّ  لمســتويات كبــرة، ممّ

عــى عمــل السّــد العــالي، كذلــك عــى ســدّ ســنار الروصــرص في الســودان.
المخاوف: عالم سدود مصري: تصميمات »سد النهضة« عدائية لمصر 

والسودان.. والمفاوض المصري فشل طيلة 61 شهرًا في تحقيق الهدف
قــد يؤُثِّــر بنــاء الســدّ في الأراضي الزراعيـّـة، والمناطــق الســكنيةّ الُمجاورة للســدّ؛ فقد 
يتســبَّب في هجــرة نحــو 30 ألــف مواطــن، وبإغــراق حــوالي 0.5 مليون فــدّان مــن الأرض 
الزراعيـّـة، علمــاً بــأنّ مخــاوف كلٍّ مــن مــر، والســودان، تكمــنُ في فُقــدان كمّيــات كبيرة 
مــن ميــاه نهــر النيــل )حــوالي 25 مليــار م³(، كمــا أنّ نقــص مخــزون الميــاه للســدّ العالي 
ــع بعــض  ــاء بنســبة تــراوح بــن %20-40 %، ويتوقَّ ض مــن إنتاجــه للكهرب ســيخُفِّ
الخــراء أنّ الخرطــوم، والقاهــرة ســتتَّجهان نحــو تقنــن فــرة مَــلء خــزّان سَــدّ النهضة، 

لتصبــح أكثــر من 15 ســنة.
عالم سدود مصري: تصميمات »سد النهضة« عدائية لمصر والسودان.. 

والمفاوض المصري فشل طيلة 61 شهرًا في تحقيق الهدف:
اشــتكت اثيوبيــا مــر لمجلــس الأمــن قبــل بنــاء الســد العــالي.. فمتــي تتحــرك ــ

لحمايــة الأمــن المائــي.
لا تضمــن تفاقيــة المبــادئ نقطــة ميــاة واحــدة لمــر.. واثيوبيــا رفضــت الالتــزام ــ

بــاي شيء.. والوفــد المــري وافــق!.
نــر عــام: منــح المفــاوض المــري »اثيوبيــا« نــر ســياسي بوثيقــة وهميــة.. ــ

وعــدم زكــر اتفاقيــة 1902 »إنبطــاح« غــر مفهــوم.
مغــاوري شــحاتة: الســدود الإثيوبيــة تقلــل مــن حصتنــا 9 مليــار مــر مكعــب ــ

ســنويا.. وإسرائيــل تؤجــج حــروب الميــاة في حــوض النيــل.

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

 الاثيوبيــون فكــروا في ســد النهضــة منــذ خمســون عامــا.. والغــرب دفعــة لتأديب ــ

مــر لانهــا أنشــأت الســد العالي.

اســتغل الرئيــس الاثيوبــي انشــغال مــر بثــورة 25 ينايــر واصــدر قرار ســياسي ــ

ــد. ــة حجم الس بمضاعف

المهندســون الاثيوبيــون اضطــروا لبنــاء ســد ركامــي بطــول 5000 مــر لحميــاة ــ

جســد »النهضــة« مــن الانهيــار.

يقــول الكاتــب إن مــن أهــم النتائــج المترتبــة على بنــاء ســد النهضة عــى الاقتصاد 

المــري رفــض إثيوبيــا الالتــزام كتابــة عــر معاهــدة جديــدة بتحديــد حصــة ثابتــة 

للميــاه لمــر تلتــزم بهــا مســتقبلاً ولا تمــس الحقــوق المكتســبة لمــر ومــا تســتقبله 

ــاه عــر آلاف الســنين، وبالتــالي فــإن حصــة مــر مــن النهــر غــر محــددة  مــن مي

وهــي في مهــب الريــح والتناقــص المتتــالي مســتقبلاً. وطبقــاً لاتفاقيــة عنتيبــي الموقعــة 

في 14 أيــار/ مايــو 2010 تصبــح ســيادة دول المنابــع عــى فواقــد النهــر والمســتنقعات 

واســتقطاب ميــاه هــذه الفواقــد والمســتنقعات حقــاً خالصــاً لــدول المنابــع بعيــداً عــن 

الشراكــة المصريــة في هــذه الفواقــد ولا يحق لنــا اســتقطابها والاســتفادة منها بالمشــاركة 

مــع هــذه الــدول إلا بمــا تســمح بــه هــذه الــدول وبشروطهــا الخاصــة.

ومعظــم الســدود التــي تبنــي بهــدف عــدم الإضرار بحصــة الــدول المشــاركة 

ــز  ــوم بحج ــد يق ــراض( أي س ــدد الأغ ــد متع ــوم )س ــت مفه ــي تح ــر .. تبن في النه

ــل حــال  ــدول في النطــاق الســفلي للنهــر مث ــاه لل ــة + توفــر المي ــد الطاق ــاه لتولي مي

ــرف  ــد تع ــات للس ــم فتح ــم تصمي ــدود يت ــك الس ــر. وفي تل ــودان وم ــة الس دول

ــن  ــفلي م ــام الس ــان للزم ــر بالجري ــاه النه ــماح بمي ــك لس ــات )Sluice(وذل بفتح

النهــر )الســودان+ مــر(.. ويتــم إدارة تلــك الفتحــات بشــكل متــوازن يضمــن عــدم 

ــت  ــس الوق ــات في نف ــغيل التروبين ــازم لتش ــي ال ــاه الهيدروليك ــود المي ــض عم تخفي

ــة  ــا في حال ــاه النهر.أم ــا في مي ــن حصته ــام م ــفل الزم ــدول أس ــول ال ــان حص ضم

الفيضــان فيتــم فتــح البوبــات جميعهــا بالإضافــة لفتحــات الفيضــان المعروفــة بــــ

Spillway وذلــك للتخلــص في أسرع وقــت مــن ميــاه الفيضــان خشــية زيــادة الأحمــال 

عــى الســد وإنهيــاره. عندئــذ ســتجد الميــاه الخارجــة بشــكل تصاعــدي مــن فتحــات 

ــاع  ــن ق ــي م ــحبها الطم ــبب س ــود بس ــون الأس ــا الل ــب عليه ــد )Sluice( يغل الس

البحــرة .. بينمــا المــاء الهابطــة مــن الــــ )Spillway( ســتكون نظيفــة لأنها تســحب 

مــن ســطح البحــرة وليــس قاعهــا. 
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النهضــة  ســد  مفاوضــات  في  حقوقهــا  ابســط  عــن  مــر  تنازلــت 

في  فشــل  المــري  المفــاوض  أن  نعــرف  أن  وعلينــا  اســف..  بــكل 

التاريخيــة،  الحصــول عــي ضمانــة واحــدة مكتوبــة تؤكــد حصــة مــر 

مكعــب.  مــر  مليــار  بـــ55  والمحــددة  الدوليــة  الاتفاقيــات  في   والمســجلة 

والواقــع المأســاوي ان اتفاقيــة المبــادئ الثلاثيــة التــي وقعــت عليهــا مــر واثيوبيــا 

ــة بــكل المقاييــس، فالمفــاوض المــري كان يتحســب لعــدم  والســودان جــاءت مهين

اغضــاب اثيوبيــا، لدرجــة انــه تنازل عــن كافة الحقــوق التاريخيــة، ومضــت المفاوضات 

التــي اســتهدفت اضاعــة الوقــت بالنســبة لمــر، وانجــاز %60 مــن الســد بالنســبة 

 لاثيوبيــا، وهكــذا كنا نلعــب في الوقــت الضائع طيلــة 16 شــهرا.. وكانــت النتيجة صفر. 

الغريبــة اننــا تحســبنا بعــدم اغضــاب اثيوبيــا باللجــوء الي مجلــس الامــن وهــو حــق 

ــا ذاتهــا ســبق لهــا وان لجــأت الي الامــم  مــروع للشــعب المــري، رغــم ان اثيوبي

المتحــدة واشــتكت مــر يــوم بــدأت بنــاء الســد العــالي، مــع الفــارق المهــول، فالســد 

ــي  ــاه في حــن ان ســد النهضــة الاثيوب ــا مــن المي ــر عــي حصــة اثيوبي العــالي لا يؤث

 يقــي عــي مــر بالفنــاء، ويخلــق ازمــة ميــاة وازمــة غــذاء ببــوار ملايــن الاراضي.

ــو  ــارج وه ــن بالخ ــن العامل ــدود المصري ــاء الس ــد علم ــر ان اح ــد في الام الجدي

ــواحل  ــة الس ــي وهندس ــة الموان ــتاذ هندس ــظ أس ــد حاف ــدس محم ــور مهن الدكت

ــر،  ــاه م ــد تج ــاء الس ــن بن ــدف م ــة اله ــن عدائي ــة، ع ــة »Uniten« الماليزي بجامع

ــدد  ــد يه ــذا الس ــا ان ه ــي، مبين ــة الاثيوب ــد النهض ــة لس ــات العدائي وان التصميم

ــي  ــط غرب ــاء كمخط ــد ج ــذا الس ــة، وان ه ــن الاراضي الزراعي ــات الالاف م ــوار مئ بب

ــكا، وإن  ــدولي وأمري ــك ال ــا للبن ــالي وتحديه ــد الع ــا للس ــي بناءه ــر ع ــة م لمعاقب

 الاثيوبيــون جــاءوا كوســيط لعمليــة التاديــب منــذ أكثــر مــن خمســة عقــود مضــت. 

واوضــح عالــم الســدود المــري ان الفكــرة الأولي لســد النهضــة انطلقــت عــام 1964، 

وانــه كان مــن المقــرر ان يتــم انشــاءة في نفــس المــكان ولكــن بســعة تخزيــن تعــادل 

ــاوات،  ــة 1400 ميج ــادل قراب ــة تع ــة كهربائي ــاج طاق ــب وإنت ــر مكع ــار م 11 ملي

وإرتفــاع خرســاني يعــادل 85 مــر، بينمــا إرتفــاع عمــود الميــاه أمــام الســد يصــل 

لقرابــة 70 مــر، مشــرا الي ان ملــف ســد النهضــة أغلــق لأكثــر مــن 50 عــام لأســباب 

اقتصاديــة وسياســية عديــدة، ثــم بــدأ التحــدث عنــه مــرة أخــرى مــع نهايــة عــام 

2005 وإحيــاء التصميــم الأول لعــام 1964، إلا أنــه تبــن حينــذاك إمكانيــة تخزيــن 

ــت في عــام  ــا كان ــار مثلم ــدلا مــن 11 ملي ــار مــر مكعــب في بحــرة الســد ب 14 ملي



 |  130  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م

الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

1964.  وقــال حافــظ أن تصميــم ســد النهضــة بإرتفــاع 85 مــر وســعة خــزان تقدر 

بحــوالي 14 مليــار مــر مكعــب كان التصميــم الــذي اتفقــت عليــة بيــوت التصميــم 

العالميــة باعتبارهــا الأفضــل لضمــان تأمــن معامــل أمــان مقبــول للســد ضــد عامــل 

الإنــزلاق أو الإنقــاب وخاصــة في حالــة تزامــن حمــل الفيضــان مــع أحمــال الزلــزال، 

موضحــا انــه بعــد ثــورة 25 ينايــر اســتغل الرئيــس الاثيوبــي انشــغال مــر داخليــا 

برفــع ســعة خــزان الســد مــن 14 مليــار لحــوالي 74 مليــار مــر مكعــب، ممــا تطلــب 

ــاع  ــر أي ضعــف الإرتف ــر الي 170 م ــن 85 م ــاني م ــان الخرس ــاع البني ــادة إرتف زي

ــول 5000  ــي بط ــد ركام ــاء س ــيتم بن ــزان س ــعة الخ ــع س ــم رف ــى يت الأول، وحت

مــر وإرتفــاع يصــل الي 60 مــرا فــوق الحــدود المنخفضــة لخــزان البحــرة، لدعــم 

الارتفــاع الزائــد بقــرار ســياسي وليــس فنــي. وقــال الدكتــور محمــد حافــظ أن بنــاء 

ســد ركامــي ملاصــق للســد الخرســاني للتحويــط عــى ميــاه بحــرة التخزيــن هــو 

أمــر عــادي جــدا، ويوجــد بالعديــد مــن الســدود حــول العالــم، ولكــن لــم يصــل عــي 

ــر، أي  ــن 300 م ــد ع ــم يزي ــة ل ــدود الركامي ــر الس ــر، وان اك ــاق الي 5000 م الاط

انــه الاثيوبيــون اضطــروا لمضاعفــة الســد الركامــي لاكثــر مــن 15 مــرة لمنعــة مــن 

الانهيــار.

واشــار عالــم الســدود الي ان معظــم الســدود التــي تبنــي بهــدف عــدم الإضرار 

بحصــة الــدول المشــاركة في النهــر تبنــي تحــت مفهــوم »ســد متعــدد الأغــراض« أي 

ســد يقــوم بحجــز ميــاه لتوليــد الطاقــة بالاضافــة الي توفــر الميــاه للــدول في نطــاق 

 »Sluice« المصــب، مبينــا ان تلــك النوعيــة مــن الســدود بهــا فتحــات تعــرف بفتحــات

ــات  ــك الفتح ــم إدارة تل ــي ان يت ــب، ع ــدول المص ــان ل ــر بالجري ــاه النه للســماح بمي

بشــكل متــوازن يضمــن عــدم تخفيــض عمــود الميــاه الهيدروليكــي الــازم لتشــغيل 

التروبينــات، وفي نفــس الوقــت ضمــان حصــول الــدول أســفل الزمــام مــن حصتهــا 

في ميــاه النهــر. 

ــات  ــة لفتح ــا بالإضاف ــات جميعه ــح البوب ــم فت ــان فيت ــة الفيض ــا في حال أم

ــان  ــاه الفيض ــن مي ــت م ــص في أسرع وق ــة بـــ«Spillway« للتخل ــان المعروف الفيض

خشــية زيــادة الأحمــال عــى الســد وإنهيــاره، وانــه عندئــذ ســتخرج الميــاه بشــكل 

تصاعــدي مــن فتحــات الســد »Sluice« يغلــب عليهــا اللــون الأســود لســحبها الطمــي 

ــاة الهابطــة مــن »Spillway« نظيفــة لأنهــا  مــن قــاع البحــرة، في حــن تخــرج المي

تســحب مــن ســطح البحــرة وليــس مــن قاعــه. وأكــد الدكتــور حافــظ أن التصميــم 
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الــذي يتــم عــي اساســة انشــاء ســد النهضــة الاثيوبــي تصميــم عدائــي، حيــث يصــل 

ارتفــاع الســد الخرســاني الي 170 مــر منهــا 145 إرتفــاع عمــود المــاء الدائــم المطلوب 

توافــره لمــدة 24 ســاعة لمــدة 365 يــوم في العــام، في حــن تركــت 25 مــر كمســافة 

احتياطيــة لاســتيعاب الفيضــان، مشــرا الي ان فتحــات ســد النهضــة لا تقــع في أســفل 

الســد مثــل باقــي ســدود العالــم بــل تقــع في أعــاة عنــد منســوب أقــل مــن المنســوب 

الأقــي للميــاه بقرابــة 3 مــر فقــط، وهــذا يعنــي بشــكل مبــاشر أن فتحــات الســد 

لــن تأخــذ مــن قــاع بحــرة التخزيــن بــل ســتأخذ مــن ميــاه الســطح مثلهــا مثــل 

ــل الأزرق مــن  ــاه الني ــه مخــرج لمي ــن يكــن ب ــه ل ــي ان فتحــات المفيــض، وهــذا يعن

ســد النهضــة إلا بعــد ان يصــل عمــود الميــاه فــوق قــاع البحــرة الي 142 مــر، بينمــا 

في حالــة الفيضــان الأعــى ســيصل عمــود الميــاه أمــام الســد لــــ145 مــر، وعندئــذ 

تعمــل بوابــات الســد وبوابــات المفيــض.

وقــال عالــم الســدود ان الســؤال الــذي يطــرح نفســه، متــى ســيصل إرتفــاع 

عمــود الميــاه أمــام الســد لــــ142 أو حتــي 145 كاقــي إرتفــاع في حالــة حــدوث 

ــاه لنهــر النيــل  ــة تدفــق المي ــو وأغســطس فقــط؟، فكمي فيضــان خــال شــهر يولي

ــد موقــع ســد النهضــة خــال باقــي الســنة لا تكفــي للوصــول الي عمــود  الأزرق عن

ــالات  ــل الح ــي في أفض ــة تكف ــيطة للغاي ــق بس ــة تدف ــي كمي ــر فه ــاه في 145 م المي

توليــد طاقــة بشــكل مســتمر تعــادل أقــل مــن 2000 ميجــازات، وليــس ســتة الاف 

ميجــاوات كمــا يدعــون. وقــال حافــظ ان الهــدف الرئيــي لبنــاء اثيوبيــا للســد هــو 

قطــع الميــاة عــن مــر والســودان حتــى وصــول عمــود الميــاه الي 145 مــرا، وانــه 

عندئــذ ســتفتح بوابــات الســد »Sluice« وســيكون فتــح تلــك البوبــات بهــدف التوزان 

بــن الإرتفــاع المطلــوب والتخلــص مــن الميــاه الزائــدة، مــع الإحتفــاظ الدائــم بعمــود 

ميــاه أمــام الســد يعــادل 145 لضمــان تشــغيل أكــر عــدد مــن التروبينــات، مبينــا ان 

عــدد التروبينــات بســد النهضــة مصمــم عــى عمــود الميــاه الأقــي واي تخفيــض في 

هــذا العمــود يعنــي مبــاشرة تخفيــض عــدد التروبينــات. 

أمــا عــن اتفاقيــة المبــادئ والتــي وقعــت في ملــع العــاد الجــاري، وجــاءت في 10 

بنــود، اتفقــت عليهــا مــر واثيوبيــا والســودان، للخــروج مــن عنــق الزجاجــة ولكنــه 

ــع  ــة كانــت الســبب في الوقــت الضائ ــك الاتفاقي ــة الامــر اظهــر الخــراء ان تل في نهاي

حتــي الان، فقــد ألزمــت الــدول الثــاث أنفســها وفقــا لمبــادئ ســد النهضــة مــا يــي:

أولا مبدأ التعاون: التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن 
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

تفهم  فى  والتعاون  الدولي،  القانون  ومبادئ  للجميع،  المكاسب  النوايا، 

الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

ثانيا: مبدأ التنمية، التكامل الإقليمى والاستدامة: فالغرض من سد النهضة هو 

توليد الطاقة، المساهمة فى التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود 

والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.

كافة  الثلاث  الدول  تتخذ  سوف  شأن:  ذى  ضرر  فى  التسبب  عدم  مبدأ  ثالثا: 

استخدامها  خلال  شأن  ذى  ضرر  فى  التسبب  لتجنب  المناسبة  الإجراءات 

للنيل الأزرق، النهر الرئيسي، وعلى الرغم من ذلك، ففى حالة حدوث ضرر 

ذى شأن لإحدى الدول، فان الدولة المتسببة فى إحداث هذا الضرر عليها، فى 

غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع 

الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض 

كلما كان ذلك مناسبا. 

الثلاث  الدول  تستخدم  سوف  والمناسب:  المنصف  الاستخدام  مبدأ  رابعا: 

أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، ولضمان  المائية المشتركة فى  مواردها 

استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث فى الاعتبار كافة 

والجغرافية  الجغرافية،  كالعناصر  الصلة،  ذات  الاسترشادية  العناصر 

المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية، 

المعنية،  الحوض  لدول  والاقتصادية  الاجتماعية  الاحتياجات  الي  بالاضافة 

والسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول الحوض، 

الحوض  دول  إحدى  فى  المائية  الموارد  استخدامات  أو  استخدام  وتأثيرات 

على دول الحوض الأخري، والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، 

وتكلفة  المائية،  الموارد  استخدام  واقتصاديات  والتنمية  الحفاظ  وعوامل 

الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، ومدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، 

لاستخدام مخطط أو محدد، ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض فى 

نظام نهر النيل، وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من 

دول الحوض.
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خامسا: مبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد: تنفيذ توصيات لجنة الخبراء 

الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامى للجنة الثلاثية للخبراء 

حول الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية خلال 

التعاون،  بروح  الثلاث،  الدول  تستخدم  كما  للمشروع،  المختلفة  المراحل 

المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء 

الاتفاق  للخبراء، بغرض  الثلاثية  اللجنة  عليها من جانب  والمتفق  الدولية 

ستشمل  والتى  النهضة  لسد  الأول  الملء  وقواعد  الإرشادية  الخطوط  على 

كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد.

كما ياتي الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، 

المصب  دولتى  وإخطار  لآخر،  وقت  من  ضبطها  السد  لمالك  يجوز  والتى 

بأى ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل 

النهضة  تشغيل سد  والتنسيق حول  التعاون  استمرارية  ولضمان  السد، 

مع خزانات دولتى المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات 

لتنفيذ  الزمنى  والإطار  بينهم،  فيما  مناسبة  تنسيقية  آلية  بالمياه،  المعنية 

بداية  منذ  شهراً  عشر  خمسة  يستغرق  سوف  أعلاه  إليها  المشار  العملية 

إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

سادسا:مبدأ بناء الثقة: سيتم إعطاء دول المصب الأولوية فى شراء الطاقة المولدة 

من سد النهضة.

وإثيوبيا  مصر  من  كل  توفر  سوف  والبيانات:  المعلومات  تبادل  مبدأ  سابعا: 

للجنة  المشتركة  الدراسات  لإجراء  اللازمة  والمعلومات  البيانات  والسودان 

الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفى التوقيت الملائم.

ثامنا: مبدأ أمان السد: تقدر الدول الثلاث الجهود التى بذلتها أثيوبيا حتى الآن 

لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، وسوف تستكمل 

أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة 

فى تقرير لجنة الخبراء الدولية. 

على  الثلاث  الدول  تتعاون  وسوف  الدولة:  إقليم  ووحدة  السيادة  مبدأ  تاسعا: 
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

وحسن  المشتركة  المنفعة  الدولة،  إقليم  وحدة  المتساوية،  السيادة  أساس 

النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

عاشرا: مبدأ التسوية السلمية للمنازعات: تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم 

الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو 

التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.

إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن 

الدول  رؤســاء  لعناية  الأمر  إحالة  أو  الوساطة  التوفيق،  طلب  مجتمعين  لهم 

ولرئيس الحكــومة.

كارثية المبادئ:
ــرات  ــن ثغ ــفت ع ــادئ كش ــة المب ــابقة لاتفاقي ــود الس ــر ان البن ــة الاك الكارث

ــن  ــر الدي ــد ن ــور محم ــا للدكت ــي، فوفق ــب الاثيوب ــر للجان ــار كب ــة وانتص قانوني

ــق  ــي طب ــي »ع ــب الاثيوب ــادئ للجان ــك المب ــت تل ــبق، قدم ــري الأس ــر ال ــام، وزي ع

مــن ذهــب« جميــع مــا كانــت تحلــم بــه، وجعلتهــا تحقــق نــرا سياســيا في ظــل 

غيــاب فهــم مــري حقيقــي لتداعيــات ذلــك عــى مســتقبل الشــعب المــري الــذي 

اضحــي مهــددا لأول مــرة في تاريخــة، مبينــا أن هــذه الوثيقــة أهملــت تمامــا التحــدث 

ــا في اســتجابة واســتكانة لا نســتطيع  ــه إثيوبي عــن ســعة الســد، واكتفــت بمــا طلبت

تفســرها، حيــث قالــت: »إن ســعة الســد أمــر ســيادي إثيوبــي، ولا يجــوز التطــرق 

إليــه، والاكتفــاء فقــط بالتحــدث عــن التشــغيل وســنوات التخزين«.واوضــح عــام ان 

اثيوبيــا كانــت المسســتفيد الوحيــد مــن هــذه الوثيقــة، وان تلــك الوثيقــة تعــد تنــازلا 

ــة، وأولهــا  ــا لحقــوق مــر، والاتفاقــات التاريخي ــم تتطــرق نهائي صريحــا، لانهــا ل

اتفاقيــة 1902 مــع إثيوبيــا، التــي تعهــدت فيهــا بعــدم بناء ســدود عــى النيــل الأزرق 

أو نهــر الســوباط دون موافقــة مــر والســودان، محــذرا مــن ان يشــمل اي اتفــاق 

مســتقبلي اي تعــاون اقتصــادي قائــم عــي اســتيراد الكهربــاء مــن ســد النهضــة والا 

بذلــك تكــون اثيوبيــا حققــت اهدافهــا كاملــة.
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وقال علام أن سد النهضة حسب الدراسات الأوروبية والأمريكية والمصرية أثبتت أن 
هناك مبالغة كبيرة في حجمة، وان آثارة سلبية على مصر والسودان، وأن كفاءته في توليد 

الكهرباء لا تتعدى %27 مقارنة بالسد العالي الذي تبلغ كفاءته %60، مشددا على أن مبدأ 
عدم الإضرار لا قيمة له دون الارتكاز على حصة مصر المائية، والتي لا تقر بها إثيوبيا، وأن 

النص على الاستخدام العادل والمنصف للمياه دون النص علي اتفاقية 1902 مع إثيوبيا 
يلغي هذه الاتفاقية تماما، وفيها تنازل مصري صريح عن كل ما جاء فيها، وتحرق إحدى 

الأوراق الرئيسية التي يمكن اللجوء إليها في حالة التحكيم.
عــي الجانــب الاخــر أكــد الدكتــور مغــاوري شــحاتة رئيــس الجمعيــة العربيــة 
للميــاه عــي ان المفــاوض المــري ســاهم بشــكل كبــر في ضيــاع الحقــوق التاريخيــة 
مــن ميــاة النيــل، وان الســدود الإثيوبيــة قللــت مــن حصتنــا حــوالي 9 مليــارات مــر 
مكعــب ســنويا، مبينــا انــه علينــا ان نعــرف ان هنــاك أزمــة حقيقيــة مــع اثيوبيــا، 
وان حالــة مــن »الانبطــاح« أو »الركــوع« أمامهــا، وان سياســة المهادنــة التــى ينتهجهــا 
المفــاوض المــري غــر مجدية ولــن تؤتــى بثمارهــا، وســتدخلها مرحلة الخطــر. وقال 
شــحاتة ان ملامــح حــروب الميــاة بــدات في الظهــور، وان منطقــة حــوض النيــل بــدأت 
تعيــش هــذه الاجــواء، مشــرا الي الــدور الاسرائيــي المؤجــج لتلــك الحــروب في المنطقــة، 
ــة  ــات حميم ــا علاق ــل وله ــوض الني ــن دول ح ــر م ــد في الكث ــل الممت ــا الطوي بذراعه
بهــذه الــدول، وعــي الأخــص الدولــة الإثيوبيــة التــى ترتبــط مــع إسرائيــل بعلاقــات 
اســراتيجية، مؤكــدا علاقتهــا بدولــة جنــوب الســودان ولكنهــا لا تمثــل خطــورة عــي 
حصــة مــر، وقــد اســتعانت هــذه الــدول الأفريقيــة بكثــر مــن الخــرات الإسرائيليــة 
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

فى كثــر مــن المجــالات وبالأخــص فى مجــالات الســدود. وقــال عالــم ســدود مــري: 
ــل  ــري فش ــاوض الم ــودان.. والمف ــر والس ــة لم ــة« عدائي ــد النهض ــات »س تصميم

طيلــة 16 شــهرًا في تحقيــق الهــدف 
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الخلاصة:

 ،))Grand Ethiopian Renaissance Dam ــم ــي العظي ــة الإثيوپ ــد النهض س

ــد  ــو س ــه، ه ــم حداس ــه باس ــار إلي ــاً يش ــة وأحيان ــد الألفي ــابقاً بس ــرف س كان يع

ــودان  ــم شرق الس ــوالي 40 ك ــد ح ــى بع ــل الأزرق ع ــى الني ــاء ع ــت الانش ــي تح تثاق

ــر  ــد أك ــيصبح الس ــدرة 6.000 م.و، س ــا  بق ــنقول-گموز، إثيوپي ــي ش ــة بن في منطق

محطــة طاقــة كهرومائيــة في أفريقيــا عنــد اكتمالــه، وفي الترتيــب 13 أو 14 في العالــم، 

مــع ســد كراسنويارســك.  ســتبلغ ســعة خــزان الســد 63 بليــون مــر مكعــب ليصبــح 

واحــد مــن أكــر الخزانــات في القــارة الأفريقيــة التــي تولدالطاقةالمتجددةالكهرومائيــة. 

كمــا هــو معــروف، يتكــون ســد النهضــة مــن ســدين، الأول هــو الســد الخرســاني 

والــذي يصــل إرتفاعــه الإنشــائي لقرابــة 175 مــر بينمــا إرتفــاع المــاء أمــام الســد 

الخرســاني ســيكون في أفضــل الأحــوال لا يزيــد عــن 145 مــر. أي أنــه في حالــة أقصي 

إمتــاء ســيكون هنــاك فــرق يعــادل قرابــة 30 مــر بــن أقــي إرتفــاع مــاء وأقــي 

إرتفــاع خرســاني وهــو مــا يعــرف بالــــ Free board بحيــث يمكــن تخزيــن فائض 

الفيضــان خــال هــذا الحيــز مــا لــم يؤثــر عــى ســامة إســتقرار الســد. تمامــاً مثلمــا 

هــو الحــال في الســد العــالي بــن منســوب )175 لــــ 183(.

يــرف عــى الإنشــاء »المجلــس العــام لتنســيق إنشــاء ســد النهضــة«، برئاســة 

دمكــه مكونــن، بدرجــة وزيــر.، المهنــدس ســيمگنيو بكلــه كان مديــر مــروع ســد 

ــو 2018.  ــولاً في 26 يولي ــه مقت ــى وفات ــاءات في 2011 حت ــدء الانش ــذ ب ــة، من النهض

ــة  ــة تكمــن أيضــا في أن الســعة التخزيني ــاء ســد الألفي ويــرى خــراء أن خطــورة بن

لــه تفــوق 70 مليــار مــر مكعــب، وهــي نســبة خطــرة في منطقــة قابلــة للتعــرض 

ــذي  ــل الأزرق المغ ــاه الني ــا في مي ــم إثيوبي ــب تحك ــة، بجان ــزات الأرضي ــزلازل واله لل

للســودان بنســبة %86 مــن حصتــه المائيــة، فضــاً عــن نقــل المخــزون المائــس مــن 

ــة، وأمــام النقطــة الأخــرة يتــاشى حديــث  ــة الإثيوبي أمــام بحــرة نــاصر إلى الهضب

المســؤولين المصريــن عــن »المــروع الضخــم عــى بحــرة نــاصر«، الــذس ســيكلف 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%DA%AF%D9%85%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%85%DA%AF%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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الطاقة المتجددة من الماء الجاري الإيجابيات والسلبيات) سد النهضة، إثيوبيا أنموذجاً(

خزانــة الدولــة مليــارات الــدولارات. ومــن الآراء الســالبة حولالســد ويوضــح الخــراء 

ــر  ــة إلى م ــاره الكارثي ــتمتد آث ــف س ــر أو القص ــد للتدم ــرض الس ــا تع ــه إذا م أن

ــزالي في  ــاط الزل ــك النش ــي، ولتحري ــل بيئ ــداث خل ــيؤدى لإح ــا س ــودان، كم والس

ــد،  ــام الس ــزة أم ــي والمحتج ــة بالطم ــاه المثقل ــل للمي ــوزن الهائ ــة ال ــة، نتيج المنطق

وســيبلغ العجــز المائــي لمــر 94 مليــار مــر مكعــب عــام 2050، أي ســيحرم مــر 

مــن ميــاه النيــل كاملــة لمــدة عامــن، حيــث تبلــغ حصــة مــر مــن ميــاه النهــر 55 

مليــار مــر مكعــب ســنوياً.

تتخــوف مــر كذلــك مــن يــؤدي مــلء الســد بكامــل طاقتــه الى ســطرةاثيوبيا 

عــى جريــان النيــل الأزرق،بــل وعــى كامــل نهــر النيل،الأطــول في أفرييــا. ورغــم أن 

محطــة توليــد الكهرباء،المنشــأة مــع الســد لاتســتهلك مــن المــاء بكميةتؤثرعــى حصــة 

مــر مــن مــاء النيــل، إلا أنالسرعةالتــي تمــأ بهااثيوبيــا بحــرة الســد، ســتؤثر عــى 

إنســياب المــاء في مجــرى النيــل بمعــدل سرعتــه الحاليــة. وعليــه: كلمــا طالــت مــدة 

مــلء بحــرة الســد، التــي تبلــغ مســاحتها مســاحة مدينــة لنــدن الكــرى، وبحجــم 

74 مليارمــر مكعــب، كلمــا قــل التأثــر عــى مســتوى مــاء النهــر! وفيذلــك تخطــط 

ــي  ــاء الاثيوب ــر الم ــدد وزي ــا ح ــنوات! كم ــد ب6 س ــلء الس ــرة م ــد ف ــا لتحدي اثيوبي

تاريــخ ديســمبر 2020 موعــدا لتوليــد الطاقةالكهربيــة مــن مولديــن )2 توربــن(، إلا 

أن مــر بتأخيرهــذا الموعــد إلى فــرة لاحقــة، حتــى لا يأثــر مســتوى جريــان النهــر، 

خاصــة خــال الفــرة المبدئيــة المحــددة لمــلء بحــرة الســد. لكــن محادثــات الحكومات 

ــدة  ــذه الم ــدد ه ــرح يح ــول مق ــول قب ــة، ح ــة والإثيوبي ــودانية و المصري ــاث: الس الث

ــر  ــم الوزي ــل اته ــا. ب ــن اثيوبي ــول م ــم يجدالقب ــط، ل ــل وس ــنوات، كح ــع س بأرب

الاثيوبــي مــر بأنهــا لا تريــد الوصــول إلى حــل وســط يــرضي الجميــع.
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نوبة كينيا السودانيون: قضية إنتهاكات حقوق الإنسان التي طواها النسيان-
)دراسة تعريفية(

  

مستخلص:
ــالاً مــن  ــاه إلى إنتهــاكات حقــوق الإنســان التــي طالــت أجي تســعى هــذه الدراســة إلى لفــت الإنتب
ــم .  ــتويات لإنصافه ــف المس ــى مختل ــت ع ــي بذُل ــود الت ــا، والجه ــودانيين في كيني ــة الس ــات النوب مجتمع
ــتعمار  ــش الإس ــم جي ــن جندّه ــة الذي ــود النوب ــاد الجن ــل أحف ــم في الأص ــات ه ــذه المجتمع ــراد ه فأف
البريطانــي مــن مــر والســودان لمســاعدته في قتالــه ضــد جماعــات »الماومــا« التــي كانــت تقاتــل لطــرد 
ــة  ــتعمارية البريطاني ــلطات الأس ــت الس ــتقلالها ، تخل ــا إس ــل كيني ــاب ني ــا. وفي أعق ــن كيني ــتعمر م المس
ــيئة  ــرا« الس ــة »كاب ــش في ضاحي ــم بالعي ــماح له ــن الس ــر م ــم بأكث ــم تكافأه ــود،  ول ــؤلاء الجن ــن ه ع
الصيــت المعروفــة بأنهــا أكــر أحيــاء الفقــراء في أفريقيــا . ولمــا كانــت الســلطات التــي صعــدت إلى سُــدة 
ــد  ــوا ض ــة قاتل ــم مرتزق ــة بإعتباره ــود النوب ــك الجن ــر إلى أولئ ــتقلالها تنظ ــية إس ــا عش ــم في كيني الحك
الشــعب الكينــي في صفــوف المســتعمر البريطانــي، فقــد رفضــت منحهــم الجنســية الكينيــة، وإزاء ذلــك 
الرفــض اضُطــر مــن بقــي عــى قيــد الحيــاة مــن الجنــود النوبــة وأحفادهــم مــن بعدهــم إلى العيــش في 
كينيــا زهــاء القــرن كأشــخاص بــا  جنســية ، محرومــون مــن جميــع حقوقهــم الإنســانية التــي تكفلهــا 
ــات  ــا المنظم ــي بذلته ــة الت ــن الجهــود الحثيث ــى الرغــم م ــة ، ع ــان الدولي ــم تشريعــات حقــوق الإنس له
المعنيــة بحقــوق الإنســان عــى كافــة المســتويات. تســعى الورقــة أيضــاً إلى  تســليط الضــؤ عــى مإنتهــت 
إليــه مختلــف القضايــا ذات الصلــة بقضيــة النوبــة التــي نظرتهــا المحاكــم الكينيــة والإقليميــة والدوليــة. 
وقــد تناولــت الدراســة العديــد  الوثائــق القانونيــة الدوليــة والإقليميــة التــي تثبــت حــق أحفــاد النوبــة 
في العيــش والتمتــع بكافــة حقــوق الإنســان في كينيــا بعــد أن ســلطت الضــؤ عــى  الضيــم الــذي طالهــم.   
وفي  خاتمتهــا أوصــت  هــذه الدراســة الجهــات المعنيــة بتوثيــق التاريــخ العســكري الســوداني ببــذل 
المزيــد مــن الجهــد لحفــظ الحــق التاريخــي لهــذه الفئــة مــن أهــل الســودان في أن تتعــرف عليهــم الأجيــال 

  . دمة لقا ا
Abstract: 

This paper seeks to draw attention to human rights violations to which suc-
cessive generations of Sudanese Nuba communities in Kenya were subject، and 
efforts made at various levels to do them justice. Members of these communities 
were originally grandchildren of Sudanese Nuba soldiers recruited by the colonial 
British army from Egypt and Sudan to assist with the fight against the Mau Mau 
freedom fighters in Kenya. Following independence of Kenya، Nuba soldiers were 
abandoned by the British colonial authority which granted them nothing more than 
allowing them to live in the Kibera notorious area which is known as the biggest 
slum in Africa. Dismissing them as mercenaries who fought against the people 
of Kenya، post-independence Kenyan authorities refused to grant them Kenyan 
nationality. So، the Nuba lived for almost a century as stateless people deprived 

الرئيس المناوب الأسبق لوحدة خدمات اللغات بلجنة د. صلاح الصافي رحمة الله البدوي

التحقيق الدولية المستقلة التابعة للمحكمة الجنائية-لبنان
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of all rights enshrined in  international human rights legislations. 
The paper highlights rights guaranteed for stateless people by do-
mestic، regional and international legislations and efforts exerted 
by organizations at these levels to defend Nuba soldiers` rights. 
The paper، moreover، touched on the outcome of relevant cases   
looked into by various Kenyan، regional and international courts. 

مقدمة :
ســجل التاريــخ العســكري الســوداني في مضابطــه العديــد مــن القصــص التــي 
تــروي مشــاركة الجنــود الســودانيين خــارج حــدود البــاد. فقــد تــم التوثيق لمشــاركة 
وحــدات ســودانية ضمــن الجيــش المــري في حروب محمــد عــي باشــا خديوي مصر 
في عامــي 1854 و1856في القِــرم إلى جانب تركيــا، ثــم  في المكســيك في عــام  1862 م   
ــن  ــة م ــال فرق ــوى  م صرإرس ــن خدي ــا وإنجلتر م ــن فرنس ــت كل م ــا طلب عندم
ــة  ــرب العالمي ــيكية . وفي الح ــات المكس ــد العصاب ــا ض ــة رعاياه ــودانيين لحماي الس
إلى جيبوتي بنــاء عــى  الســودانيين  الجنــود  الأولى أرســلت بريطانيا فرقتين مــن 

الجنود الســنغاليين هناك.  محــل  من فرنســا لتحلا  طلــب 
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د. صلاح الصافي رحمة الله البـدوي

وعنــد مــا تــم تأســيس قــوة دفــاع الســودان نــواة الجيــش الســوداني الحــالي 
ــة  ــة إبــان الحــرب العالمي ــات الحربي في عــام  1925    إشــركت فــرق منهــا في العملي
تقدمهــم  ضد الإيطاليين في إريتريا وإثيوبيا وأوقفــت  قاتلــت  حيــث   ، الثانيــة 
معركة« كرن« في إريتريــا،  في  حســنا  بــاء  وأبلــت  جبهتي كســ اوالقلابات،  في 
كمــا شــاركت في حملــة الصحــراء الغربية لدعــم الفرنســيين حيــث رابطــت في 
ــيبالد  ــد البريطاني« أرش ــادة القائ ــراء الليبية بقي ــرة » و«جالو« في الصح واحتي« الكف
ويفــل«، كمــا تــم نشرهــا في صحــراء  العلمين لوقــف تقــدم قــوات الجنــرال 
ــن   ــوة م ــاركت ق ــك ،  ش ــب ذل ــراء. إلى جان ــب الصح ــب بثعل الألماني »رومل« الملق
ــطين عام 1948 م  ــرب فلس ــدي  في ح ــوالي 250 جن ــا  ح ــودانيين قوامه ــود الس الجن
ــاة  ــوة قوامها لواء مش ــودانية ق ــة الس ــلت الحكوم ــر1973 م ، ارس .  وفي حرب أكتوب
ــات  إلى شــبه جزيــرة ســيناء .  وشــاركت القــوات المســلحة الســودانية أيضــا في عملي
دوليــة تصــب في مســاعي حفــظ الســام والاســتقرار في كل مــن   الكونغو البلجيكــي 
ــن  ــك في لبنان ضم ــام 1989 م، وكذل ــا  ع ــام1997 ، وناميبي ــاد ع ــام 1960 ، وتش ع
ــا  ــة، كم ــدول العربي ــة ال ــت لواء جامع ــام تح ــظ الس ــة لحف ــردع العربي ــوات ال ق
ــة إعــادة الحكومــة المدنيــة في جمهورية جــزر القُمر حيــث ســاهمت  شــاركت في عملي
ــزر  ــة ج ــليمها لحكوم ــوان وتس ــرة آنج ــتعادة جزي ــودانية في اس ــن الس ــوات المظلي ق

ــام 2008 م.)1( ــر ع القُم
ــن أي  ــو  م ــكاد أن  تخل ــوداني ت ــكري الس ــخ العس ــات التاري ــر أن حولي   غ
ــة  ــوف كتيب ــن صف ــوا ضم ــن حارب ــودانيين الذي ــود الس ــرة الجن ــق لس ــارة توث إش
بنــادق الملــوك الإفريقيــة )The King’s African Rifles Regiment(  في شرق أفريقيــا 
إبــان الحقــب الإســتعمارية وإنتهــي بهــم المقــام في كينيــا حيــث ضاقــوا صنوفــاً مــن 
ــة ،  ــب المتلاحق ــر الحق ــم ع ــوان  الضي ــن أل ــا م ــان وغيره ــوق الإنس ــاكات حق إنته
بعــد أن تخــى عنهــم المســتعمر البريطانــي عندمــا وضعــت حــرب »المامــاو« أوزارهــا 
ــراف  ــتقلال الإع ــد الإس ــلطة بع ــاءات إلى الس ــي ج ــة الت ــلطات الكيني ــت الس ، ورفض
بحقوقهــم بإعتبارهــم في نظرهــا مجــرد  مرتزقــة جُنــدوا  لمقاتلــة  أبناء الشــعب الكيني.   
لذلــك فقــد إرتأيــت أن تكــون هــذه  الورقــة بمثابــة تعريــفٍ بقضيــة هــؤلاء النفــر 
ــر إرادتهــم ،  ــا الذيــن غابــوا عــن الســاحة الســودانية ليــس بحُ الكريــم مــن جنودن

ولــم يعبــأ أحــد بإقتفــاء أثــر ســرتهم  حتــى كادت أن يطويهــا  النســيان.   
تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــؤ عــى العديــد مــن المحــاور ذات الصلــة 
ــة -  ــمى النوب ــح مُس ــكلة  مصطل ــكلة - مش ــذور المش ــا : ج ــة  ، وأهمه ــذه القضي به
ــم في  ــوم   وحقوقه ــه العم ــيةعلى وج ــي الجنس ــن  عديم ــي للمهجري ــع القانون الوض
ــودانيين، إلى  ــا الس ــة كيني ــوق نوب ــاكات حق ــة  وإنته ــة  والدولي ــات الإقليمي التشريع

ــة  ــة والأفريقي ــة أمــام المحاكــم الكيني ــة النوب جانــب  قضي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
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جذور المشكلة :
قــدِم النوبــة إلى كينيــا في بواكــر القــرن التاســع عــر ، وقــد بلــغ عددهــم اليوم 
زهــاء المئــة ألــف نســمة جُلهــم مــن المســلمين . ولمــا كانــت الســلطات الكينيــة تمانــع 
في منحهــم وضــع القبيلــة ، أصبحــت  مهنــة العســكرية هــي الهويــة التــي تجمعهــم 
ــة ،  ــا الإجتماعي ــكيل بنيته ــتقلالها في تش ــل إس ــد ني ــا بع ــت كيني ــا شرع ــد م . وعن
عمــدت الســلطات البريطانيــة إلى مســاندة المجموعــات العرقيــة مــن  خــال إيوائهــا في 
محميــاتٍ عرقيــة . غــر أن النوبــة لــم يحُظــوا بهــذه المعاملــة ، فقــد آثــر الإســتعمار 
ــة  ــون لأي قبيل ــم لا ينتم ــار أنه ــات بإعتب ــذه الترتيب ــن ه ــتثنائهم م ــي إس البريطان
ــة.   ــة الكيني ــة الإجتماعي ــن البني ــزءً م ــكلون ج ــك لا يش ــة بذل ــدى النوب ــة،  فغ كيني
وجــراء ذلــك لــم يظهــر النوبــة ضمــن أرقــام أي تعــدادٍ ســكاني أجرتــه كينيــا قبــل 
عــام 2017 لأن الحكومــة الكينيــة قبــل ذلــك العــام كانــت تصنفهــم تصنيفــاً جائــراً 
حيــث كانــت تشــر إليهــم  في ســجلاتها الرســمية  تحــت مُســمى  »الغــر كينيــن« 
ــل  ــة دون ســواهم ، ب ــم الرســمى النوب ــك الضي ــم يطــال ذل ــن«. ول أو مجــرد »آخري
ــراف  ــدم إع ــاحل«. وكان  ع ــرب الس ــون »بع ــن يعُرف ــن وم ــاً بالصومالي ــق أيض لح
الحكومــة بالنوبــة وعــدم وجــود ممثلــن لهــم في أجهــزة الحكــم خــال ســنوات مــا 
ــمهم  ــدث بإس ــث ليتح ــرفٍ ثال ــةٍ إلى ط ــم في حاج ــي أنه ــتعمر يعن ــروج الُمس ــد خ بع
ممــا جعلهــم لقمــة فريســة مهيضــة الجنــاح   تتنازعهــا أهــواء السياســية الكينيــة ، 
ــة التــي سُــمح لهــم  ــوا بأصواتهــم في الحــالات القليل حيــث كان لزامــاً عليهــم أن يدل
ــك  ــة، ناهي ــاً للحماي ــم ضمان ــدة الحك ــي في س ــة الت ــح الحكوم ــك ، لصال ــا بذل فيه
عــن إســتغلال المعارضــة الكينيــة لهــم وإســتخدامهم وقــوداً لنــران نزاعاتهــا ضــد 

ــة.   )2( ــات القائم الحكوم
  ومــن المعلــوم أن إســتعانة القــوى الإســتعمارية الأوروبيــة بمجموعــاتٍ عرقيــة 
ــد  ــب ، فق ــة فحس ــي للنوب ــتعمر البريطان ــتغلال المس ــى إس ــر ع ــم تقت ــا ل بعينه
ــتعمر  ــتغلها المس ــرى إس ــات أخ ــاث عرقي ــتعماري ث ــاط الإس ــات النش ــجلت حولي س
ــتعان  ــي إس ــات الت ــذ المجموع ــون ه ــف المؤرخ ــد وص ــرض. وق ــذات الغ ــي ل الأوروب
 Artificial« بهــا ذلــك المســتعمر في قمــع الشــعوب الأفريقيــة بالجماعــات المصطنعــة
ــتهدفة  ــق المس ــارج المناط ــن خ ــوا م ــد جُلب ــا ق ــار أن أفراده Communities«، بأعتب
نظــراً لعلــم  المســتعمرين  بــأن الســكان المحليــن لــن يتعاونــوا معهــم. وتشــرك هــذه 
المجموعــات مــع النوبــة في ســماتهم وأوضاعهــم الإجتماعيــة ممــا ســوغ إيــراد ذكرهــم 

في هــذه الورقــة . وهــذه المجموعــات هــي :
11 مجموعة الشيكوندا )Chikunda( وهم الأكثر شبهاً بالنوبة ، بإعتبار أنهم  بدأوا .

في الظهور كجنود أرقاء جاء بهم المستعمر البرتغالي  للعمل في وظائف جباية 
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د. صلاح الصافي رحمة الله البـدوي

وظائف  جانب  إلى  الضرائب،   من  المتهربين  ومعاقبة  المزارعين  من  الضرائب 
الشرطة حيث كانوا يسيّون الدوريات لمنع مزارعي السُخرة  المحليين من الفرار 
بهذه  البرتغاليون  البرتغاليون.وقد جاء  المستوطنون  يملكها  التي  المزارع  من 
المجموعة ما بين 1891-1902 من المناطق المحيطة بنهر الزمبيزي ووطنوها 
في موزمبيق في إطار السباق الإستعماري على إحتلال أفريقيا الذي كان يوجب 
على القوى الإستعمارية وضع المناطق المستعمرة تحت سلطتها الفعلية إعمالاً 
effective occupation » الذي كان شرطاً أساسياً  لمبدأ الإحتلال الفعلي  » 

للإعتراف بسلطة المستعمرين على  أراضي المستعمرات الجديدة .  )3( 
22  مجموعة القريكواز )Griquas( في جنوب أفريقيا وهي مجموعة قوامها خليط .

من الملونونين مختلفي الأصول نشأت في مستعمرة الكاب في عام 1815، وترجع 
والسكان  الأوروبيين  بين  المختلطة  الزيجات  إلى  المجموعة   هذه  أفراد  أصول 
المحليين ، وقد جعلهم المستعمر الهولندي  ومن بعده البريطاني  قوام وحدات  
القورخاذ  وبين  المجموعة   هذه  بين  لانخلط  أن  وعلينا   .)4( الخاصة.    قواته 
)Gurkas( النيباليين الذين قاتلوا في صفوف القوات البريطانية إبان الحقب 

الإستعمارية.
33 سيراليون، . عاصمة  فريتاون  سكنوا  الذين   )Creoles( السيريوليز  مجموعة 

الولايات  في  تحريرها  تم  التي  الُمسترقة  المجموعات  مختلف  أحفاد  وهممن  
المتحدة وجزر الكاريبي ،وقام المستعمر البريطاني بترحيلهم وتوطينهم في شبة 
جزيرة فريتاون ما بين -1787 1850 . وقد أصبح أفراد هذه المجموعة عماد 

الخدمة المدنية والجهاز القضائي في عهد الأستعمار البريطاني لسيراليون. 
ــوا لهــا وضعــاً    وقــد كافــأ المســتعمرون هــذ المجموعــات الثلاثــة  بــأن ضمن
مميــزاً في الحيــاة المهنيــة والإجتماعيــة في مســتعمراتهم بعــد إنتهــاء حــروب التحريــر. 
ومــن المؤســف أن ســلطات الإســتعمار البريطانــي قــد تخلــت عــن مجموعــة النوبــة 
ــاوئ للإســتعمار البريطانــي  التــي لعبــت دوراً حاســماً في إنهــاء تمــرد »المامــاو« المن
في كينيــا، فتخلــت عنهــم وتركتهــم نهبــاً لمتغــرات السياســية الكينيــة وويلاتهــا ، بــل 
ــت في  ــد دخل ــت ق ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة ع ــتعمارية البريطاني ــلطات الإس أن الس
مفاوضــات سياســية مــع الساســة الكينيــن الــذي صعــدوا إلى سُــدة الحكــم عشــية 
الإســتقلال ، فإنهــا  لــم تأبــه ولــم تعــر بــالاً للضغــط عــى هــؤلاء الساســة ، أو حتــى 
مجــرد إقناعهــم بإحــرام الإلتزامــات والوعــود التــي قطعهــا الإســتعمار البريطانــي 
ــي في  ــتعمر الفرن ــه المس ــا فعل ــاف م ــى خ ــك ع ــودانيين.  )5(  وكان ذل ــة  الس للنوب
الجزائــر.  فقــد قاتلــت إلى جانبــه مجموعــة جزائريــة يطُلــق عليهــا إســم »الحركيــن« 
، عمــد إلى ترحيــل أفرادهــا مــع عائلاتهــم  إلى فرنســا بعــد أن وضعــت حــرب التحريــر 
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أوزارهــا. بــل يمكــن القــول أن المســتعمر البريطانــي في مســكه ذلــك تجــاه الجنــود  
ــارج  ــل خ ــي تقات ــة الت ــوات الأجنبي ــت الق ــاً ظل ــاً أخلاقي ــاوز عرف ــد تج ــة ق النوب
أراضيهــا تحافــظ عليــه منــذ القــدم إلى عصرنــا هــذا ويقــف شــاهداً عــى إســتمرارية 
ذلــك التقليــد الإخلاقــي قــرار القــوات الأمريكيــة بســحب الــفٍ مــن المترجمــن الأفغــان 
الذيــن عملــوا معهــا إلى خــارج أفغانســتان عندمــا قــررت الإنســحاب من أفغانســان في 
يوليــو 2021، إلى جانــب إصــدار تأشــرة دخــول للولايــات المتحــدة لألفــن  وخمســمئة 
متعــاونٍ أفغانــي آخــر . بــل إن الرئيــس الأمريكــي ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك في خطابه 
الــذي ألقــاه بمناســبة ســحب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان بــأن لام الكونغــرس 
ــة إلى  ــوت الأمريكي ــع الق ــن م ــل المتعاون ــع نق ــي تمن ــن الت ــى القوان ــاء ع ــى الإبق ع

الأراضي الأمريكيــة ، وطالبــه بإلغــاء هــذه القوانــن .)6(  
وفي ختام هذا المحور من الدراسة نشير إلى أن قضية النوبة كانت واحدة من ثلاثة قضايا 
نظرت فيها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المفوضية الأفريقية لحقوق 
تهجير  في  العين  لاتخطئه  تاريخ  لديها  كينيا  أن  بكون  كلها  وتتعلق  والشعوب.  الإنسان 
المستوطن المستعمر للأفارقة وإعادة توطينهم في إطار  محاولات جرت في فترة ما بعد تصفية 
الإستعمار  في سبيل إصلاح الأراضي .  فإلى جانب قضية النوبة ، هنالك قضيتا الإندوري » 
الفقرالُمدقع   الثلاثة من ويلات  المجموعات  عانت  ». وقد   Ogiek  « “Endorois  والأوجيك 

والبؤس جراء تصرفات الحكومة الكينية. 
وتتعلق قضية  »الإندوري« بموقع سكناهم في إحدى محميات الحياة البرية السياحية التي 
الواقع  سكناهم  بموقع  فتتعلق  »الأوجيك«  قضية  أما  العالمي.  التراث  ضمن   تصنيفها  تم 
داخل غابة تحازي  منطقة لتجمع مياه أحد الأنهار الهامة. وفحوى الظلم الذي حاق بهذه 
المجتمعات الثلاثة أن الحكومات التي  تعاقبت على حكم كينيا بعد الإستقلال قد درجت على 
منح حقوق ملكية الأراضي للمجتمعات الأصلية بينما حرمتها من هذا الحق الذي سُلب منها 

إبان الحكم  الإستعماري .)7(
قد   2010 الإنسان والشعوب  كانت في عام  الأفريقية لحقوق  المفوضية  أن  المعلوم    ومن 
أصدرت قراراً جاءت رياحه على خلاف ما إشتهى  سفِنُ الحكومة الكينية ، إذ أقرت المفوضية 
بأن  هذه الحكومة قد إنتهكت حقوق مجموعة »الإندوري« المتعلقة بالتنمية والدين والملكية 
والحق في ممارسة ثقافتها ، وطالبت الحكومة الكينية بأن تعترف بحقوق هذه المجموعة ، 
وأوصتها بأن تعيد وضع ملكية أراضيها  إلى ما كان عليه أيام أسلافها، وأن تضمن لأفراد 
المجموعة حرية ممارسة شعائرهم الدينية والثقافية دونما قيود، إلى جانب تعويضهم عن 
مالحق بهم من خسائر، وتعويضهم عن الإيرادات التي كانوا يحصلون عليها من إستغلالهم 

من الزراعة ورعي المواشي في تلك المحمية.
وقد كان ذلك أول حكمٍ يصدر عن المفوضية الأفريقية ينطوي على إعترافٍ بحقوق المجتمعات 
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الأصلية. بل كان أول حكمٍ دولي يصدر بشأن الحق في التنمية  بموجب المادة )22( من ميثاق 
بانجول وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين  )1987(. )8( 

مشكلة  مصطلح مُسمى النوبة :
ــودانيين  ــود الس ــة الجن ــن في أزم ــكلة للباحث ــكل مش ــة يش ــمى النوب ــل مُس ظ
ــودانيون  ــد كان الس ــا، فق ــي في كيني ــش البريطان ــع الجي ــوا م ــذي خدم ــابقين ال الس
ــادق  ــة بن ــوف كتيب ــن صف ــا ضم ــب بريطاني ــا إلى جان ــوا في شرق إفريقي ــن قاتل الذي
الملــوك الإفريقيــة  قــد تــم تجنيدهــم للقتــال في يوغنــدا مــن فلــول حاميــات جيــش 
أمــن باشــا المــري في المديريــة الإســتوائية الذيــن سُــدت أبــواب العــودة إلى الوطــن 
مــن خلفهــم  إثــر قيــام الثــورة المهديــة . وقــد تــم إرســال هــؤلاء الجنــود الســودانيين   
في بــادئ الأمــر إلى كينيــا لحراســة خــط الســكك الحديديــة الــذي تــم إنشــاؤه حديثــاً.  
ــة  ــا« ، لأن النوب ــة شرق أفريقي ــم »نوب ــة إس ــذه المجموع ــى ه ــون ع ــق  الباحث ويطل
الذيــن خدمــوا في صفــوف كتيبــة بنــادق الملــوك الإفريقيــة  كانــوا قــد درجــوا  عــى 
ــاً مــا   ــك  فــإن المــرء غالب ــة . لذل ــت الكتيب ــا حل ــزة لهــم أينم إقامــة مجتمعــات ممي
يلحــظ وجــود مجتمعــات نوبيــة في ســائر بــاد شرق أفريقيــا قوامهــا أحفــاد المجندين 
ــبل  ــم الس ــت به ــن تقطع ــودان الذي ــوب الس ــري في جن ــش الم ــودانيين في الجي الس
ــك في  ــد ذل ــم بع ــم تجنيده ــث ت ــام  1885  ، حي ــوم في ع ــقوط الخرط ــاب س في أعق
ــا . وفي أعقــاب  صفــوف الجيشــن الإســتعماريين البريطانــي والألمانــي في شرق أفريقي
تسريحهــم سُــمح لهــم بالإقامــة في القُــرى النوبيــة التــي أقاموهــا  في كلٍ مــن يوغنــدا 
وكينيــا وتنزانيــا.  وقــد إختفــى النوبــة مــن تنزانيــا حيــث ذابــوا في المجتمــع الُمســلم 
. أمــا في يوغنــدا فقــد إســتفاد النوبــة مــن تعاطــف عيــدي أمــن الــذي كان قــد أقــام 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــي ، وع ــش البريطان ــكرية في الجي ــه العس ــان خدمت ــرا« إب في »كاب
ــودان ،  ــة الس ــا نوب ــن صفوفه ــي خــدم ضم ــة ، الت ــوك الإفريقي ــادق المل ــة بن في كتيب
ولكونــه مســلماً فقــد جمعتــه علاقــات طيبــة مــع النوبــة ، فمــا أن جــاء إلى الســلطة في 
حقبــة ســبعينيات القــرن المــاضي  حتــى جنــد الكثيريــن منهــم في الجيــش اليوغنــدي.  
ولذلــك فقــد تماهــى النوبــة مــع ســلطة أمــن ، فأصبحــوا الأقــرب إلى  مركــز الســلطة 
في كمبــالا ،غــر أنــه مــا أن ســقط نظــام عيــدي أمــن حتــى غــادر الســواد الأعظــم 
منهــم يوغنــدا غافلــن إلى “كابــرا” خوفــاً مــن إنتقــام خصــوم أمــن . أمــا في كينيــا 
فقــد آثــر هــؤلاء الجنــود  البقــاء ليكُتــب لهــم الشــقاء، ســيما بعــد أن تحولــت »كابيرا« 
ــا . وإلى يومنــا هــذه يطُلــق عــى اليوغنديــن  لأكــر حــي للفقــراء  )Slum( في أفريقي
الــذي يمارســون الشــعائر الإســامية إســم »النوبــة«. ويعنــي ذلــك أن كلمــة »نوبــي« 
في يوغنــدا أصبحــت مُرادفــاً لكلمــة  »مســلم«، غــر أن الحــال ليــس كذلــك في كينيــا.  
الســؤال الــذي يتبــادر إلى ذهــن  الباحــث في ســعيه لتحديــد هويــة النوبــة الذين 
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ورد ذكرهــم  في الدراســات التــي تناولــت قضيــة الجنــود الســودانيين في كينيــا-  هــل  
هــم  نوبيــو شــمال الســودان أم نوبــة جنــوب كردفــان؟

نبــدأ الإجابــة عــى هــذا الســؤال  بفرضيــة أن المقصوديــن هــم نوبيــو شــمال 
الســودان . وفي ذلــك نقــول أن هــؤلاء عُرفــوا عــر التاريــخ بأنهــم محاربــون أشــاوس 
ممــا حــدى بالمســتعمر التركــي ومــن بعــده البريطانــي  إلى تجنيــد أعــداد كبــرةٍ منهــم 
في جيشــه  لمســاعدته  عــى حمايــة مســتعمراته الجديــدة في المناطــق المؤديــة إلى منابــع 
النيــل، إلى جانــب مناطــق أخــرى أســلفنا الإشــارة إليهــا في مقدمــة هــذه الدراســة  . 
وكمــا هــو مُتوقــع فقــد أثبــت النوبيــون أنهــم جنــود مميــزون حتــى أن بعضــاً  منهــم 
ترقــى إلى مصــافي رتــب صغــار الضبــاط . غــر أنــه في أعقــاب تمــرد الجنــود النوبيــن 
في عــام 1897 ، عــدل الجيــش البريطانــي عــن عزمــه إعادتهــم إلى الســودان ، وبــدلاً 
ــون صلاتهــم  ــود النوبي ــد الجن ــك الوقــت فق ــذ  ذل ــا. ومن ــك نشرهــم في كيني عــن ذل
ــام  ــأوا في ع ــا ، فأنش ــاء في كيني ــوى البق ــر س ــار  آخ ــم خي ــد له ــم يع ــودان ول بالس
1904 العديــد مــن القــرى فيمــا مــا يعُــرف اليــوم بمنطقــة »كابــرا«  التــي تعنــي » 
الغابــة«، إحــدى ضواحــي نيروبــي ، ومــن أهــم القــرى التــي اقٌامهــا النوبــة في هــذه 
المنطقــة  : كيســومو- كيــي- مــرو- إتــن- بونغومــا- إيســولو- كيبــزس- مازيــرا- 
ــق  ــري مناط ــذه الق ــت ه ــد أصبح ــو .وق ــو وموغيتي ــوري – كاتوم ــو – ميغ كيبيريق

لتفريــخ الجنــود للجيــش البريطانــي خــال الحــرب العالميــة الأولى.  
 ومــن خــال  ربــط هــذه الروايــة بمُســمى »نوبــة شرق أفريقيــا« الــذي درج 
ــات  ــا  مجموع ــت فيه ــي  دخل ــة  الت ــة النوب ــى مجموع ــه ع ــى إطلاق ــون ع المؤرخ
عرقيــة غــر ســودانية ،  نخلــص إلى أن النوبــة المعنيــن في هــذه الدراســة هــم خليــط 
مــن نوبــة جنــوب كردفــان وبعــض المجموعــات الجنوبيــة  وبعــض نوبيــي  شــمال 
ــة النوبيــن ومحجهــم  الســودان، بدليــل أن بعضهــم قــد تــم تجنيدهــم في مــر قِبل
في ذلــك الزمــان ، بينمــا تــم تجنيــد البعــض الآخــر في الســودان، إلى جانــب قِلــة  مــن 
قبائــل الفــور وبعضــاً مــن العشــائر الأفريقيــة التــي تصاهــرت مــع هــذه المجموعــات 
الســودانية  خــال مختلــف الأزمــان فإكتســبت عاداتهــا وتقاليدهــا وتبنــت هويتهــم ، 

وفي نهايــة المطــاف إنصهــرت فيهــا.   
ــرا« أنهــم  ــة الســودانيين في »كاب ــي جــرت بشــأن النوب وتشــر الدراســات الت
كانــوا يعيشــون في شــكل مجموعــاتٍ عشــائرية ، حيــث ســكن الفــور ونوبــة جنــوب 
ــتوائية  ــة الإس ــة الجنوبي ــا المجموع ــي« ، أم ــارانغ« و«لومي ــق »س ــان في مناط كردف
ــا  ــا« ، بينم ــة »ماكين ــتوطنوا في منطق ــد إس ــا« فق ــدي« و«الباري ــت  »اللين ــي ضم الت
إتخــذ الدينــكا والشــلك مســاكن لهــم حــول »ســارانغ« و«لوميــي«، التــي راقــت لهــم 
بمراعيهــا ومياههــا الوفــرة بحكــم أنهــم في الأصــل مــن رعــاة الماشــية. ولــم تقــف 
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أمــام  التواصــل بــن هــذا الخليــط مــن العشــائر أي عقبــة لغويــة ، حيــث درج الجنود 
الذيــن تــم تجنيدهــم مــن شــمال الســودان أو مــن مــر للقتــال في الصومــال عــى  
التخاطــب في بــادئ الأمــر بالدارجيــة الســودانية المألوفــة ، وليــس اللهجــة النوبيــة ولا 

العربيــة البســيطة المعروفــة في زماننــا هــذا بعربــي جوبــا. )9(
ــت  ــن كان ــة الذي ــأن النوب ــي ب ــن قطع ــود يق ــدم وج ــث ،  أن ع ــرى الباح وي
تنُتهــك حقوقهــم في كينيــا ليســو بالــرورة كلهــم مــن نوبــة الســودان  قــد أعطــى 
ــم  ــاع عنه ــل والدف ــدم التدخ ــس وع ــرراً للتقاع ــة م ــودانية المتعاقب ــات الس للحكوم

ــة. ــودانية وطني ــةٍ س ــم كقضي ــي قضيته وتبن
ــود  ــادة الجن ــاً لإع ــعى أص ــم تس ــتعمارية فل ــة  الإس ــة البريطاني ــا الحكوم أم
النوبــة إلى الســودان بحجــة أنهــم قــد غــادروا الســودان منــذ زمــنٍ بعيــد فتحــروا 
ــودان  ــع الس ــرى في مجتم ــرةً أخ ــاج م ــوا في الإندم ــن يفلح ــم ، ول ــرت طباعه وتغ
الزراعــي القائــم عــى ســلطة الزعمــاء ورؤســاء العشــائر الأقــل تحــراً، وذلــك مــا لا 
تقبلــه الشــخصية العســكرية التــي إكتســبوها.  وقــد يكــون الســبب  الأســاسي والأهــم  
هــو عــدم رغبــة النوبــة أنفســهم في العــودة إلى الســودان ، فقــد دلــت الدراســات عــى 
أنــه لــم يعــد هنالــك مــن بــن نوبــة كينيــا مــن يحتفــظ بعلاقــاتٍ قويــة بالســودان 
ــم إلى  ــا لإعادته ــة كيني ــه نوب ــدم ب ــب تق ــر طل ــخ آخ ــود تاري ــه ، إذ يع ــوغ عودت تس
ــة الخمســينيات ، وكان قــد تقــدم بــه زعمــاء  النوبــة مــن الجيــل  الســودان إلى حقب
القديــم  ، غــر أن زعمــاء الجيــل الجديــد كانــوا يتمســكون بالبقــاء في كينيــا . حتــى 
ــودان لا  ــة في الس ــات عائلي ــت بعلاق ــك الوق ــظ في ذل ــت  تحتف ــي كان ــات الت المجموع

يمكــن  إعتبارهــا تمثــل توجهــات مجتمــع نوبــة كينيــا برمتــه. )10(  
»كابيرا«:   ملاذ نوبة السودان الأخير :

كانــت إدارة جيــش محميــة شرق افريقيــا  في بواكــر القــرن العشريــن 
ــات  ــى أرض التدريب ــة ع ــم بالإقام ــابقين وعوائله ــة الس ــود النوب ــمحت للجن ــد س ق
ــا  ــد إلى م ــا بع ــت فيم ــي تحول ــي والت ــن نيروب ــةٍ م ــى مقرُب ــة ع ــكرية الواقع العس
يوصــف بأنــه أكــر أحيــاء الفقــراء  في إفريقيــا  الــذي أصبــح يسُــمى »كابــرا«، وهــى 
ــاس  فيمــا بعــد  ــات الآلاف مــن الن ــار تقاطــر عليهــا مئ بقعــة مســاحتها 550 هكت
ــوا   ــم إحتفظ ــر أنه ــة ، غ ــك المنطق ــرة في تل ــه صغ ــرد أقلي ــة مج ــدى النوب ــى غ حت
ــم .  ــوف طعامه ــم وصن ــاط أزيائه ــم  وأنم ــم ولغته ــيما دينه ــم،  س ــلوب حياته بأس
ومازالــوا يؤمنــون بأنهــم المالكــون الحقيقيــون لمنطقــة  »كابــرا« التــي منحهــم اياهــا 
جيــش الإســتعمار الإنجليــزي بعــد تقاعدهــم مــن الخدمــة العســكرية. إذ لــم  يحصــل 
الجنــود النوبــة بعــد إنتهــاء خدمتهــم عــى أي معاشــات أو أيٍ مــن حقــوق مــا بعــد 
الخدمــة ، ولــم يكــن ذلــك ليقلقهــم كثــراً عــى مســتقبلهم ، فقــد تــم إعفاؤهــم مــن 
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ضريبــة الســكن وضريبــة الــرؤؤس ، بــل سُــمح لهــم بالإقامــة في »كابــرا« وممارســة 
ــك مــن خــال  ــك هــو »معاشــهم« . وقــد تأكــد ذل الزراعــة فيهــا ، فأفترضــوا أن ذل
ــة الســودانيين ،  ــي  لإتحــاد النوب ــة البريطان ــر المديري ــا مدي ــي بعــث به الرســالة الت
كمــا بعــث القائــم بأعمــال الســكرتير الأول رســالة مماثلــة لنفــس الإتحــاد فحواهــا 
ــازات في »كابــرا« بعــد إنقضــاء مــدة  ــه الســودانيين قــد تــم بالفعــل منحهــم حي أن
خدمتهــم العســكرية عِوضــاً عــن المعــاش . ممــا يعنــي أن  منطقــة »كابــرا« قــد تــم 

ــودانيين. )11(  ــل للس ــا بالفع منحه
غــر أن الســلطات الكينيــة قــد واجهــت  هــذه الحجــة بالإدعاء بــأن الســودانيين 
ــاء في أرض  ــم بالبق ــي  له ــتعمار البريطان ــلطات الإس ــماح س ــأً س ــروا خط ــد ف ق
التدريبــات العســكرية في منطقــة »كابــرا« عــى أنــه  حــق في ملكيــة الأرض يمكنهــم 
ــر  ــب التفس ــد- حس ــلطات تقص ــك الس ــت تل ــا كان ــة، بينم ــال القادم ــه للأجي توريث
الكينــي- ألا يكــون توطــن النوبــة في ذلــك المــكان أبديــاً ، وألا ينُظــر إليــه بإعتبــاره 
حــق مكتســب لملكيــة الأرض.  ومــع تزايــد أعــداد القادمــن الجــدد مــن المجموعــات 
الإثنيــة الأخــرى إلى منطقــة »كابــرا«، عمــدت المجموعــة النوبيــة إلى التجمــع في قــرى 
صغــرة تقــع عــى الأجــزاء المرتفعــة مــن تلــك المنطقــة ، حيــث كان الجميع يمارســون 

الزراعــة ورعــي الماشــية عــى المنحــدرات المطلــة عــى الأنهــار. 
ــن  ــاد المجندي ــن أحف ــة م ــال اللاحق ــت الأجي ــن أصبح ــرور الزم ــع م وم
ــرض  ــل ف ــم قب ــن التعلي ــاً م ــوا حظ ــن تلق ــي مم ــش البريطان ــودانيين في الجي الس
القــرارات الجائــرة بحرمــان النوبــة مــن حــق التعليــم يلتحقــون بالوظائــف الكتابيــة 

ــن  )12( .  ــم المتقاعدي ــل أبائه ــي مث ــة نيروب ــة  في مدين ــف الحراس أو وظائ
يجــادل أفــراد مجتمــع النوبــة دومــاً بأنهــم الســكان الأصليــن لمنطقــة »كابيرا« 
، إســتناداً عــى الحجــج التــي ســاقوها آنفــاً  ، ويــرون أنــه يتوجــب عــى الســلطات 
ــم  ــل في نظره ــا تمث ــة لكونه ــذه المنطق ــة له ــم القانوني ــراف بملكيته ــة الإع الكيني

»ملاذهــم الأخــر«.
البُعد السياسي لمنطقة »كابيرا« والصراع حولها:

ــن  ــتفادوا م ــد إس ــة ق ــارة  إلى أن النوب ــة بالإش ــن الدراس ــور م ــذا المح ــدأ ه نب
ــاء  ــو بن ــم ه ــادر دخله ــم مص ــح أه ــرا« ، ليصب ــكنت »كاب ــة س ــم أول مجموع كونه
المنــازل وتأجيرهــا للمجموعــات الوافــدة،  ســيما تلــك التــي تبحــث عــن فــرص للعمــل 
في نيروبــي نظــراً لقــرب »كابــرا« منهــا. وظــل لتركيــز المســاكن الُمســتأجرة في منطقــة 
ــن  ــياً . فم ــداً سياس ــا بع ــمية فيه ــر الرس ــارات غ ــوق الإيج ــار س ــرا« وإزده »كاب
المعلــوم أن العديــد مــن السياســيين المحليــن يملكــون مســاكن في »كابــرا« إســتغلوها 
ــم  ــن أه ــرا« م ــت »كاب ــك أصبح ــية. وبذل ــم السياس ــتأجرين لأغراضه ــة المس في تعبئ
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ــدأ  ــا ب ــعينيات عندم ــع التس ــذ مطل ــيما من ــا ، س ــة في كيني ــة الإنتخابي ــق التعبئ مناط
 )Luo( »الســياسي الكينــي المعــارض »راليــا أودينغــا« الــذي ينتمــي إلى عرقيــة »اللــو
يطــرح نفســه كســياسي وطنــي  معتمــداً عــى شــبكةٍ مــن المناصريــن الذيــن إتخــذوا 
ــت  ــة  ظل ــة الكيني ــدٍ   أن  السياس ــى أح ــى ع ــم . ولا يخف ــاً له ــرا« معق ــن »كاب م
دومــاً وإلى يومنــا هــذا تقــوم عــى شــبكات الــولاء العرقــي التــي عــادةً مــا تحســم 
الــراع عــى الســلطة والوصــول  إلى ســدة الحكــم، لذلــك فــإن العنــف الــذي  شــهدته 
منطقــة »كابــرا« الفقــرة في مختلــف الحقــب هــو جــزء مــن مجريــات أحــداث الحلبة 
السياســية والإنشــقاقات القائمــة بــن الأحــزاب التــي تقــوم  بتعبئــة المناصريــن لهــا 

عــى أســاسٍ عرقــي.  
وقــد ترتــب عــى عــدم حســم أمــر ملكيــة أراضي »كابــرا” تنامــي العنــف بــن 
النوبــة والجماعــات الأخــرى التــي تشــاركهم  العيــش فيهــا، إذ إندلعــت أعمــال العنف 
بــن مكونــات هــذه المنطقــة مــرات عديــدة بســبب المشــاحنات السياســية ، ســيما تلــك 
ــي 1995 -2001    ــن  عام ــا ب ــي م ــة . فف ــات  الإنتخابي ــا الحم ــعل فتيله ــي تش الت

إندلعــت إشــتباكات بدوافــع سياســية بــن النوبــة ومجموعــة »اللــو«. 
نعــود إلى الإشــتباكات التــي وقعــت بــن النوبــة وعرقيــة »اللــو« والتــي  كانــت  
ــة  ــعلت  موج ــي أش ــرارة الت ــة ال ــا« بمثاب ــا أودينغ ــة »رالي ــم المعارض ــارة زعي زي
ــات  ــت تصريح ــد  كان ــام 2001 . فق ــرا« في ع ــت »كاب ــي إجتاح ــة الت ــف الثاني العن
ــى  ــب ع ــة ، إذ غل ــد النوب ــض ض ــرب إلى التحري ــارة أق ــك  الزي ــال تل ــا« خ »أودينغ
خُطبــه إبــان  تلــك الزيــارة التذكــر بكــون النوبــة هــم »مــاك« المســاكن وأن أفــراد 
عشــرته  »اللــو« هــم »المســتأجرين« ، وأن الأرض هــي في واقــع الأمــر ملــك للحكومــة ، 
وأنــه ينبغــي إجبــار  الُمــاك النوبــة عــى تخفيــض الإيجــارات. لذلــك فقــد رأى بعــض 
المراقبــن أن »أوديغــا« في ســعيه لكســب أصــوات الناخبــن »اللــو« إنمــا كان في واقــع 
الأمــر يحــرض عــى  طــرد النوبــة مــن »كابــرا«. وقــد ترتــب عــى ذلــك التحريــض 
ــف  ــداث العن ــة بأح ــر النوب ــا تأث ــم. كم ــر الآلاف منه ــة وتهج ــاك النوب ــر أم تدم
ــة  ــد النوب ــذي صم ــمبر 2007 ال ــات ديس ــت إنتخاب ــي صاحب ــاق الت ــعة النط الواس
خلالهــا  صمــوداً مشــهوداً بعــد أن إصطفــوا هــذه المــرة إلى جانــب المعارضــة ، عــى 
 Kikuyu »الرغــم  أن تلــك الأحــداث كانــت قــد إســتهدفت في الأســاس  عرقيــة الكيكيــو

» التــي كان ينُظــر إليهــا عــى أنهــا قــد )سرقــت( الإنتخابــات .
ــز  ــة مــن التركي ــة الثاني ــة قــد تطــورت خــال الألفي ــب النوب ونذكــر أن مطال
عــى الملكيــة الفرديــة إلى الملكيــة الجماعيــة ، حيــث أخــذ النوبــة يطالبــون بالإعــراف 
ــة مجموعتهــم لمنطقــة »كابــرا« بفضــل فــوز أحدهــم وهــو »يونــس عــي« في  بملكي
الإنتخابــات،  وهــو مــن القلائــل الذيــن حــازوا عــى عضويــة البرلمــان الكينــي .  )13(  
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الوضع القانوني للمهجرين عديمي الجنسية  وحقوقهم في التشريعات  الدولية :
  إنتبــه المــرع الــدولي مبكــرا لخطــورة هــذه الظاهــرة، فأقــر في عــام 1954 
معاهــدةً  دوليــة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، وهــي المعاهــدة التــي 
دخلــت إلى حيــز النفــاذ في يونيــو 1960 ، واعتمــدت المعاهــدة مرجعيــةً  لهــا كل مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، مــن خــال التأكيــد عــى 
مبــدأ وجــوب تمتــع جميــع البــر، دون تمييــز بالحقــوق والحريــات الأساســية.  وقــد 
عرّفــت المــادة الأولى مــن هــذه االمعاهــدة عديــم  الجنســية عــى أنــه الشــخص الــذي لا 
تعتــره أيــة دولــة مواطنــا فيهــا بمقتــى تشريعهــا . فالمرجعيــة  في  إعتبــار شــخص 
مــا عديــم الجنســية حســب منصــوص هــذه  المعاهــدة هــو التشريــع الداخــي للدولــة ، 
إذ  أن تنظيــم الجنســية مــن حيــث شروط اكتســابها يخضــع للســلطان الداخــي للدولة 
وفــق نظامهــا القانونــي الــذي يحــدد ضوابــط تكويــن الشــخصية القانونيــة، وذلــك 
إســتناداً عــى  مبــدأ الســيادة الــذي تتمتــع بهــا كل دولــة ذات ســيادة  والــذي يعُتــر 

بــدوره مبــدأ هــام  مــن المبــادئ الأساســية الُمكرّســة بمقتــى القانــون الــدولي.
ــي   ــح  عديم ــكام لصال ــن الأح ــد م ــى العدي ــدة ع ــات المعاه ــت مقتضي نص
الجنســية يتعــن عــى الــدول الأطــراف فيهــا  تطبيقهــا واحترامهــا دون تمييــز مــن 
ــوق  ــة، وبالحق ــط بالإقام ــا يرتب ــا م ــل. ومنه ــد الأص ــن أو بل ــر أو الدي ــث العن حي
ــة  ــق ملكي ــي، وح ــان الاجتماع ــل والضم ــق في العم ــة كالح ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــة  ــل، وحري ــة التنق ــية، كحري ــات الأساس ــة، وبالحري ــر المنقول ــة وغ ــوال المنقول الأم
ــة  ــة والملكي ــوق الفني ــم، وبالحق ــام المحاك ــاضي أم ــق التق ــات، وح ــاء للتنظيم الانتم

ــة.  الصناعي
ورغبــة مــن المــرع  الــدولي في وضع حــدٍ  لظاهــرة إنعــدام   الجنســية ، صدرت 
معاهــدة دوليــة أخــرى بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية، وهــي المعاهــدة التي 
ــت  ــي نص ــة الت ــر الدولي ــر  المعاي ــمبر 1975. وتعُت ــاذ في ديس ــز النف ــت إلى حي دخل
ــية  ــي  الجنس ــة عديم ــر معامل ــن معاي ــى م ــد الأدن ــة الح ــان  بمثاب ــا المعاهدت عليه
التــي  مــن المفــرض عــى  الــدول تضمينهــا في  تشريعاتهــا ، ســيما  الــدول الأطــراف 
ــم تكريســه أيضــا بمقتــى  ــد ت ــأن الحــق في الجنســية  ق ــه، ف ــن . وعلي في المعاهدت
القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان مــن خــال العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة المكونــة 
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة للقض ــدة الدولي ــا المعاه ــون، ومنه ــذا القان له
ــق في  ــى أن  الح ــا ع ــة منه ــادة الخامس ــت الم ــي نص ــنة 1965 الت ــري لس العن
الجنســية مــن بــن الحقــوق التــي تتعهــد الــدول الأطــراف في اللمعاهــدة بضمانهــا 
دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي أو الاثنــي ، والمــادة الســابعة 
مــن معاهــدة حقــوق الطفــل لســنة 1989 التــي نصــت فقرتهــا الأولى عــى أن  يتــم 
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ــون  ــه في أن يك ــذ ولادت ــق من ــه الح ــون ل ــورا ، ويك ــه ف ــد ولادت ــل بع ــجيل الطف تس
ــد  ــاك العدي ــن  أن  هن ــاً ع ــية. ورغم ــاب جنس ــه في اكتس ــب حق ــمٍ ، إلى جان ــه إس ل
مــن الــدول التــي  بــادرت إلى ملائمــة قوانينهــا المتعلقــة بالجنســية لتنســجم مــع مــا 
نــص عليــه القانــون الــدولي، فإنــه في المقابــل هنــاك   دول أخــرى  مــا تــزال قوانينهــا 
وتشريعاتهــا تكــرس التمييــز ضــد عديمــي الجنســية، ممــا أســهم في توســيع حــالات 
ــة  ــدد وضعي ــق تح ــدر وثائ ــن تص ــدول م ــن ال ــاك م ــل ،  هن ــية ، ب ــدام الجنس انع
الشــخص القانونيــة عــى أنــه  بــدون جنســية، وهــو مــا يرتــب  آثــاراً  ســيئة حتــى 
ــكله  ــا يش ــك عم ــة، ناهي ــذه  الوضعي ــوف به ــخص الموص ــي للش ــب النف ــى الجان ع
ذلــك مــن انتهــاك لحقــوق الإنســان، ومنافــاةً لمقتضيــات القانــون الــدولي  وغــره مــن 

ــة لحقــوق الإنســان.)14(  ــات  الدولي المرجعي
ــن  عديمــي الجنســية  وحقوقهــم في التشريعــات  ــي للمهجري    الوضــع القانون

ــة  الإقليمي
يتصــدر الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الــذي  أجــازه مجلــس 
الرؤســاء الأفارقــة  خــال دورةإنعقــاده العاديــة رقــم )18( التــي إلتأمــت في نيروبــي 
)كينيــا( في يونيــو   مــن عــام 1981  قائمــة التشريعــات التــي تســعى إلى وضــع حــدٍ 
لظاهــرة إنعــدام الجنســية ، ومــن أبــرز مــواد هــذا الميثــاق في هــذا الشــأن المــادة )12( 

التــي تنــص عــى مــا يــي : 
11 لــكل شــخص الحــق فى التنقــل بحريــة واختيــار إقامتــه داخــل دولــة مــا،  .

شريطــة الالتــزام بأحــكام  قانونهــا. 
2   لــكل شــخص الحــق في مغــادرة أي بلــد بمــا في ذلــك بلــده، كمــا يحــق لــه  	.

العــودة إلى بلــده ، ولا يخضــع هــذا الحــق لأيــة قيــود ، إلا إذا نــص عليهــا 
ــام،  ــام الع ــي، أو النظ ــن القوم ــة الأم ــة لحماي ــت ضروري ــون وكان القان

أوالصحــة، أو الأخــاق العامــة.
33  لــكل شــخص الحــق ،عنــد تعرضــه للإضطهــاد،  فى أن يســعى ويحصــل .

عــى ملجــأ في أي دولــة أجنبيــة طبقــا لقانــون كل بلــد وللاتفاقيــات الدوليــة.
44 ولا يجــوز طــرد الأجنبــي الــذي دخــل بصفــة قانونيــة إلى أراضى دولــة مــا .

طــرف فى هــذا الميثــاق إلا بقــرار يجيــزه القانــون.
55 ــرد  . ــي الط ــرد الجماع ــد بالط ــب. ويقُص ــى للأجان ــرد الجماع ــرم الط يحُ

ــا ــة. بعينه ــة أوديني ــة، أوعرقي ــات عنصري ــتهدف مجموع ــذي يس ال
66 كمــا كفلــت المــواد )14( ،)15( ، )16( و)17( مــن ذات الميثــاق حــق الملكيــة .

ــة الصحية.  ــم والرعاي والتعلي
ــدة في  ــم المتح ــت الأم ــية أطلق ــن الجنس ــان م ــرة الحرم ــامة ظاه ــراً لجس ونظ
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نوبة كينيا السودانيون: قضية إنتهاكات حقوق الإنسان التي طواها النسيان-دراسة تعريفية 

عــام 2014 حملــة لوضــع حــدٍ لهــا في أفريقيــا جنــوب الصحــراء . وفي ســبيل إنهــاء 
ــادة  ــزم بالم ــة أن تلت ــات الوطني ــات والتشريع ــى السياس ــب ع ــرة يتوج ــذه الظاه ه
)7( مــن  معاهــدة حقــوق الطفــل والمــادة 6 )3 و4( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 

ــلٍ الحــق في الجنســية.  ــكل طف ــي تضمــن ل ــل الت ــة الطف ورفاهي
كمــا  ظلــت المجموعــات الإقتصاديــة الأفريقيــة تــوالي ممارســة الضغــوط عــى 
ــاس  ــى أس ــةٍ ع ــى تفرق ــوي ع ــي تنط ــكام الت ــة الأح ــاء كاف ــاء  لإلغ ــا الأعض دوله
النــوع أوالجنســية أوالمواطنــة مــن قوانينهــا ، إلى جانــب مناشــدتها  بإتخــاذ إجــراءات 
حاســمة وفعالــة تضمــن التسريــع في تجنيــس المهاجريــن عديمــي الجنســية وتوفــر 

الحمايــة لهــم . 
كمــا لفتــت  هــذه المجموعــات نظــر  الــدول إلى حقيقــة أن العــر الــذي تـُـرك 
فيــه قضايــا الجنســية للدولــة يجــب أن يــولي إلى غير رجعــة. وناشــدت كل مــن الإتحاد 
الأفريقــي والمفوضيــة الســامية لشــئون اللاجئــن باللعمــل يــداً بيــدٍ وإنتهــاج برنامــجٍ 
ــة  ــى قضي ــؤ ع ــن الض ــد م ــليط المزي ــرض تس ــاصرة بغ ــراتيجية للمن ــالٍ وإس فع
عديمــي الجنســية، إلى جانــب ممارســة المزيــد مــن الضغــط عــى دول أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء لوضــع حلــولٍ لهــذه الظاهــرة المســتشرية فيهــا. )15(  
   إنتهاكات حقوق نوبة كينيا السودانيين:

1.حق المواطنة:
واجــه النوبــة العديــد مــن المشــاكل في ســبيل إعــراف الســلطات الكينيــة بهــم 
ــذي نــص عــى حــق  ــا ال ــه لهــم دســتور  كيني كمواطنــن كينيــن ، وهــو حــق كفل
المواطنــة لــكل شــخص وُلــد في كينيــا قبــل الإســتقلال يكــون أحــد والديــه قــد وُلــد 
في كينيــا أيضــاً ، ويعنــي ذلــك أن هــذا  الــرط ينطبــق تمامــاً عــى النوبــة . غــر أن 
الســلطات الكينيــة كانــت قــد بيتــت النيــة لمخالفــة هــذا النــص الدســتوري الصريــح، 
ــم في أن  ــن نيته ــة ع ــوا للحكوم ــيويين أن يعلن ــل الآس ــب  مث ــن الأجان ــت م إذ  طلب
يصبحــوا مواطنــن كينيــن ، أمــا النوبــة فقــد تــم إبلاغهــم  بأنهــم ليســو في حاجــة 
ــة   ــه النوب ــم يأب ــك ل ــون(  ، لذل ــل كيني ــودانيين ، ب ــو س ــم ليس ــان )لأنه ــك  الإع لذل
ــد  ــم. وق ــلطات له ــة الس ــب نصيح ــة حس ــية الكيني ــى الجنس ــول ع ــعى للحص بالس
ــبٍ   ــدم بطل ــن يتق ــح كل م ــة ، فأصب ــد النوب ــك ض ــة ذل ــة الكيني ــتخدمت الحكوم إس
ــت  ــاد جــده ليثب ــراز شــهادة مي ــه إب ــب من ــة يطُل للحصــول عــى  الجنســية الكيني
انــه قــد وُلــد في كينيــا . وفي قضيــة رفعتهــا ضــد الحكومــة الكينيــة أحــد المنظمــات 
الحقوقيــة لرفضهــا منــح الجنســية للنوبــة عــى الرغــم مــن أنهــم مــن مواليــد كينيــا، 
دفعــت الحكومــة بــأن النوبــة لــم يتخلــوا عــن جنســيتهم الســودانية وتغافلــوا عــن 
الســعي للتســجيل لنيــل الجنســية الكينيــة كمــا فعــل الآســيويون. وقــد أيــدت المحكمة 
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ــك  ــت إلى أبعــد مــن ذل ــل وذهب ــة هــذه، ب ــة دفوعــات الحكومــة الكيني ــا الكيني العلي
بــأن طلبــت مــن النوبــة  أن  يثبتــوا بأنهــم مجموعــة حقيقيــة وليســت وهميــة ، ممــا 
كان يعنــي أنــه عــى كل نوبــي أن يوقــع عريضــة يذكــر فيهــا »أنــه نوبــي وتعــرض 
للظلــم«. وهــذه حيلــة بائنــة ســعت مــن خلالهــا المحكمــة العليــا إلى وأد قضيــة النوبــة 

إلى غــر رجعــة. 
ترتــب عــى حرمــان الأجيــال الأولى  مــن النوبــة مــن الحصــول عــى الجنســية 
ــق  ــن الوثائ ــان م ــى الحرم ــة ع ــة القائم ــذه التفرق ــم ه ــة أن ورث  أحفاده الكيني
ــاد  ــهادات المي ــتخراج ش ــد وإس ــجيل الموالي ــتحيل تس ــن المس ــح م ــة ، فأصب الثبوتي
ــم  ــك مــن الحــق في التعلي ــالي حرمانهــم مــن الجنســية وكل مايرتبــط بذل لهــم وبالت
والتوظيــف وحــق الرعايــة الصحيــة والإجتماعيــة، بــل والحقــوق السياســية مثــل حــق 

ــت)16( .     ــح والتصوي ــق الترش ــية وح ــات السياس ــكيل التنظيم تش
2.ملكية ألأرض:

ترتــب عــى حرمــان النوبــة  مــن إســتخراج بطاقــات الهويــة حرمانهــم مــن 
ــا  ــون فيه ــوا يعيش ــزي وظل ــتعمار الإنجلي ــم الإس ــا له ــي منحه ــجيل الأراضي الت تس
زهــاء المئــة وخمســن عامــاً . ومــع تزايــد الضغــط عــى الحكومــة الكينيــة المتعاقبــة 
ــي  ــس الكين ــن الرئي ــة أعل ــة والدولي ــان الإقليمي ــوق الإنس ــات حق ــب منظم ــن جان م
آنــذاك »دانيــال آراب مــوي« في عــام 1996 أن النوبــة ســيتم منحهــم ســندات ملكيــة 
لأراضيهــم ، إلا أن ذلــك الوعــد كان سرابــاً بقيعــة حســبه النوبــة الظمأنــون للجنســية 
حقيقــة  ، وفي عــام 1997 أعلــن وزيــر الأراضي والتوطــن بــأن وزارتــه تســعى لتأمــن 
ــل  ــرى مث ــض الق ــكان بع ــل س ــن ، فحص ــاك الأراضي الحقيقي ــة لم ــوق الملكي حق
»مازيــراس » و »كاســيمو«  الذيــن تربطهــم صــات قويــة بالكنيســة عــى  ســندات 

الملكيــة ، بينمــا  حُــرم منهــا معظــم ســكان “كابــرا” ومنهــم النوبــة.  )17(  

3.الحرمان من التعليم وما  ترتب عليه:
ــة  ــد الدراس ــرون مقاع ــم ، فيهج ــة تعليمه ــباب النوب ــل ش ــا لايواص ــادة م ع
ــذه  ــراد ه ــاط أف ــى في أوس ــتوى التعليمي ــي المس ــبب في تدن ــا تس ــرة مم ــنٍ مبك في س
المجموعــة وإرتفــاع مســتويات البطالــة بــن أفرادهــا ، ممــا يرمــي بهــم في أتــون عالــم 
الجريمــة والمخــدرات. وتتفاقــم هــذه المحنــة بفعــل التمييــز الــذي يمُــارس ضــد النوبة 

ســيما المســلمين منهــم.

4.الإجراءات التمييزية الحاطة من القدر:
ــن  ــط م ــز والح ــن التميي ــو م ــراءات لا تخل ــة إج ــلطات الكيني ــت الس فرض
ــث  ــة ، حي ــات الهوي ــى بطاق ــول ع ــن في الحص ــة الراغب ــباب النوب ــى الش ــدر ع الق
ــم   ــات لفحــصٍ للتحقــق مــن  هويته ــك البطاق ــب تل إشــرطت خضــوع المتقدمينلطل
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ــت  ــار الســن . ومــن تثُب ــة كب ــة مــن النوب ــن أو ثلاث ــة مشــكلة مــن إثن ــولاه لجن تت
هــذه اللجنــة صحــة هويتــه النوبيــة يمكنــه التقــدم لإدارة الشرطــة المعنيــة لإســتخراج 
بطاقــة هويتــه. وقــد رأت مفوضيــة حقــوق الإنســان الكينيــة )وهــي كيــان مســتقل 
شــكلته الحكومــة الكينيــة في عــام 2007( بــأن إخضــاع النوبــة والصوماليــن والعــرب 
الكينيــن لمثــل إجــراءات التحقــق مــن الهويــة هــذه ينطــوي عــى معاملــةٍ تمييزيــة 
تنتهــك مبــدا المســاواة في المعاملــة ، حيــث لايتــم تطبيــق شرط التحقــق مــن الهويــة إلا 

عــى هــذه الفئــات الثلاثــة. 
وقــد بــرر بعــض الساســة هــذه الإجــراءات بإعتبــار أنهــا قــد أملتهــا مقتضيات 
الحــرب عــى الإرهــاب ، غــر أنــه هــذه حجــة واهيــة بإعتبــار أن الســلطات الكينيــة 
ــن  ــر م ــادي ع ــداث الح ــن أح ــل م ــن طوي ــل زم ــز قب ــذا التميي ــارس ه ــت تم ظل

ســبتمبر، التــي فاقمــت مــن هــذه الإجــراءات .  )18( 

5. الإخلاء القسري للمساكن:
ــاء  ــاكن في أحي ــة بعــدم هــدم المس ــد الحكومــة الكيني ــن تعه ــى الرغــم م   فع
الفقــراء إلا بعــد إيــواء ســاكنيها في مســاكن بديلــة ، ظلــت الســلطات البلديــة تمــارس 
ــذه  ــت ه ــام 2004 قام ــي ع ــراً . فف ــاكنيها ق ــاء  س ــاكن وإخ ــدم المس ــات ه عملي
ــازاة  ــر بمح ــق يم ــييد طري ــداً لتش ــرا« تمهي ــكن في »كاب ــدم 400 مس ــلطات به الس
ــة جُلهــم مــن  ــزوح ألفــن مــن ســكان المنطق ــا أدى إلى ن ــرا« مم إحــدى قــرى »كاب
ــن أن  ــم اليق ــم عل ــي تعل ــك وه ــى ذل ــة ع ــلطات الكيني ــت  الس ــد أقدم ــة . وق النوب
ــات  ــب الإتفاقي ــا بموج ــاكاً لإلتزاماته ــل إنته ــاكلة يمث ــذه الش ــري به ــاء الق الإخ
ــكان  ــاغ الس ــا إب ــب عليه ــي توج ــا، والت ــت عليه ــي صادق ــة الت ــدات الدولي والمعاه
الُمســتهدفة مســاكنهم بالهــدم قبــل وقــتٍ كافٍ ،إلى جانــب توفــر المــأوى البديــل لهــم 
أو تعويضهــم عــن مســاكنهم . ومــن أســوأ الإنتهــاكات في هــذا الســياق مــا حــدث عــام 
2007 حــن أمهلــت وزارة الإســكان  ســكان »ســويتو« الشرقيــة  مهلــة أســبوعٍ واحــد  
لإخــاء مســاكنهم تمهيــداً لهدمهــا لتشــييد طريــق مباقــاسي- كارانجــا ، ولــم تفعــل 
الــوزارة  أكثــر مــن وســم المســاكن الُمســتهدفة بالهــدم بعلامــة الصليــب الأحمــر ولــم 
ــد بمقاضاتهــم  ــت الى حــد التهدي ــل أنهــا ذهب ــاً مــن الســكان تعويضــاً ، ب ــح أي تمن

ــاكنهم.  )19(   ــة مس ــف إزال ــم تكالي لتغريمه

7.التهجير القسري لصالح  مجموعاتٍ أخرى:  
ــة  ــيحية   الموالي ــات   المس ــح المجموع ــري لصال ــر الق ــة للتهج ــرض النوب تع
للحكومــة الكينيــة ، وقــد إنطــوى ذلــك التهجــر القــري عــى نــوع مــن الإضطهــاد 
الدينــي حيــث هُدمــت مســاكن  نوبيــة لصالــح بنــاء كنائــس لهــذه المجموعــات .  ففي 
عــام 1978 تــم هــدم مدرســة »مــوي« للبنــات بإحــدى أحيــاء النوبــة لصالــح بنــاء 
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د. صلاح الصافي رحمة الله البـدوي

إحــدى هــذه الكنائــس ، وفي مناطــق نوبيــة أخــرى تــم هــدم المنــازل لصالــح إنشــاء 
مؤسســاتٍ تابعــةٍ للكنيســة ، وقــد أفــي ذلــك إلى جعــل العديــد مــن العوائــل النوبيــة 
في تعــداد النازحــن ،ولــم يبقــى للنوبــة ســوى 700 هكتــار مــن مجمــوع 4198 كانوا 
يعيشــون فيهــا . وقــد كانــت دوافــع سياســية تقــف وراء ذلــك التهجــر،  حيــث كانــت 
الســلطات الكينيــة ترغــب في ضمــان التفــوق العــددي للمجموعــات المســيحية المواليــة 

لهــا لســد الطريــق أمــام المرشــحين النوبــة في الإنتخابــات.

8.الإقصاء السياسي :
لجــأت حكومــة »دانيــال آراب مــوي« الــذي خلــف »جوموكينياتــا«  في الحكــم 
ــياق  ــذا الس ــة ، وفي ه ــياسي للنوب ــاء الس ــان الإقص ــائل لضم ــام 1979 إلى كل الوس ع
ــة  ــاً في مواجه ــر حظ ــح الأوف ــى« كان المرش ــس ع ــي »يون ــح النوب ــر أن المرش نذك
»فيليــب ليكــي« المرشــح الكينــي الأبيــض المــوالي للرئيــس »مــوى« ، غــر أن »مــوى« 
قــد رشى »يونــس« لينســحب مــن الإنتخابــات ليفســح  الطريــق أمــام »ليكــي« ففــاز 

هــذا الأخــر. 
دور  منظمات النوبة  الحقوقية المحلية:

ــة أراضي  ــن : لجن ــة كل م ــئون النوب ــة بش ــية المعني ــات الرئيس ــمل  المنظم تش
»كابــرا«، ومجلــس كبــار النوبــة . وينصــب نشــاط لجنــة أراضي »كابــرا« عــى قضايا 
ــأن  ــة بش ــع الحكوم ــاوض م ــن التف ــام 2002 م ــت في ع ــد فرغ ــت ق الأراضي ، وكان
إصــدار شــهادات الملكيــة الخاصــة بمــا يسُــمي بالقــرى النوبيــة التــي تنتــر عــى 
ــل   ــس ظ ــر أن المجل ــرا«. غ ــاحة »كاب ــف مس ــار،  أي نص ــاحة  250-300 هكت مس

ــك الشــهادات.  ــك الحــن ينتظــر بلاجــدوى صــدور تل ــذ ذل ومن
أمــا  مجلــس كبــار النوبــة فقــد تصاعــد نشــاطه في أعقــاب الصدامــات التــي 
إندلعــت في عــام 2001 ، وبــذل جهــوداً مقــدرة لتهدئــة الأوضــاع وإعــادة الأمــور إلى 
طبيعتهــا بالتعــاون مــع كبــار المجموعــات العرقيــة الأخــرى.  ويعمــل هــذا المجلس على 
ضمــان إحــرام حقــوق النوبــة ، كمــا بــادر إلى رفــع دعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بشــأن قضايــا منــح الجنســية للنوبــة وإلغــاء التمييــز الــذي يمُــارس ضدهم، 
إلى جانــب الــدور الفعــال الــذي قــام بــه  في الدعــوى التــي تــم رفعهــا أمــام المفوضيــة 

الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب ببانجــول .  )20(
ولايحتــاج المراقــب إلى عميــق نظــرٍ حتــى يثبــت لــه أن هــذه لإنتهــاكات تشــكل 
تعديــاً ســافراً عــى أحــكام أهــم التشريعــات الدوليــة بشــأن عديمــي الجنســية وهــي 

معاهــدة عــام 1954 بشــأن  عديمــي الجنســية. 
فــإن كانــت الســلطات الكينيــة التــي جــاءت بعــد خــروج المســتعمر البريطانــي 
تنظــر إلى النوبــة بإعتبارهــم دُخــاء ، نقــول إن  معاهــدة عــام 1954 تصنفهــم ضمــن  
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ــراف  ــدول الأط ــدى ال ــة في إح ــةٍ مشروع ــن بطريق ــن يقيم ــخاص  )الذي ــة الأش فئ
فيهــا(. وعليــه فقــد منحتهــم  حــق تشــكيل التنظيمــات )المــادة:15( ، وحــق العمــل 
ــى  ــول ع ــق الحص ــادة:19(، وح ــرة )الم ــن الح ــة المه ــق ممارس ــادة:17(، وح )الم
ــا  ــادة:28(. كم ــفر )الم ــق الس ــى وثائ ــول ع ــق في الحص ــادة:21( ،  والح ــكن )الم مس
ينطبــق عــى أفــراد مجتمــع النوبــة وصــف آخــر أوردتــه هــذه المعاهــدة وهــو وصــف 
 Habitually(  عديمــي الجنســية الذيــن إعتــادوا الإقامــة في دولــةٍ طــرف في المعاهــدة
ــا في  ــة إلى كيني ــئ النوب ــخ مجي ــوع إلى تاري resident” in a State party(. فبالرج
ــدوم  ــن ق ــا ب ــت م ــي إنقض ــرة الت ــأن الف ــول ب ــن الق ــينيات،  يمك ــع الخمس مطل
النوبــة إلى كينيــا وقيــام أول حكومــةٍ وطنيــة في كينيــا في عــام 1963 هــي مــدة كافيــة 

ــدٍ طــرف في المعاهــدة.  ــادي الإقامــة في بل لوصفهــم بالمقيمــن المعت
والجــدل القانونــي هنــا ، أنهــم إســتمدوا مشروعيــة إقامتهــم مــن ســلطة الأمــر 
الواقــع أي  ســلطة المســتعمر البريطانــي ، وبعــد تصفيــة الإســتعمار أصبحــوا في ذمــة 
ــوق  ــم الحق ــة بمنحه ــات الدولي ــا التشريع ــي تلزمه ــة الت ــة الكيني ــلطات الوطني الس
ــه  ــى وج ــيويين وع ــع الآس ــت م ــا فعل ــية مثلم ــي الجنس ــا لعديم ــب منحه الواج

ــود ، كمــا ســرد في جــزءٍ لاحــقٍ مــن هــذه الورقــة .)21( الخصــوص الهن
 قضية النوبة أمام المحاكم الكينية:

نظــرت المحاكــم الكينيــة لِمامــاً في الدعــاوى المرفوعــة ضــد الحكومــة الكينيــة 
بشــأن إنتهاكهــا لحقــوق المجموعــة النوبيــة ، ونــورد أدنــاه ثلاثــة مــن الدعــاوى التــي 
إســتنفذت مراحــل التقــاضي حتــى وجــدت طريقهــا إلى المحكمــة العليــا، وقــد ســبقتها 
ــم  ــا ل ــر أنهم ــي 2003و 2006  ، غ ــة في عام ــم الكيني ــام المحاك ــا أم ــان  رُفعت دعوت

يكُتــب لهمــا الوصــول إلى المحكمــة العليــا. 
المحكمة العليا – دائرة المراجعة الدستورية والقضائية )العرائض رقم 85-65 

و95،  لعام 9102(:
ــم 58-56  ــض رق ــة في العرائ ــتورية والقضائي ــة الدس ــرة المراجع ــرت دائ نظ
و59  لعــام 2019 التــي تقدمــت بهــا بالتضامــن مجموعــة مــن المنظمــات الحقوقيــة 
هــي: منــر حقــوق النوبــة والمفوضيــة الكينيــة لحقــوق  الإنســان والمفوضيــة القوميــة  
الكينيــة لحقــوق  الإنســان ضــد الحكومــة الكينيــة ممثلــة في أجهزتهــا المعنيــة بحقــوق 

الإنســان. 
وملخص هذه العرائص:

ــن  ــن م ــازت في العشري ــد أج ــان( ق ــة )البرلم ــة الكيني ــة الوطني 1.أن الجمعي
نوفمــر مــن عــام 2018 التعديــات المتنوعــة التــي تــم إدخالهــا عــى القانــون   رقــم 
ــز  ــت إلى حي ــا ودخل ــة كيني ــي وافــق عليهــا رئيــس جمهوري )18( لســنة 2018 ، الت
النفــاذ في الحــادي والثلاثــن مــن ديســمبر مــن عــام 2018.  وقــد تــرر النوبــة مــن 
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بعــض تلــك التعديــات ، ســيما تلــك التــي ربطــت تقديــم الخدمــات الحكوميــة بمــا 
فيهــا والتعليــم والإســكان والرعايــة الصحيــة والخدمــات الزراعيــة وتحويــل الأمــوال 
بالحصــول عــى مســتندات الهُويــة، وهــو أمــر كان  يتعــذر تمامــاُ عــى النوبــة بســبب 
الســلطات الواســعة النطــاق التــي منحتهــا المــادة )8( مــن تلــك التعديــات لضبــاط 
ــات  ــدار بطاق ــرطٍ لإص ــة ك ــاتٍ إضافي ــات إثب ــب معلوم ــم طل ــجيلات وخولته التس
الهُويــة لســكان المناطــق المهمشــة ومنهــا »كابــرا« حيــث يقطــن النوبــة. ومــن بــن 
ــتندات  ــات مس ــي طلب ــة مقدم ــك  مُطالب ــرة تل ــة الجائ ــات التعجيزي ــات الإثب معلوم
ــع  ــد مواق ــووي )DNA( وتحدي ــض الن ــص للحم ــراء فح ــة بإج ــن النوب ــة م الهوي

.)GPS ( ســكناهم مــن واقــع معلومــات أجهــزة تحديــد المواقــع
2.تــرى المنظمــات الحقوقيــة أن إجــازة هــذه التعديــات تنطــوي عــى  إنتهــاكٍ 
ــداً  ــة- تهدي ــم عــن ســؤ الني ــا تشــكل – عــى نحــوٍ ين ــا أنه ــي،  كم للدســتور الكين
مبــاشراً لحقــوق النوبــة وحرياتهــم الأساســية التــي تكفلهــا وتحميهــا وثيقــة حقــوق 

الإنســان. 
قرار دائرة المراجعة الدستورية والقضائية : 

ــا   ــة العلي ــة بالمحكم ــتورية والقضائي ــة الدس ــرة المراجع ــت  دائ ــد خلص وق
ــة إلى أن: ــض الثلاث ــك العرائ ــا في تل ــد نظره ــة بع الكيني

أ إن مطالبــة مقدمــي طلبــات مســتندات الهويــة مــن النوبــة بإجراء 	.
فحــص للحمــض النــووي )DNA( وتحديــد مواقــع ســكناهم مــن 
واقــع معلومــات أجهــزة تحديــد المواقــع ) GPS( أمــر غــر لازم ، 
وينطــوي عــى إقحــام لأمــورٍ ليــس ذات صلــة بمســتندات الهوية، 

وهــو بذلــك ينتهــك أحــكام البنــد )31( مــن الدســتور. 
ب  إن مطالبــة مقدمــي طلبــات مســتندات الهوية مــن النوبــة بإجراء 	.

فحــص للحمــض النــووي )DNA( وتحديــد مواقــع ســكناهم مــن 
ــبما نُــص   ــع ) GPS( حس ــد المواق ــزة تحدي ــات أجه ــع معلوم واق
عليــه في البنــود الفرعيــة 5 )1( )ز( و5  )1( )ح- ط( مــن قانــون 
تســجيل الأشــخاص أمــر يتعــارض أيضاً مــع أحــكام البنــد )31( 
مــن الدســتور ،ممــا يجعــل هــذه البنــود الفرعيــة  غير دســتورية، 

وعليــه فهــي باطلــة ولاغيــة. 
ج ــذ النظــام 	. ــة الُمدعــى عليهــا الحــق في الُمــي قُدمــاً في تنفي للدول

الوطنــي لإدارة الهويــة ، ولهــا الحــق أيضــاً في إســتخدام المعلومات 
التــي يتــم تجمعهــا في إطــار هــذا النظــام، شريطــة أن يتم ذلــك،أولاً 
وفقــاً لإطــارٍ تنظيمــيٍ ملائــم وشــامل يضمــن إنســجام التنفيــذ مع 
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المقتضيــات الدســتورية الســارية الــواردة في هــذا الحكــم .  )22( 

قضية نوبة كينيا السودانيين أمام المحافل الإقليمية والدولية: 
 أولًا : على المستوى الإقليمي:

أقــرت المنظمــات الإقٌليميــة وقــوع ممارســات تمييزيــة ضــد النوبــة الكينيــن، 
كمــا خلصــت إليــه المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان في قرارهــا بشــأن الفصــل 
في  قضيــة مجتمــع النوبــة ضــد حكومــة كينيــا في فبرايــر 2015  ، كمــا تبنــت نفــس 
الــرأى لجنــة الخــراء الأفارقــة المعنيــة بحقــوق ورفاهيــة الأطفــال   عندمــا فصلــت 
في قضيــة أحفــاد النوبــة ضــد حكومــة كينيــا في فحــوى قرارهــا الصــادر في مــارس 
2011. وقــد رأت المفوضيــة واللجنــة في ممارســات الحكومــة الكينيــة بشــأن التســجيل 

وإصــدار مســتندات الهويــة تمييــزاً ســلبياً ينتهــك حقــوق افــراد هــذه الأقليــة. )23( 
  ونظراً لتعدد القضايا التي رفعتها المنظمات الحقوقية دفاعاً عن قضية النوبة نختار أهمها 

والتي تمخضت عن منح النوبة حقوقهم:

أ.قضية النوبة أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:    
رفعــت هــذه الدعــوى في مواجهــة  الحكومــة الكينيــة مبــادرة المجتمــع المفتــوح 
ــةً  ــا )IHRDA( نياب ــة في أفريقي ــان والتنمي ــوق الإنس ــد حق ــة  )OSJI(  ومعه للعدال
عــن مجتمــع النوبــة المقيمــن في كينيــا أمــام المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 
ــال  ــا خ ــول- غامبي ــن في بانج ــعة والثلاث ــا التاس ــال دورة إنعقاده ــعوب خ والش

ــو 2006. ــرة 9-23 ماي الف
ملخص عريضة الدعوى:  

ــاوز ــ ــذي يتج ــة ال ــاد النوب ــإن أحف ــوى، ف ــة الدع ــاً لعريض وفق
ــودانيين  ــود الس ــاد الجن ــم أحف ــمة ه ــف نس ــة أل ــم المئ تعداده
ــوك  الإفريقيــة   الذيــن تــم تجنيدهــم قــراً في كتيبــة بنــادق المل
ــل  إلى  ــون في الأص ــم ينتم ــر ، وه ــع ع ــرن التاس ــر الق في بواك

ــودان.  ــة الس ــة بجمهوري ــال النوب جب
ويدعــي الشــاكون أن أســافهم قــد تــم تجنيــد وجلبهــم قــراً ــ

إلى مختلــف أنحــاء شرق أفريقيــا ومــن بينهــا مــا يعُــرف اليــوم 
بكينيــا للقتــال ضمــن صفــوف الحملــة البريطانيــة. غــر أنهــم 
ــتعمار  ــلطات الإس ــم  س ــم تمنحه ــة ، ل ــذه الحمل ــة ه وبنهاي
البريطانــي المواطنــة البريطانيــة كمــا فعلــت مــع عمــال الســكة 

ــا. ــم جلبهــم إلى كيني ــود الذيــن ت ــد الهن الحدي
وإزاء ذلــك الظلــم ظــل النوبــة مجــرد رعايــا بريطانيــن يعيشــون في ــ

كينيــا التــي لا يعــرف أســافهم  لهــم وطــن آخــر ســواها. ولــم تعبــأ 
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الســلطات الكينيــة بعــد الإســتقلال في عــام 1963 لوضعهــم ، بــل ظلت 
تعاملهــم كأجانــب عــى الرغــم مــن أهليتهــم للحصــول عــى الجنســية 
الكينيــة بموجــب الدســتور الكينــي لعــام 2010 ، وبسســب ذلــك  فقــد 
ــم  ــا جعله ــية مم ــات الأساس ــيما الخدم ــم س ــن كل حقوقه ــوا م حُرم
ــاكاً  ــكل إنته ــدم يش ــا تق ــإن م ــه ، ف ــع.  وعلي ــرٍ مُدق ــون في فق يعيش
للبنــود 1 -2-3-5-12 )1(-13-14-15- 17)1(-18 -19 -22 و24 

مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. 

بعد التداول في حيثيات هذه القضية والدفوعات التي قدمها طرفاها ، خلصت  المفوضية إلى:
1 ــود:3-2-1 5- 13-12 	. ــت البن ــد إنتهك ــا ق ــة كيني  أن جمهوري

ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــن الميث 14-15-16-17 و18 م
ــعوب. والش

22 طلبت المفوضية من الحكومة الكينية:.
وضــع معايــر وإجــراءات تتســم بالشــفافية وعــدم التمييــز 

لمنــح الجنســية الكينيــة.
أ ــة 	. ــة الأرض في منطق ــة في ملكي ــق النوب ــراف بح الإع

»كابــرا« وإتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة  بحمايــة هــذه 
الملكيــة.

ب إتخــاذ التدابــر اللازمــة لضمــان إن القيــام بعمليــات 	.
ــاً  ــم وفق ــرا«  يت ــة »كاب ــن منطق ــكان م ــاء الس إج

ــة لحقــوق الإنســان. ــر الدولي ــات المعاي لمقتضي
ج ــد 112 )2( 	. ــى البن ــاً بمقت ــة عم ــاغ المفوضي إب

مــن قواعــد إجــراءات المفوضيــة خــال  )180( يــوم 
مــن تاريــخ إخطارهــا بهــذا القــرار بالتدابــر التــي 

ــرار.  )24( ــذا الق ــذ ه ــبيل تنفي ــا في س إتخذته

موقف مؤسسات الإتحاد الأفريقي:
ــس  ــا لي ــي رفعه ــاوى الت ــن الدع ــي م ــاد الأفريق ــات الإتح ــف مؤسس كان موق
ــض  ــه بع ــا تكتنف ــة حقوقه ــرى  المضهوم ــات الأخ ــل العرقي ــم ، ب ــة وحده النوب
ــر  ــر غ ــادئ الأم ــعها في ب ــن في وس ــم يك ــي ل ــاد الأفريق ــة الإتح ــاكل. فمفوضي المش
إصــدار التوصيــات التــي كانــت لاتجــد ســوى التجاهــل مــن جانــب الحكومــة الكينيــة 
. لذلــك يمكــن القــول بــأن مؤسســات الإتحــاد الإفريقــي ،عــى وجــه العمــوم،  كانــت 
ــض .  ــح ولا تعُ ــرد كلاب تنب ــا مج ــت بأنه ــا وُصف ــى أنه ــة ، حت ــر إلى المصداقي تفتق
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ــذ التفويــض الممنــوح لهــا في  فقــد شــكت المحاكــم مــن أنهــا تجــد صعوبــة في تنفي
ــان  ــل برلم ــذي يمث ــذي ال ــس التنفي ــة بالمجل ــذ المنوط ــة  التنفي ــلطة  مراقب ــاب س غي
ــادرة في  ــم الص ــرارات المحاك ــذ ق ــي . فتنفي ــاد الإفريق ــات الإتح ــاء دول وحكوم رؤس
مثــل هــذه القضايــا يقتــي تواصــاً لصيقــاً مــن حكومــات الــدول الأعضــاء المعنيــة. 
فمــن بــن ثلاثــة قضايــا تخــص المجتمعــات الُمهمشــة في كينيــا لــم تصــدر قــرارات 
ــات الصــادرة بشــأنها  ــذ التوصي ــم تنفي ــي ت ــة والت ــة النوب للحكومــة ســوى في قضي
تنفيــذاً جزئيــاً  لكونهــا كانــت غــر ملزمــة،  ممــا يعنــي أن أجهــزة الإتحــاد الأفريقــي 
ــرارات  ــذ ق ــدم تنفي ــف وراء ع ــي تق ــية الت ــع  السياس ــاف الدواف ــاج إلى إستكش تحت

ــا.)25(  ــى معالجته ــل ع ــة والعم ــات المتظلم ــأن المجموع ــة بش ــم الأفريقي المحاك
موقف مفوضية الأراضي الكينية:

ظلــت هــذه المفوضيــة عــى مــر حقــب التاريــخ  تســعى  لإنصــاف المجتمعــات 
الُمهمشــة مثــل مجتمــع النوبــة، كمــا تثبــت التوصيــات التــي دائمــاً مــا تصــدر عنهــا 
متــى مــا طلبــت  المحاكــم رأيهــا للإســتنارة بــه في الفصــل في مثــل تلــك الدعــاوى كمــا 

يثبــت رأيهــا الصــادر في عــام 1932 بشــأن قضيــة النوبــة الــذي فحــواه: 
ــس  ــتأجرين« ولي ــع »مس ــو وض ــرا« ه ــكان »كاب ــي لس ــع القانون »إن الوض
وضــع  »مُــاك« بــإرادة التــاج البريطانــي ، وحتــى إســتئجارهم لهــذه الأراضي قابــل 
ــرى  ــا ن ــرى ، فإنن ــةٍ أخ ــن ناحي ــوض الأراضي . وم ــن  مف ــرار م ــب ق ــاء بموج للإنه
أن لديهــم حــق في  أن يتــم أنصافهــم. إذ أننــا نعتــر أن الحكومــة يقــع عــى عاتقهــا 
واجــب واضــح تجــاه هــؤلاء الجنــود الســابقين... وهــو إمــا أنهــا تعمــل عــى إعادتهــم 
إلى بلادهــم،أو أن تجــد لهــم مــأوى ... وفي رأينــا أنهــم لايجــب ترحيلهــم قبــل منحهــم 
أرضٍ مناســبة في مــكانٍ آخــر ،إلى جانــب تعويضهــم عــن مــا لحــق بهــم مــن إربــااكٍ 
لحياتهــم، وينطبــق ذات الشــئ عــى أراملهــم وأبنائهــم الذيــن كانــوا يقيمــون بالفعــل 

في منطقــة في »كابــرا«.  )26(  

ثانياً : على المستوى الدولي:
ــي   ــان الت ــوق الأنس ــاك حق ــا إنته ــن قضاي ــاً ضم ــة عرض ــة النوب وردت  قضي
طالــت المجتمعــات المهمشــة في كينيــا، ومــن أمثلــة ذلــك ورودهــا  في التكليــف الــذي 
ــن   ــئون اللاجئ ــامية لش ــة الس ــدة  للمفوضي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــندته الجمعي أس
ــام 1961  ــدة ع ــن لمعاه ــرى الخمس ــال بالذك ــام 2011  للإحتف ــات ع ــن فعالي ضم
بشــأن تقليــل حــالات إنعــدام الجنســية،   حيــث طلبــت منهــا العمــل مــع الحكومــة 
ــف أن تعــداد  ــك التكلي ــد ورد في ذل ــة لمعالجــة مشــكلة عديمــي الجنســية . وق الكيني
عديمــي الجنســية ، ومــن بينهــم النوبــة قــد ناهــز الإثنــي عــر مليونــاً في ســائر أنحاء 
العالــم . وشــدد ذلــك التكليــف عــى حقيقــة أن حرمــان الــدول لبعــض فئاتهــا مــن 
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حــق المواطنــة يجعــل تلــك الفئــات محرومــة مــن وثائــق الهويــة ، ممــا يترتــب عليــه 
ــة والمشــاركة  ــة والتوظيــف والملكي ــم والرعايــة الصحي حرمانهــا مــن الحــق في التعلي
ــة  ــة والإقليمي ــات الدولي ــود المؤسس ــت جه ــد أت ــل. )27(   وق ــة التنق ــية وحري السياس
ــة  ــدرت الحكوم ــا أص ــا عندم ــتويات  أكُله ــة المس ــى كاف ــة ع ــات الحقوقي والمنظم
الكينيــة قــراراً في الثانــي مــن يونيــو 2017 تعــرف بموجبــه بملكيــة النوبــة ممثلــن 
فيمــا يعــرف بإتحــاد مجتمــع النوبــة لمســاحة 288 هكتــار مــن الأرض في »كابــرا« ،  
مثلمــا أوصــت المفوضيــة الأفريقيــة في قرارهــا الــذي صــدر عنهــا في عــام 2015 بعــد 
أن نظــرت في الدعــوى التــي رفعتهــا مبــادرة مجتمــع العدالــة نيابــةً عــن مجموعــة 
ــادرة بالتضامــن مــع معهــد  ــا نفــس المب ــي رفعته ــك بعــد الدعــوى الت ــة، وذل النوب
حقــوق الإنســان والتنميــة في أفريقيــا في عــام 2006 . وقــد تســلم قــرار ملكيــة الأرض 
الشــيخ »عيــى عبــد الفــراج« رئيــس مجلــس إتحــاد زعمــاء النوبــة مــن يــد الرئيــس 
الكينــي »أوهــورو كينياتــا« . ويشــهد  هــذا الحــدث عــى أن إحالــة  قضايــا حقــوق 
ــا،  ــذه القضاي ــم ه ــبل لحس ــع الس ــو أنج ــي ه ــاد الأفريق ــات الإتح ــان لمؤسس الإنس
مــع مواصلــة المجتمعــات المتــررة لإلتزامهــا وتمســكها بتلــك القضايــا ، إلى جانــب 
إمتــاك الحكومــات لــإرادة والإســتعداد لتســويتها. ويسُــقِط هــذا الإعــراف بملكيــة 
ــرى  ــم الأخ ــة بحقوقه ــع النوب ــام تمت ــف أم ــت تق ــي كان ــات الت ــع العقب الأرض جمي
وأهمهــا حــق المواطنــة لأن الســلطات الكينيــة كانــت تربــط ذلــك الحــق بملكيــة الأرض 

ضمــن قيــودٍ أخــرى. )28(
الخاتمة والتوصيات:

 هدفــت هــذه الدراســة إلى التعريــف بقضيــة الجنــود النوبــة الذين تــم تجنيدهم 
مــن وحــدات الجيــش المــري العاملــة في مــر وجنــوب الســودان لمســاعدة قــوات 
المســتعمر الإنجليــزي في كينيــا لكبــح جمــاح مقاتــي »الماومــاو« . وقــد  إنتــر هــؤلاء 
الجنــود  في فــراتٍ مختلفــة مــن خدمتهــم العســكرية حتــى شــمل وجودهــم ســائر 
ــا«.  ــة شرق أفريقي ــم »نوب ــون إس ــم المؤرخ ــق عليه ــى أطل ــا حت ــاء شرق أفريقي أنح
،ويضــم هــؤلاء  الجنــود خليطــاً مــن نوبيــي شــمال الســودان الذيــن تــم تجنيدهــم 
مــن مــر إبــان عملهــم ضمــن وحــدات الجيــش المــري في عهــد الخديــوي توفيــق 
ونوبــة غــرب الســودان الأوســط الذيــن تــم تجنيدهــم مــن الســودان. وقــد ســلطت  
الدراســة الضــؤ عــى العديــد مــن المحــاور ذات الصلــة ، وأهمهــا : جــذور المشــكلة . 
حيــث أشــارت إلى تجنيــد هــذه المجموعــة ضمــن مــا يعُــرف بكتيبــة بنــادق الملــوك 
االإفريقيــة  التــي شــكلت عمــاد قــوات المســتعمر البريطانــي في شرق أفريقيــا . ولإزالــة 
اللبــس الــذي يعلــق بمُســمى النوبــة الــذي يسُــتخدم للتفريــق مــا بــن نوبــة جبــال 
النوبــة ورصفائهــم النوبيــن قاطنــي أقــى الشــمال الســوداني خلصــت الدراســة إلى   
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الإســم يــري عــى المجموعتــن النوبيتــن، ويلُاحــظ ان الباحــث قــد درج لذلــك عــى 
إســتخدام لفــظ النوبــة ليــري عــى المجموعتــن . بعــد ذلــك ســلطت الدراســة المزيــد 
ــم في  ــية  وحقوقه ــي  الجنس ــن عديم ــي للمهجري ــع القانون ــى  الوض ــؤ ع ــن الض م
التشريعــات الإقليميــة  والدوليــة وأشــارت إلى  إنتهــاكات حقــوق الإنســان التــي طالــت 
ــا الســودانيين، وأهــم الدعــاوى التــي تــم رفعهــا بشــأن حقــوق  النوبــة  نوبــة كيني

أمــام المحاكــم الأفريقيــة والكينيــة.
وقــد خلصــت الدراســة إلى أن النوبــة المعنيــن هــم خليــط مــن نوبــة جنــوب 
ــة  ــل الجنوبي ــض القبائ ــور وبع ــن الف ــة م ــودان وقل ــمال الس ــي ش ــان ونوبي كردف
ســيما الدينــكا والشــلك واللينــدي، إلى جانــب خليــط مــن عشــاائر القبائــل الأفريقيــة 
التــي حاربــت في صفــوف الجيــش البريطانــي في شرق أفريقيــا فتماهــت مــع النوبــة 
بــأن تصاهــرت معهــم وإعتمــدت انمــاط معيشــتهم وســلوكهم وذابــت في محيطهــم في 

خاتمــة المطــاف.
ــت الحكومــات الســودانية  ــي جعل ــب ذاك أوردت الدراســة الأســباب الت إلى جان
المتعاقبــة تتقاعــس عــن المطالبــة بإنصــاف هــؤلاء الجنــود النوبــة ، وكذلــك المســوغات 
التــي ســاقها المســتعمر البريطانــي للإحجــام عــن إعادتهــم إلى الســودان، مشــرةً إلى 
أن أحفــاد الجنــود النوبــة أنفســهم لــم تكــن لديهــم الرغبــة في العــودة إلى الســودان ، 
عــى خــاف آســافهم الذيــن ســعوا لذلــك في منتصــف خمســينيات القــرن المــاضي ، 

غــر أن مســاعيهم تلــك قــد ذهبــت أدراج الريــاح..   
ــة  ــوه الباحــث إلى أن شــح الدراســات العربي ــل وضــع عصــا الترحــال، ين  وقب
التــي تناولــت هــذا الموضــوع إضطــره إلى الإعتمــاد عــى نحــوٍ أقــرب إلى الــكُلي عــى 

المراجــع المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة. 
 في خاتمتهــا تــوصي هــذه الدراســة الجهــات المعنيــة بتوثيــق التاريخ العســكري 
الســوداني ببــذل المزيــد مــن الجهــد لحفــظ الحــق التاريخــي لهــذه الفئــة مــن أهــل 
ــر  ــال س ــن خ ــك م ــن ذل ــة ، ويمك ــال القادم ــم الأجي ــرف عليه ــودان في أن تتع الس
 Sudan( ــوداني ــيف الس ــات الأرش ــى  محفوظ ــتناداً ع ــا إس ــرتهم وتديونه ــور س غ
 Durham( ــة درم ــه في جامع ــن محتويات ــة م ــخ وافي ــد نس ــي توج Archives( الت
University( عــى وجــه الخصــوص ، حيــث يضــم الأرشــيف الخــاص بالســودلن في 
مكتبــة جامعــة درهــم    1074 صندوقــاً مــن الوثائــق الورقيــة ،وأكثــر مــن 57،000   
ــة  ــف خريط ــب ال ــينمائياً إلى جان ــاً س ــن   136 فيلم ــاً ع ــة ، فض ــورة فوتغرافي ص
وقــدر مهُــول مــن المــواد المطبرعــة. وكل ذلــك الأرشــيف يــؤرخ للســودان منــذ عــام 
GB- :code Reference 1880م  . ويمكــن البحــث عنهــا بإســتخدام الرمــز المرجعــي

.)29(  .0033-SAD
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ــيف  ــي وأرش ــكرى البريطان ــف العس ــجلات المتح ــه س ــا  تحتوي ــك عم ناهي
وزارتــي الخارجيــة الدفــاع في لنــدن وغيرهــا مــن الكيانــات المعنيــة بالتوثيــق للتاريــخ 
البريطانــي عــى وجــه العمــوم وتاريــخ الفتوحــات البريطانيــة في شرق أفريقيــا عــى 

وجــه الخصــوص.
ــق  ــوداني ودار الوثائ ــي الس ــف الحرب ــق المتح ــى عات ــع ع ــه تق ــبي أن  وحس
الســودانية مســئولية إقتفــاء أثــر هــؤلاء الجنــود الســودانيين الذيــن عملــوا في صفــوف 
كتيبــة بنــادق الملــوك الأفريقيــة في كل مــن يوغنــدا وكينيــا. كمــا يمكــن توجيــه بعــض 
ــة  ــات الأمني ــان والدراس ــوق الإنس ــخ وحق ــال التاري ــا في مج ــات العلي ــة الدراس طلب

ــة.  ــة لهــذه القضي وغيرهــا لإفــراد حيــز مقــدر مــن مســاعيهم البحثي
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التدخل الإماراتي في اليمن 
)الدوافع و التحديات و المآلات(

  

المستخلص :
ــل  ــآلات ، تتمث ــات و الم ــع و التحدي ــن : الدواف ــي في اليم ــل الإمارات ــوع التدخ ــة موض ــاول الورق تتن
أهميــة الورقــة في إنهــا تحــاول الوقــوف عــى الأهــداف التــي تســعى الإمــارات إلى تحقيقهــا مــن خــال 
ــن  ــن .تكم ــة في اليم ــلطة الشرعي ــى الس ــن ع ــاب الحوثي ــة انق ــكري لمواجه ــف العس ــا للتحال إنضمامه
مشــكلة الورقــة في إنهــا تحــاول تســليط الضــوء عــى الأهــداف والدوافــع غــر المعلنــة للتدخــل الإماراتــي 
في اليمــن و التحديــات التــي تعيــق تحقيــق ذلــك ، إســتندت الورقــة عــى فرضيــة مفادهــا أن هنالــك أهداف 
ــادة المملكــة  ــف العســكري بقي ــة دفعــت الإمــارات إلى التدخــل في اليمــن و المشــاركة في التحال غــر معلن
العربيــة الســعودية .تــم اســتخدام المنهــج التاريخــي و الوصفــي و دراســة الحالــة .توصلــت الورقــة إلى 
عــدة نتائــج : حظيــت اليمــن بموقــع جيوســياسي و اســراتيجي هــام جــذب أنظــار القــوى الإقليميــة إليهــا 
، لــدى الإمــارات أهــداف خفيــة غــر معلنــة  ترتبــط بتحقيــق مصالــح و أهــداف طويلــة الأجــل دفعتهــا 
للمشــاركة في التحالــف العســكري بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية .خرجــت الورقــة بعــدة توصيــات 
:امتنــاع القــوى الإقليمــة عــن التدخــل في الشــؤون الداخليــة اليمنيــة بمــا يخــدم مصالحهــا ، ضرورة توحد 

القــوى اليمنيــة لمواجهــة هــذه التدخــات الخارجيــة التــي تهــدد وحــدة الشــعب اليمنــي و اســتقراره .

Abstract:
The paper deals with the issue of Emirati intervention in Yemen: motives and 

challenges, The importance of the paper is that it tries Standing on the goals that 
the UAE seeks to achieve by joining the military alliance To confront the Houthi 
coup against the legitimate authority in Yemen.The problem with the paper is that 
it attempts to shed light on the unspoken goals and motives of the Emirati inter-
vention in Yemen And the challenges that hinder this ,The paper was based on the 
premise that there were undeclared goals that prompted the UAE to intervene in 
Yemen and participate in the military coalition led by the Kingdom of Saudi Ara-
bia .The historical, descriptive and case study method was used.The paper reached 
several conclusions : Yemen has enjoyed an important geopolitical and strategic 
position, attracting the attention of regional powers to it , The UAE has hidden, 
undeclared goals related to achieving long-term interests and goals that pushed it 
to participate in the military coalition led by the Kingdom of Saudi Arabia .The 
paper came out with several recommendations : Regional powers refrain from in-
terfering in Yemeni internal affairs in a way that serves their interests , The need to 
unite the Yemeni forces to confront these external interventions that threaten the 
unity and stability of the Yemeni people.

أستاذ مشارك - قسم العلوم السياسية - كلية الدراسات د. مايسة مدني محمد مدني

الاقتصادية والاجتماعية - جامعة النيلين
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التدخل الإماراتي في اليمن : الدوافع و التحديات و المآلات

المقدمة :
تشــهد الســاحة اليمنيــة في الآونــة الأخــرة مجموعــة مــن التطــورات السياســة 
ــة و  ــح الأمني ــا تضــارب في المصال ــج عنه ــدة  نت ــات جدي و العســكرية أفــرزت معطي
الاقتصاديــة و السياســة ، وصراع حــول تقســيم النفــوذ بــن الفاعليــن الإقليمــن الأمــر 

الــذي شــكل تحديــاً كبــراً أمــام الإمــارات في تحقيــق أهدافهــا المنشــودة في اليمــن .
مفهوم التدخل :

ــة  ــئون الداخلي ــي الش ــر ع ــي تؤث ــة الت ــات الخارجي ــل الممارس ــد بالتدخ يقص
ــارة  ــظ إلي الإش ــذا اللف ــن ه ــض المحلل ــتخدم بع ــيادة ، و يس ــرى ذات س ــة أخ لدول

ــرى )1(. ــة أخ ــة لدول ــئون الداخلي ــوة في الش ــل بالق للتدخ
ــام  ــدولي الع ــون ال ــة في القان ــادئ الهام ــن المب ــل م ــدم التدخ ــدأ ع ــر مب يعت
ــة أو  ــئون الداخلي ــدول في الش ــن ال ــة م ــة أو مجموع ــل دول ــدم تدخ ــه ع ــد ب ، ويقص
ــل  ــدم التدخ ــدأ ع ــط مب ــدول ، ويرتب ــن ال ــرى م ــة أخ ــة أو مجموع ــة لدول الخارجي
ــار  ــن آث ــر م ــه أث ــة إلي أن ــة ، إضاف ــة للدول ــيادة الوطني ــرة الس ــاً بفك ــاً وثيق ارتباط
ــة  ــإن احــرام ســيادة الدول ــه ف ــه ، وعلي ــه ونتيجــة ل ــب علي ــدأ الســيادة أي مترت مب
واســتغلالها يتطلــب عــدم التدخــل في شــئونها الداخليــة مــن قبــل أي دولــة أخــرى 
أو منظمــة مــن المنظمــات الدوليــة العالميــة والإقليميــة ، وقــد نــص عــي ذلــك ميثــاق 
الأمــم المتحــدة في المــادة )7/2( : » ليــس في الميثــاق ما يســوغ للأمــم المتحــدة أن تتدخل 
في الشــئون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان الداخــي لدولــة مــا ، وليــس فيــه مــا 
يقتــي الأعضــاء أن يعرضــوا مثــل هــذه المســائل لان تحــل بحكــم هــذا الميثــاق ، عــي 

ــواردة في الفصــل الســابع » )2( . ــق تدابــر القمــع ال ــدأ لا يخــل بتطبي أن هــذا المب
ــض  ــيين بغ ــن أساس ــض شرط ــع البع ــل يض ــة التدخ ــي خاصي ــرف ع للتع
النظــر عــن الأشــكال والوســائل المســتعملة وهمــا : أن يكــون العمــل جديــداً وخارقــاً 
ــة  ــلبي في التركيب ــر س ــي أو تأث ــراً ايجاب ــل تأث ــلوك التدخ ــون لس ــادة ، وان يك للع

ــتهدفة  )3( . ــة المس ــلطوية للدول الس
لاستقرار  الضروري  القوى  توازن  علي  للحفاظ  توازنية  عملية  التدخل  أن  البعض  يعتقد 

النظام الدولي ، وتتخذ هذه العملية شكلين هما : )4( 
أ التدخل الدفاعي الذي يهدف إلي منع إحداث تغيير في توازن القوى الموجودة وذلك لأنه 	.

سيضر بمصالح الدولة المتدخلة .
ب التدخل الهجومي الذي يقاوم لإحداث تغيير في توازن القوى الموجودة وإحداث تغيير في 	.

نظام الحكم للدولة المستهدفة . بطريقة تضمن اكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية 
للدولة المتدخلة . 

ــطة  ــع الأنش ــمل جمي ــل يش ــيين أن التدخ ــن السياس ــض المحلل ــري بع  ي
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الخارجيــة . التــي تهــدف إلي تغيــر القــادة السياســيين أو البنــاء الدســتوري للدولــة 
عــن رســم السياســة الخارجيــة ، أي يهتــم التدخــل بالأنشــطة الخارجيــة التــي تكــون 

ــلطة .   ــة للس ــات القانوني ــد الرغب ض
يمكــن تقســيم التدخــل إلي تدخــل داخــي وهــو أن تتدخــل دولــة بــن الأطــراف 
ــة أم  ــة الشرعي ــح الحكوم ــل لصال ــك التدخ ــواء كان ذل ــرى س ــة أخ ــة في دول المتنازع
لصالــح الثــوار ، تدخــل خارجــي هــو أن تتدخــل دولــة في علاقــات دولــة أخــرى وعادة 
تكــون هــذه العلاقــات عدوانيــة ، تدخــل عقابــي نعنــي بــه حالــة القمــع التــي لا تصل 
إلي الحــرب بســبب ضرر قامــت بــه الــدول المتدخــل في شــئونها ، التدخــل الهــدام وذلك 
للدعايــة وغــر ذلــك مــن الأعمــال التــي مارســها دولــة ضــد أخــرى بقصــد اســتثارة 

ثــورة أو صراع مدنــي لصالحهــا  )5( .
أشكال التدخل من حيث القائمين به : 

تتعــدد أشــكال التدخــل فقــد يكــون فرديــاً أو جماعيــاً ، وقــد يكــون مبــاشر أو 
غــر مبــاشر عــي النحــو التــالي : 

التدخل الفردي : 
ــادة  ــرى ، ع ــة أخ ــئون دول ــل في ش ــا بالتدخ ــة بمفرده ــام دول ــه قي ــي ب نعن
ــية  ــداف السياس ــة كالأه ــداف معين ــق أه ــرض تحقي ــا بغ ــف منه ــون اضع ــا تك م
ــع  ــل م ــداف التدخ ــارض أه ــب أن تتع ــخ ، ويج ــة ، ... ال ــة أو الاجتماعي أو الاقتصادي
مصالــح وأهــداف الدولــة المتدخــل في شــئونها حتــى يصبــح تدخــل بالمعنــي الحقيقــي 

التدخل الجماعي : 
 قيــام مجموعــة مــن الــدول بالتدخــل في شــئون دولــة أخــرى وذلــك لتحقيــق 
ــة إلا إذا كان  ــة الشرعي ــل صف ــذا التدخ ــب ه ــركة ، ولا يكتس ــح مش ــداف ومصال أه
دفاعــاً عــن النفــس أو لمســاعدة حكومــة شرعيــة قائمــة بنــاء عــي طلــب منهــا دون 

ــة )6(  ضغــط أو إكــراه لمواجهــة عــدوان خارجــي وليــس لقمــع معارضــة خارجي
التدخل المباشر والتدخل غير المباشر :

قــد يكــون التدخــل ظاهــراً وصريحــاً » مبــاشر » ســواء كان بالطــرق 
ــاشر » ،  ــر مب ــر » غ ــر ظاه ــاً وغ ــون خفي ــد يك ــكرية ، وق ــية أو العس الدبلوماس
كأن ترســل الدولــة المتدخلــة أشــخاص داخــل الــدول المــراد التدخــل فيهــا ، للقيــام 
بأعمــال غــر قانونيــة ضــد نظــام الحكــم أو عــن طريــق تقديــم الدعــم للمعارضــة 

ــم .   ــام الحك ــة بنظ ــي الإطاح ــاندتها ع ومس
أهداف التدخل : 

تتعــدد أهــداف التدخــل فقــد تكــون أهــداف سياســية أو عســكرية أو اقتصادية 
أو إنســانية وغــر ذلــك .
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التدخل الإماراتي في اليمن : الدوافع و التحديات و المآلات

التدخل السياسي : 
يتمثــل في محــاول دولــة مــا أن تفــرض سياســتها عــي دولــة أخــرى ، ويأخــذ 
هــذا التدخــل شــكل رســائل شــفوية أو طلبــات كتابيــة ســواء كان ذلــك سراً أو علنيــة 

أو الدعــوة لعقــد مؤتمــر دولي لإقــرار المطالــب السياســية للدولــة المتدخلــة )7(. 
التدخل العسكري : 

ــباب  ــبابه ، إلا أن الأس ــدد أس ــة وتتع ــاً وعلاني ــل وضوح ــكال التدخ ــر أش  أكث
ــباب  ــن الأس ــاً ع ــل ، فض ــن التدخ ــكل م ــذا الش ــة ه ــي قم ــف ع ــة تق الاقتصادي

ــية .  السياس
التدخل الاقتصادي : يأخذ أحد شكلين هما : )8( . 

أ الدولية 	. المنظمات  خلال  من  والضعيفة  الفقيرة  الدول  علي  المجحفة  الشروط  فرض 
الاقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية .

ب الغنية 	. الدول  المباشرة بين  الثنائية  العلاقات  تتم من خلال  التي  الاقتصادية  الضغوط 
والدول الفقيرة عبر اتفاقيات تكرس هذا التدخل وتقننه . 

التدخل الإنساني :
ــة إلي  ــة الثاني ــذ نهايــة الحــرب العالمي  أدي الاهتمــام الــدولي لحقــوق الإنســان من
تطــورات جديــدة في طبيعــة العلاقــات بــن الــدول أهمهــا إن الفــرد أصبح يتمتــع بحماية 
النظــام الــدولي ، و عليــه ســمحت الــدول الكــرى لنفســها بالتدخــل العســكري الإنســاني 
ــك إلي فكــرة  ــذ أواخــر القــرن التاســع عــر ، مســتندة في ذل ــدول من ــد مــن ال في العدي
الحمايــة الإنســانية والحمايــة الدبلوماســية ، وبعــد دخــول مســألة حقــوق الإنســان إلي 
نطــاق القانــون الــدولي ثــار الخــاف القانونــي حــول جــواز التدخــل في الشــئون الداخلية 

للــدول لمنــع انتهــاك حقــوق الإنســان مــا بــن مؤيــد للتدخــل ومــا بــن رافــض لــه .
ــق  ــان المواثي ــانية ف ــراض إنس ــل لأغ ــة للتدخ ــانيد القانوني ــق بالأس ــا يتعل فيم
ــذه  ــح ه ــية تمن ــات الأساس ــوق والحري ــات الحق ــي بيان ــوي ع ــي تحت ــة الت الدولي
ــذا  ــياتهم ، وه ــن جنس ــر ع ــرف النظ ــراد ب ــكل الأف ــدأ ل ــث المب ــن حي ــوق م الحق
ــة  ــدة دولي ــب معاه ــا بموج ــة عمله ــي حري ــدات ع ــل تقي ــة تقب ــي أن كل دول يعن
ــن  ــر ع ــض النظ ــات بغ ــاً بالتزام ــة أيض ــي ملزم ــر فه ــع الب ــة جمي ــا حماي تلزمه
معاملــة الأشــخاص الذيــن لــم تتخــذ بلدانهــم الأمــر نفســه أو التــي ســوف تتخــذه 
، ولا يمكــن تفســر مثــل هــذا الفعــل مــن جانــب واحــد مــن قبــل الــدول عــي أنــه 

ــخصية )9( . ــة ش مصلح
الأهمية الإستراتيجية لليمن :

تقــع اليمــن في الجــزء الجنوبــي الغربــي لقــارة أســيا وهــى همــزة وصــل بــن 
أســيا و إفريقيــا و أوربــا بموقعهــا البحــري المتميــز و إعتبارهــا نقطــة مهمــة للتجــارة 
ــرب  ــرة الع ــل جزي ــت تمث ــد كان ــاً ، فق ــاً و حديث ــة قديم ــة البحري ــة و الملاح القديم
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ــر  ــى البح ــاً حت ــان شرق ــدود عم ــز في ح ــق هرم ــندم في مضي ــن راس مس ــا م بأكمله
الأحمــر غربــاً و مــن جنــوب باديــة الشــام شــمالاً حتــي خليــج عــدن جنوبــاً )10( .

ــية و  ــتويات السياس ــى المس ــرة ع ــراتيجية كب ــة اس ــن بأهمي ــع اليم   يتمت
الاقتصاديــة و الأمنيــة ، فهــو يــرف عــى بــاب المنــدب الــذي يريــط المحيــط الهنــدي 
بالبحــر الأبيــض المتوســط و خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس ، الأمــر الــذي جعلــه 
مصــدر اهتمــام القــوى الدوليــة عــى مــر التاريــخ ، حيــث يمثــل البوابــة الجنوبيــة 
ــم  ــدي ، ويتحك ــط الهن ــه بالمحي ــذي يصل ــر ال ــم بالمم ــر ويتحك ــر الأحم ــل البح لمدخ
ــاحته  ــن وبمس ــا إن اليم ــيا ، كم ــة إلى آس ــة المؤدي ــة البحري ــرق الملاح ــك في ط كذل
الجغرافيــة وعــدد ســكانه يعــد عمقــاً و امتــداداً أمنيــاً و سياســياً لــدول الخليــج )11( .

ــي تكســبه  ــد مــن الجــزر ذات الموقــع الهــام و الت ــك اليمــن العدي ــك يمتل كذل
ــذه  ــن ه ــذي زاد م ــئ ال ــقطري ، و الش ــرة س ــل جزي ــرة مث ــراتيجية كب ــة إس أهمي
الأهميــة هــو انتشــار جــزره البحريــة في مياهــه الإقليميــة عــى امتــداد بحــر العــرب 
ــة عــى مضيــق بــاب المنــدب . وخليــج عــدن و البحــر الأحمــر كجزيــرة بريــم المطل
أمــا فيمــا يتعلــق بمضيــق بــاب المنــدب فهــو يمثــل نقطــة الاختنــاق الرئيســية 
ــاً  ــن مي ــوالي عشري ــه ح ــغ عرض ــر إذ يبل ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب ــاح المدخ و مفت
وتقســمه جزيــرة ميــون )بريــم( إلى ممريــن ، فالقنــاة الشرقيــة يقــل عرضعهــا عــن 
ميلــن و يبلــغ عمقهــا 85 قدمــاً ، في حــن يبلــغ عــرض القنــاة الغربيــة 16 ميــاً و 
يصــل عمقهــا إلى 990 قدمــاً ، وهــى تمثــل القنــاة الوحيــدة الصالحــة للملاحــة )12( .

ــم نظــراً لربطــه بــن  ــة في العال ــدب مــن أهــم الممــرات المائي ــاب المن ــر ب  يعت
ــكل  ــام دولي ، يش ــط إهتم ــو مح ــذا فه ــة  ل ــة و الشرقي ــات الغربي ــار و المحيط البح
ــاة  ــاح قن ــد افتت ــه بع ــاً إزدادت أهميت ــراتيجياً هام ــاً اس ــه موقع ــي ل ــل الجنوب المدخ
الســويس عــام 1869م و ظهــور أكــر مخــزون للبــرول في الوطــن العربــي ولا ســيما 

ــرول ســلعة اســراتيجية هامــة )13(. ــث يشــكل الب ــة ، حي ــرة العربي في شــبة الجزي
مــن ثــم أصبــح بــاب المنــدب طريــق ملاحــة لقوافــل النفــط العملاقــة القادمــة 
ــكا  ــا و أمري ــمال أورب ــوب و ش ــرب و جن ــرق إلى غ ــن ال ــي و م ــج العرب ــن الخلي م

مــروراً بمنطقــة الــرق الأوســط عــر قنــاة الســويس )14(.
الأهداف و المصالح الإماراتية في اليمن : 

أن طبيعــة العلاقــات الإماراتيــة اليمنيــة كانــت غــر مســتقرة في أغلب الفــرات بما في 
ذلــك عهــد الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح ، فقــد كانــت تســودها حالة مــد و جزر 
تبعــاً للأحــداث التــي شــهدتها اليمــن و المنطقــة حيث لــم تشــهد علاقــة البلدين اســتقراراً 
نســبياً إلا في أعقــاب توقيــع اتفاقيــة تأجــر مينــاء عــدن لصالــح شركــة موانــئ دبــي عــام 

2008م  لمــدة خمســة  و عــرون عامــاً قابلــة للتمديــد لمــدة عــر ســنوات )15( .
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كان القــرار الإماراتــي بالمشــاركة في التحالــف العربــي أو مــا يعــرف بعاصفــة 
ــى  ــن ع ــاب الحوثي ــة انق ــعودية لمواجه ــة الس ــة العربي ــوده المملك ــذي تق ــزم ال الح
الســلطة الشرعيــة للرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ، يمثــل بوابــة الدخــول لتطبيــق 
ــروراً  ــي م ــج العرب ــن الخلي ــق م ــد تنطل ــة الأم ــح طويل ــق مصال ــراتيجية تحق اس

ــة . بخليــج عــدن و مضيــق بــاب المنــدب وصــولا ً إلى مصالحهــا في القــارة الإفريقي
مــن ثــم فــأن التدخــل الإماراتــي في اليمــن يأتــي في صيــاغ البيئــة السياســية 
و الاســراتيجية في مــا بعــد الربيــع العربــي و التــي تضمنــت تطــورات مثــرة للقلــق 
بالنســبة لقياداتهــا تحديــاً للوضــع الراهــن في العالــم العربــي الــذي تقــوده الأنظمــة 
الملكيــة الخليجيــة ، ترتــب عــى ذلــك  ســعي الإمــارات لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي عــى 
خطــوط إمــدادات الطاقــة عــر البحــر الأحمــر و مضيــق بــاب المنــدب و العــودة إلى 
مينــاء عــدن الاســراتيجي لاســيما بعــد إعــان جيبوتــي إلغــاء عقــد الامتيــاز الممنــوح 
لمجموعــة موانــئ دبــي العالميــة و إســتعادة إدارة مينــاء دورال و إعــان أرض الصومال 
وقــف أعمــال بنــاء مطــار القاعــدة العســكرية الإماراتيــة في بربــرة الاســراتيجي )16( .

ــدة  ــن في ع ــا في اليم ــن وراء تدخله ــة م ــداف الإماراتي ــع و الأه ــل الدواف تتمث
ــا:   ــب منه جوان

السويس  خليج  حتى  العرب  بحر  وراء  ما  في  المتنامي  الجيوسياسي  نفوذها  تعزيز   : أولاً 
ويشمل ذلك خليج عدن و غربي المحيط الهندي وذلك بهدف تقوية  و دعم موقفها 
الدول  جامعة  و  الخليجي  التعاون  مجلس  في  والسياسي  الاقتصادي  و  العسكري 
المملكة  إيران و  الذي  يشهد تنافساً شديداً بين الإمارات و  العربي  العربية والعالم 

العربية السعودية وتركيا ومصر )17( .
كذلك توسيع مشاركتها في مكافحة الإرهاب و إتخاذ ذلك وسيلة صعود إلى العالمية و كسب 
ود القوى الكبرى و من ثم التخلص من التهم الموجهة فيما يتعلق بدعمها لبعض 

الجماعات الإرهابية .
ثانياً : تسعى الإمارات من وراء تدخلها في اليمن إيضاً إلى إرساء نظام إتحادي فيدرالي يمني 
مكون من إقليمين أو ثلاثة يشبه إلى حداً كبيراً نظامها الاتحادي في حال تعزر ترتيب 
البلاد وتقسيمها إلى  دولتين منفصلتين ، أي الرجوع إلى نظام الدولتين اليمن الشمالي و 
اليمن الجنوبي الذي كان سائداً قبل عام 1990م  و الغرض من ذلك هو تسخير الفوائد 
الجيوبولتكية للمناطق اليمنية الواقعة تحت نفوذها لكي تخدم مصالحها في المنطقة )18( .
إنها مهتمة بشكل  إلى  اليمن  المراقبيين دوافع تدخل الإمارات في  :كذلك يرجع بعض  ثالثاً 
ذلك  وأبرز  الغرب  و  الجنوب  مؤاني  و خاصة  اليمن  بالسيطرة على جنوب  أساسي 
ميناء عدن الاستراتيجي و ذلك من أجل تأمين سيطرتها على خطوط الشحن التجارية 
بوابة  المسال  الغاز  منه  الذي يصدر  النفطي في شبوة  بلحاف  ميناء  و   ، المنطقة  في 
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لمنافسة إيران و قطر في سوق الغاز الطبيعي ، و المحافظة على وجودها بالقرب من 
مضيق باب المندب الحيوي و جزيرة سقطري التي يمكن أن تصبح قاعدة عسكرية 

و غرفة عمليات متقدمة لقوتها في خليج عدن و القرن الافريقي )19(.
رابعاً : إيضاً تسعى الإمارات من وراء تدخلها في اليمن إلى التصدي لإيران و ممارسة أقصى 
مع  دائماً  مصالحها  تلتقي  لا  حيث  السعودية  الداخلية  الشؤون  في  التأثير  من  حد 
المصالح السعودية ، وفي هذا الصدد عملت الإمارات على مساعدة الحلفاء المختلفين 
في جنوب اليمن في معركتهم ضد تنظيم القاعدة و إحتواء الحوثيين المدعوميين من 
إيران ، لذا من أجل تحقيق ذلك تعمل الإمارات على الانخراط العسكري و الدبلوماسي 
مع المملكة العربية السعودية إنطلاقاً من مصلحة إقليمية مشتركة في إحتواء إيران ، 
الأمر الذي يتيح لها من ممارسة الحد الأقصى من التأثير على جدول الأعمال الداخلي 

السعودي وعلى رأسه إجراءات كبح التطرف الوهابي )20( .
من ثم فإن الإمارات عملت على استغلال الاوضاع في اليمن لتحقيق المزيد من التوسع ميدانياً 
السعودية  إنشغال  ظل  في  المستقبل  في  الأقوى  النفوذ  صاحبة  تكون  و  سيطرتها  لتبسط 
بوضعها الداخلي و المعارك في حدودها مع مليشيا الحوثيين ، و يتجلى ذلك بشكل واضح في 

التالي : )21( 
11 انشاءقاعدة عسكرية في جزيرة ميون ..
22 تهجير سكان بلدية ذو باب القريبة من باب المندب و نقلهم إلى خيام في منطقة صحراوية .

في ظروف قاسية و تحويل مساكنهم إلى ثكنات عسكرية .
33 تحويل ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم و وضعوا فيها نحو أربعمئة من قواتهم و .

منعوا اليمنيين من الاقتراب منها ، وأصبح الميناء حكراً عليهم تصل إليه سفنهم الحربية 
و إمداداتهم العسكرية .

44 من السكان من صيد الاسماك على طول الشريط الساحلي من باب المندب و حتى ميناء .
المخا .

55 تشكيل قوات محلية تضم المئات من أبناء الساحل الغربي من الموالين لهم بشكل كامل .
ليشكلوا الحزام الأمني الذي تشرف عليه .

التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف الإماراتية في اليمن :
   يوجــد عــدة تحديــات تواجــه تحقيــق و خدمــة الأهــداف الإماراتيــة في اليمــن 
منهــا ماهــو مرتبــط بتحديــات داخليــة و منهــا ماهــو مرتبــط بتحديــات خارجيــة و 

ذلــك عــى النحــو التــالي :
التحديات داخلية:

 تتمثل التحديات الداخلية المرتبطة بالشؤون الداخلية في التالي : )22( 
28 ــ إذ يبلغ عددهم حوالي   ، العربية  اليمن موطن أكبر عدد من سكان الجزيرة  يعتبر 

مليون نسمة و كان يعيش %54 من سكانها عام 2014م تحت خط الفقر .
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يسيطر التحالف الذي قام بين الحوثيين المؤيدين لإيران و القوات الموالية للرئيس السابق ــ
علي عبد الله صالح على مساحات واسعة من البلاد بما في ذلك المناطق الاستراتيجية و 

ميناء الحديدة على البحر الأحمر 
خروج رقعة واسعة من اليمن عن سيطرة أي سلطة باستثناء القاعدة في شبه الجزيرة ــ

التعاون  لدول مجلس  أمنياً خطيراً  ، يشكل تهديداً  الدولة الإسلامية  العربية و تنظيم 
الخليجي .

يقع جنوب اليمن على مضيق حرج للتجارة البحرية الدولية في مجرى باب المندب الذي ــ
بقناة  مروراً  الهندي  المحيط  و  المتوسط  الأبيض  البحر  بين  البحري  النقل  يسطر على 

السويس .
من منظور حقوق الإنسان فإن سجل الإمارات في اليمن يترك طابع سلبي عنها يتمثل في ــ

مسؤولية التحالف بما في ذلك الإمارات عن مقتل المدنيين اليمنيين و إطالة أمد الصراع 
18 مركزاً سرياً في جنوب اليمن حيث اختفى  ، كما إن البعض يحمل الإمارات وجود 
مئات المشتبه بهم و تعرضوا للتعذيب على يد القوات الإماراتية ، فضلاً عن عمليات قتل 
إماراتي في  بتمويل  الأمني  الحزام  قوات  بها  قامت  أنشطة غير مشروعة  و  احتجازات 

مدينة عدن .
ضعف العلاقة بين الإمارات و الرئيس اليمني  و كثرة الخلافات السياسية بينه و بين ــ

المسؤولين الإماراتيين مما انعكس سلباً على قضية استعادة السلطة الشرعية للبلاد .
التحديات الخارجية :

ــة في  ــف عقب ــن أن تق ــي يمك ــة الت ــات الخارجي ــن التحدي ــة م ــد مجموع  توج
طريــق تحقيــق الحكومــة الإماراتيــة لأهدافهــا المنشــودة مــن وراء تدخلهــا في اليمــن 

ومــن أبــرز هــذه التحديــات :
أولًا :  الدعم الإيراني للانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية

ــة  ــت الأقلي ــا تحالف ــن حينم ــة في اليم ــى الشرعي ــي ع ــاب الحوث ــدأ الانق     ب
الحوثيــة المدعومــة مــن إيــران مــع فريــق عــي عبــد اللــه صالــح قبــل قتلــه و بعــض 
ــس  ــد الرئي ــاء تواج ــاء أثن ــاسي في صنع ــر الرئ ــاصروا الق ــة و ح ــل الجنوبي الفصائ
عبــد ربــه هــادي فيــه ، إلا إنــه تمكــن مــن الهــروب إلى عــدن التــي حاولــوا قتلــه فيها، 

ومــن ثــم اســتنجد بالســعودية للتدخــل و حمايــة الشرعيــة و غــادر إلى الريــاض .
في هــذه الأثنــاء ازدادت الأقليــة الحوثيــة بعــد أن أصبحت قــوة عســكرية بانضمام 
الحــرس الرئــاسي لصالــح  لهــا و تلقــي الدعــم المبــاشر مــن إيــران ، فقــد كانــت تســر 
رحــات جويــة بينهــا وبــن صنعــاء تنقــل إليهــا أفــراداً مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي 

تمهيــداً لحشــد عســكري قــادم و تثبيــت وجــود إيرانــي دائــم في اليمــن )23( .
بعــد إنطــاق عاصفــة الحــزم لدعــم الشرعيــة بقيــادة كل مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية و الإمــارات تواصلــت التصريحــات الإيرانيــة بدعــم الحوثيــن ، حيــث وجــه 
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ــك  ــد المل ــم ميليشــيات الحوثيــن في اليمــن عب قائــد الحــرس الثــوري رســالة إلى زعي
الحوثــي حثــه فيهــا بالاســتمرار في المقاومــة ضــد عمليــات التحالــف لإعــادة الشرعيــة 

واعــداً باســتمرار الدعــم الإيرانــي لهــذه المليشــيات المواليــة لطهــران )24( .
ــك لطبيعــة  الأمــر الــذي أفــرز توتــرات واضحــة بــن الإمــارات و إيــران و ذل
العلاقــات الوثيقــة بــن إيــران و الحوثيــن التــي بــدأت  بالتقــارب الفكــري و المذهبــي 
ــة »  ــامية الإيراني ــورة الإس ــعار الث ــون ش ــار الحوثي ــا اخت ــة حينم ــم ، و خاص بينه

ــة . ــية الديني ــم السياس ــعاراً لحركته ــل » ش ــكا و إسرائي ــوت لأمري الم
يبــدو أن هــذا التوتــر في العلاقــات بــن الإمــارات و إيــران ليــس الأول مــن نوعه، 
فتاريــخ العلاقــات بينهمــا يتســم بالــراوح بــن التعــاون و الــراع و عوامــل الشــد و 
الجــذب والتوتــر مــن فــرة لأخــرى ، منــذ العــام 1971م يرجــع يعــود الســبب في ذلــك 
للإحتــال الإيرانــي لثــاث جــزر إماراتيــة قبــل أيــام قليلــة مــن اســتقلال الإمــارات 

ديســمبر 1971م وهــى طنــب الكــرى وطنــب الصغــرى و أبــو مــوسى )25( . 
تكمــن أهميــة هــذه الجــزر الثلاثــة في إنهــا تقــع عــى مدخــل مضيــق هرمــز 
الــذي يصــل بــن خليــج عمــان و الخليــج العربــي ، فهــى تــرف عــى حركــة المــرور 
في الخليــج العربــي و تتحكــم فيهــا إيضــاً ، فضــاً عــن ذلــك فــإن %86 من صــادرات 

نفــط الــرق الأوســط تمــر مــن مضيــق هرمــز بشــواطئ هــذه الجــزر )26( . 
ــى في  ــن تتج ــن في اليم ــاندة الحوثي ــن مس ــع م ــدة دواف ــران ع ــظ إن لإي يلاح

ــالي : )27(  الت
1/ تقارب المذاهب : 

ــة إلى المذهــب الجعفــري  تحــول أنصــار الحوثــي مــن معتقــد المذاهــب الزيدي
ــم الحركــة بإيــران بشــكل كبــر . الاثنــي عــري بعــد أن توثقــت علاقــة زعي

2/ دوافع توسعية : 
بعــد نجــاح الثــورة الخمينيــة في إيــران رغبــت في تصديــر الفكــر الشــيعي إلى 
ــي في  ــة مــع جماعــة الحوث ــاد طهــران إلى نســج علاق ــة ، وهــو مــا ق كل دول المنطق

صعــدة شــمال اليمــن .
3/ الدعم العسكري :

ــي  ــه الحوث ــار الل ــة أنص ــران لحرك ــه طه ــذي قدمت ــكري ال ــم العس  كان للدع
أثــراً كبــراً في تحقيــق الدوافــع التوســعية التــي تســعى إليهــا ، مــن خــال محاولتهــا 
في بســط نفوذهــا و أذرعهــا العســكرية و ميليشــيتاها في المنطقــة و خاصــة اليمــن ، 

فضــاً عــن رغبتهــا في فــرض نفوذهــا عــى مضيــق بــاب المنــدب .
ــود  ــر وج ــة الأم ــاً في بداي ــر دائم ــران تنك ــت إي ــبق كان ــا س ــم مم ــى الرغ ع
ــا كانــت تقــدم  ــوي فقــط  ، غــر إنه ــا تقــدم الدعــم المعن ــا و إنه ــف بينهم أي تحال
ــى  ــود ع ــي الموج ــوري الإيران ــرس الث ــر الح ــة ع ــة سري ــن بطريق ــم للحوثي الدع
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الأرض  ويرجــع ذلــك إلى خوفهــا مــن الافــراط في التمــدد في المنطقــة مــن ناحيــة ، و أن 
الحوثيــن ليســوا تحــت ســيطرتها المبــاشرة مــن ناحيــة أخــرى، لــذا كانــت تدعــوا في 

ــن ، )28( . ــار في اليم ــاق الن ــف إط ــة إلى وق ــا العلني تصريحاته
ــن  ــي م ــياسي الإيران ــلوك الس ــوظ في الس ــر ملح ــدث  تغ ــياق ح ــذا الس في ه
الحــرب الدائــرة في اليمــن منــذ العــام 2019م ، يتجســد ذلــك في ســر النظــام الإيرانــي 
في طريــق الأعــراف بالحوثيــن كحليــف اســراتيجي و التعامــل معهــم بطريقــة علنية ، 
و قــد تزامــن ذلــك مــع زيــارة وفــد مــن أنصــار اللــه الحوثــي إلى طهــران التقــوا فيها 
ــم بالمرشــد الأعــى الســيد عــي  ــي محمــد جــواد ظريــف ث ــة الإيران ــر الخارجي بوزي
خامنئــي و قامــوا بمبايعتــه ، توجــت هــذه الخطــوات باعتمــاد ســفير مــن الحوثيــن 

يمثــل اليمــن لديهــا)29(.
هــذا الخطــوة تمثــل إعــراف إيرانــي صريــح بالحوثيــن كســلطة تمثــل اليمــن 
ــؤولين  ــران كمس ــتقبالهم في طه ــمي و اس ــكل رس ــم بش ــل معه ــم التعام ــن ث و م

ــم )30( . ــكري له ــم العس ــم الدع ــات ، و تقدي ــم اتفاقي ــت معه ــميين ابرم رس
ثانياً : الدعم القطري لحركات الإسلام السياسي في اليمن  :

ســعت دولــة قطــر منــذ العــام 1991م عــى تعزيــز علاقاتهــا مــع اليمــن عــر 
تبنــي عــدة خطــوات و مواقــف داعمــة لهــا و ذلــك عــى النحــو التــالي : )31( 

11 ــا . ــي اتخذته ــة الت ــة الخليجي ــة المقاطع ــا في مواجه ــف معه التعاط
ــة . ــج الثاني ــرب الخلي ــاء ح ــة أثن ــدول الخليجي ــة ال ــعودية و بقي الس

22 ــاون . ــس التع ــة مجل ــن لعضوي ــام اليم ــتمر لانضم ــا المس تأيديه
الخليجــي .

33 تقديــم المســاعدات الاقتصاديــة للحكومــة اليمنيــة في شــكل منــح أو .
قــروض .

44 تمويــل بعــض المشــاريع التنمويــة في اليمــن و إقامــة بعض المشــاريع .
. الاستثمارية 

55 ــى . ــة ع ــوى الفاعل ــف الق ــع مختل ــل م ــع في التعام ــراط الموس الانخ
ــه و  ــار الل ــة أنص ــاح و حرك ــزب الإص ــل ح ــة مث ــاحة اليمني الس

ــدة . ــة و القاع ــات الجهادي الجماع
66 ــاح و . ــزب الإص ــة لح ــة التابع ــات الخيري ــطة الجمعي ــم أنش دع

المســاهمة في تمويــل بعــض المشــاريع الطبيــة و التعليميــة المملوكــة 
ــاح . للإص

للحديــث عــن الــدور القطــري عــى الســاحة السياســية اليمنيــة يظهــر بشــكل 
واضــح في الدعــم الــذي تقدمــه لجماعــة الأخــوان المســلمين المعروفــة باســم التجمــع 
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د. مايسة مدني محمد مدني

اليمنــي للإصــاح ، حيــث ظلــت داعمــاً رئيســياً لهــم بوســائل متعــددة أبرزهــا الدعــم 
الواضــح الــذي تقدمــه قنــاة الجزيــرة التابعــة لهــا ، ممــا دفــع المنتمــون لهــذا الحزب 
بالتصريــح في وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن انحيازهمــا الــكلي لقطــر عــى الرغــم 

مــن دعــم المملكــة العربيــة الســعودية للقيــادات العليــا في الحــزب )32( .
ــن  ــزء م ــاح كج ــي للإص ــع اليمن ــزب التجم ــري لح ــم القط ــي الدع  يأت
ــم  ــدى أه ــع إح ــف م ــة للتحال ــتوى المنطق ــى مس ــاملة ع ــة ش ــراتيجية  قطري اس
ــدم  ــذي يمكــن إن يق ــة و ال ــاً و انتشــاراً في المنطق حــركات الإســام الســياسي تنظيم
ــام بــدور إقليمــي يعــزز قدرتهــا عــى التدخــل في الشــؤون  لهــا فرصــة كبــرة للقي

ــن . ــها اليم ــى رأس ــة و ع ــدول المنطق ــة ل الداخلي
 كذلــك إنضمــت قطــر في بدايــة الأمــر إلى التحالــف العســكري لدعــم الشرعيــة 
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية و الإمــارات ، إلا إنهــا انســحبت منــه بســبب قطــع 
العلاقــات بينهــا وبــن الحكومــة الســعودية و الحظــر الــذي فرضــت عليهــا  ، ممــا 
ــم  ــة ومــن ث ــة اليمني ــة تجــاه القضي ــة القطري ــك تغــراً واضحــاً في الرؤي أحــدث ذل
أداء قــوات التحالــف الســعودي الإماراتــي . تــم التعبــر عــن ذلــك مــن خــال الآليــة 
الإعلاميــة التابعــة لهــا وهــي قنــاة الجزيــرة ، والتــي قدمــت انتقــادات لازعــة لقــوات 
التحالــف في اليمــن ، فضــاً عــن تســليط الضــوء عــى انتهاكاتهــم  ضــد المدنــن ســواء 
ــي  ــري الت ــاء الق ــال و الإخف ــات الاعتق ــة أو بعملي ــداف مدني ــران لأه ــف الط بقص

ترتكبهــا القــوات الإماراتيــة بشــكل خــاص )33( .
ــا  ــد في نشره ــاً يتجس ــدوراً خفي ــوم ب ــر تق ــأن قط ــبق ف ــا س ــى م ــاء ع  بن
ــف  ــة في مناطــق ســيطرة التحال ــة بالانتهــاكات و الأوضــاع المتردي للمعلومــات المتصل
بشــكل عــام وجنــوب اليمــن بشــكل خــاص ، و قــد رأى بعــض المراقبــن إن هنالــك 
ــات  ــدة محافظ ــة في ع ــع حدوث ــر متوق ــارات و قط ــن الإم ــوذ ب ــول النف صراع ح

ــبوة  ــدن و ش ــز و ع ــة تع كمحافظ
ــب  ــم الجان ــرة ته ــا كث ــع بمزاي ــات تتمت ــذه المحافظ ــك إلى أن ه ــع ذل يرج
ــاب  ــق ب ــى مضي ــرف ع ــذي ي ــرافي ال ــا الجغ ــز بموقعه ــة تع ــري، فمحافظ القط
ــاء المخــاء و جــزء كبــر مــن ســاحل  ــة و مين المنــدب و جزيــرة ميــون شــاملاً مدين
البحــر الأحمــر و مواردهــا الاقتصاديــة و البشريــة تشــكل أهميــة كبــرة  لهــا ، كمــا 
أن محافظــة عــدن تكتســب أهميــة سياســية و رمزيــة كبــرة لــدى جميــع الأطــراف 
ــن  ــة اليم ــت عاصم ــا كان ــاً لكونه ــة خصوص ــاً و الجنوبي ــة عموم ــية اليمني السياس
الجنوبــي قبــل الوحــدة، الأمــر الــذي يجعــل الطــرف المســيطر عليهــا كأنــه مســيطر 

ــة )34( . ــات الجنوبي ــى كل المحافظ ع
أيضــاً محافظــة شــبوة لديهــا أهميــة اقتصاديــة محليــاً و عالميــاً لأنهــا توجــد 
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ــعياً  ــعت س ــر س ــإن قط ــبق ف ــا س ــى م ــاء ع ــة .بن ــاف الغازي ــآت بلح ــا منش به
ــل  ــام 2017م في ظ ــذ الع ــه من ــار الل ــة أنص ــع حرك ــا م ــق علاقاته ــاً لتوثي حثيث
ــت  ــم دخل ــن ث ــة، م ــية اليمني ــاحة السياس ــى الس ــة ع ــداث المتلاحق ــرات الأح متغ
في مرحلــة تقــارب تدريجــي معهــم يعــود ذلــك إلى عــدة أســباب أهمهــا العمليــات 
ــا  ــج عنه ــا نت ــر، مم ــر الأحم ــاحل البح ــارات في س ــا الإم ــي قادته ــكرية الت العس
الســيطرة عــى بعــض المناطــق الحيويــة التــي كانــت تتبــع لســيطرة أنصــار اللــه 

ــم . ــي و حلفائه الحوث
ثالثاً :   صراع النفوذ مع المملكة العربية السعودية :

     ســعت المملكــة العربيــة الســعودية لتقويــض نفــوذ بعــض الــدول العربيــة 
التــي كانــت تمثــل اللاعــب الرئيــي في المنطقــة و بالتــالي تهيئــة الوضــع لتكــون هــي 
صاحبــة النفــوذ و التأثــر الأكــر في مختلــف قضايــا المنطقــة ، فهــي بــرزت كدولــة 

إقليميــة مؤثــرة خــال حقبــة الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا .
ــتها  ــة في سياس ــن أولوي ــعودية اليم ــادة الس ــت القي ــياق أعط ــذا الس في ه
الخارجيــة ، فقدمــت رعايتهــا لهــا منــذ حقبــة  الســتينيات حيــث لــم تقبــل بامتــداد 
النفــوذ الخارجــي إليهــا ، فقــد احبطــت مســاعي الرئيــس المــري انــذاك جمــال عبــد 
النــاصر و الــذي حــاول تصديــر الثــورة إليهــا و إيضــاً احبطــت مســاعي إيــران عندما 
حاولــت أن تســتخدم اســراتيجيتها في تصديــر الثــورة لليمــن ، فواجهتهــم وحلفائهــم 

الرئيســيين انــذاك بــكل حــزم  )35(.
ونتــج عــن ذلــك زيــادة في الاهتمــام و الرعايــة و الإحتــواء للحكومــة اليمنيــة ولا 

ســيما في حقبــة الثمانيينــات مــن القــرن المــاضي و مــا بعدهــا. 
ــذ  ــة وتطورهــا من ــق بجانــب تاريــخ العلاقــات الســعودية الإماراتي فيمــا يتعل
ــة  ــض لمواجه ــم البع ــع بعضه ــكري م ــا العس ــى تحالفهم ــارات و حت ــتقلال الإم اس
انقــاب الحوثيــن عــى الســلطة الشرعيــة في اليمــن ، فإنهــا اتســمت بالتوترمــن وقــت 

ــا)36( . ــدودي بينهم ــاف الح ــبب الخ ــر، بس لآخ
ــات  ــة خلاف ــك ثم ــن إن هنال ــرة في اليم ــرب الدائ ــن للح ــض المراقب ــظ بع يلاح
ــل الأراضي  ــا داخ ــوذ كل منه ــرة نف ــيع دائ ــول توس ــن ح ــن الشريك ــدأت تظهرب ب
اليمنيــة ، و يتمثــل ذلــك في علاقــة الشريكــن كل عــى حــدة بالقــوى اليمنيــة شــمالاً 
ــق بالتنافــس الاقتصــادي و الاجتماعــي و التنافــس عــى  ــا يتعل ــا م ــاً ، ومنه و جنوب
ــول  ــاف ح ــى الإخت ــاً ع ــزر ، فض ــذ و الج ــا و المناف ــم في الأرض و الجغرافي الغنائ
طبيعــة و حجــم الدعــم الســعودي الســخي لحــزب الإصــاح الــذي تعتــره الإمــارات 
خصمــاً لهــا بإعتبــاره تيــاراً يتبــع لحركــة الأخــوان المســلمين ،الأمــر الــذي  يجســد 

ــا )37(. ــة منه ــيما الجنوبي ــة و لاس ــق اليمني ــارات  في المناط ــوذ الإم ــداً لنف تهدي
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ــن  ــاء اليمني ــدم للفرق ــم المق ــعوديين في الدع ــن الس ــون ع ــف الاماريتي إذ يختل
المحليــن ، حيــث تقــف الإمــارات إلى جانــب المقاتلــن في جنــوب اليمــن وذلــك بحجــة 
أن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور المتواجــد في الريــاض تنقصــه الكفــاءة  وذلــك 
مــا اثبتتــه الأحــداث و الوقائــع ، بينمــا تدعــم الســعودية جانــب الرئيــس عبــد ربــه 

منصــور و التحالفــات الإســامية التــي أنشــأها نائبــه عــي محســن الأحمــر.
ــط  ــور مرتب ــدو منص ــي عب ــس اليمن ــدم للرئي ــعودي المق ــم الس ــدو إن الدع يب
ــن  ــراتيجية و م ــدم اس ــئ ق ــاد مواط ــن إيج ــارات م ــن الإم ــا في أن تتمك بمخاوفه
ــاظ  ــا في الحف ــيع  دوره ــا، و توس ــدي له ــي التقلي ــاء الخلف ــا في الفن ــض نفوذه تقوي
عــى الأمــن في البحــر الأحمــر، في ظــل عــدم  نــر الســعودية لقــوات بريــة في اليمــن  

ــاوف )38( . ــذه المخ ــد ه ــذي يزي ــر ال الأم
ــن  ــعودية في اليم ــة الس ــة العربي ــارات و المملك ــن الإم ــاف ب ــرز الخ ــك ي كذل
ــارات  ــة الإم ــت حكوم ــد رفض ــياسي ، فق ــام الس ــة الإس ــرف بقضي ــا يع ــول م ح
ــى  ــت ع ــك عمل ــى ذل ــاء ع ــارج ، وبن ــل و الخ ــياسي في الداخ ــامي الس ــدد الإس االتش
حــث الحكومــة الســعودية بالتخــي عــن حــزب الإصــاح اليمنــي الــذي يعتــر بمثابــة 
الفــرع اليمنــي لجماعــة الأخــوان المســلمين ، و الــذي كســب قبــول ســعودي و خاصــة 
في العهــد الحــالي نظــراً لأن قاعدتــه الداعمــة هــي عشــائرية بشــكل كبــر و يطغــي 
عليهــا الطابــع اليمنــي ، الأمــر الــذي يميــزه عــن التنظيمــات الأخــرى التابعــة لحركــة 

ــدول )39( . ــف ال ــلمين في مختل ــوان المس الأخ
إضافــة إلى ذلــك توجــد خلافــات حــول تأســيس الإمــارات للمليشــيات ودعمهــا 
و الانفــاق عليهــا ، فخــال فــرة الحــرب أسســت الإمــارات ميليشــيات تابعــة لهــا 
ــف  ــم إلى 90 أل ــل عدده ــي يص ــة الحوث ــاب جماع ــن انق ــررة م ــات المح في المحافظ
مقاتــل في عــدة تشــكيلات أهمهــا الحــزام الأمنــي في عــدن ، الضالــع ، لحــج ، أبــن، 
وســقطري و النخبــة في شــبوة و حضرمــوت ، و كلفتهــا بعــدة مهــام أمنيــة و حمايــة 

المنشــآت )40( .
وســهلت لهــم كل مــا يحتاجونــه مــن دعــم عســكري أو لوجســتي ، أو كل مــا 
يتعلــق بإصــدار القــرارات و التعينــات في الجيــش و الأمــن و كذلــك الســلطة المحليــة، 
ــى  ــيطرة ع ــكام الس ــى  إح ــك ه ــن وراء ذل ــارات م ــاية للإم ــة الاس ــدو أن المصلح يب

أكثــر أجــزاء اليمــن و لاســيما المناطــق الجنوبيــة منهــا)41( . 
في هــذا الصــدد دعمــت الإمــارات العديــد مــن الكتائــب و المجموعــات المســلحة 
ــد  ــارك ض ــة في المع ــة الشرعي ــة لحكوم ــوات النظامي ــاندت الق ــي س ــة الت اليمني
ميليشــيات الحوثــي و تنظيــم القاعــدة و تنظيــم الدولــة ، و التــي يمكــن الإســتفادة 

ــالي )42( : ــو الت ــى النح ــى ع ــن ، و ه ــا في اليم ــت مصالحه ــا في تثبي منه
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التدخل الإماراتي في اليمن : الدوافع و التحديات و المآلات

11 كتائب أبو العباس : توجد هذه الكتائب في مدينة تعز و التي تمكنت من صد هجمات .
مليشيات الحوثي المتتابعة للسيطرة على المنطقة ذات الطبيعة الجبلية .

22 لشباب جزيرة . تدريبية  بإنشاء معسكرات  الإمارات  قامت   : قوات جزيرة سقطري 
سقطري اليمنية ليتم تجهيزهم كقوات أمنية و أجهزة شرطة مدنية و خفر سواحل .

33 قوات الحزام الأمني في عدن :  تم تشكيلها بدعم مشترك بينها و بين المملكة العربية .
السعودية و ذلك بعد استيلاء قوات الشرعية على محافظة عدن ، مما استوجب الفراغ 
و  الميدانية  الحالة  لضبط  أمني  جهاز  تشكيل  ضرورة  العاصمة  في  الحاصل  الأمني 

ملاحقة الخلايا الحوثية و العناصر الإرهابية النشطة في المحافظة 
    يعتقــد البعــض إن هــذه المليشــيات العســكرية و الأمنيــة التابعــة للإمــارات 
ــام  ــال القي ــن خ ــان م ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس ــؤولية انته ــا مس ــع عليه تق
بأعمــال الاعتقــالات و أعمــال التعذيــب التــي تحدثــت عنهــا تقاريــر دوليــة متعــددة 
ــا )43(. ــة ضــد مــن تعتبرهــم الإمــارات خصومــاً له ــا إنهــا تقــوم بحــرب بالوكال كم

ــك الإمــارات ســلطة عــى بعــض ألويــة العمالقــة التــي     في هــذا الســياق تمل
تقاتــل في الســاحل الغربــي للبــاد إلى جانــب قــوات حــراس الجمهوريــة التــي يقودهــا 
طــارق صالــح نجــل شــقيق الرئيــس اليمنــي الســابق عــي عبداللــه صالــح  وكتائــب 

أبــو العبــاس في محافظــة تعــز وســط البــاد )44( .
قــد عملــت هــذه الهيــاكل عــى اســقاط شرعيــة الرئيــس هــادي كليــاً و إنشــاء 
دولــة موازيــة للدولــة اليمنيــة و هــو مــا يتعــارض مــع أهــداف التحالــف و تعميــق 
الإنقســامات في المناطــق الجنوبيــة و إطالــة أمــد الحــرب في اليمــن و تقويض الاســتقرار 
في المنطقــة ، و تنفيــذ أجنــدة الحكومــة الإماراتيــة التوســعية الأمــر الــذي يفتــح أبــواب 
صراع خفيــة مــع منظومــة التحالــف ، وقــد قوبلــت هــذه الأجنــدة الإماراتيــة بمخــاوف 
ســعودية مــن اســتقلال الإمــارات لهــذا النفــوذ في التأثــر عــى الأمــن القومــي للمملكة 

، فســعت إلى تعزيــز تواجدهــا الميدانــي )45( .
كذلــك عملــت الإمــارات عــى اســتقلال المشروعيــة المجتمعيــة في جنــوب اليمــن و 
مطالــب المواطنــن في جنــوب اليمــن بالانفصــال عــن شــماله ، مــن خــال تشــكيل مــا 
يعــرف بالمجلــس الانتقــالي الجنوبــي المدعــوم و الممــول مــن قبلهــا ، و الــذي تشــكل في 
العــام 2017م مــن مســؤولين ســابقين في الحكومــة الشرعيــة تــم إقالتهــم مــن قبــل 
ــان الصــادر  ــس في البي ــن هــذا المجل ــه منصــور . وقــد أعل ــد رب ــي عب الرئيــس اليمن

عنــه في 9 يوليــو 2017م عــدة قــرارات هامــة منهــا )46(:
ــا ــ ــن إقراره ــاً إلى ح ــة مؤقت ــق المنظم ــاريع الوثائ ــى مش ــة ع الموافق

قانونيــاً عنــد إكتمــال المجلــس ومــن هــذه الوثائــق مــروع النظــام 
الأســاسي ، مــروع البرنامــج الســياسي ، و مــروع الأســس و 
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ــادئ . المب
ــة ــ ــم شرعي ــاء و منحه ــا رؤس ــن له ــر وع ــن الدوائ ــدد م ــاء ع إنش

ــل . العم
تكليــف عــدد مــن الأعضــاء بــالإشراف عــى إدارة نشــاط المجلــس و ــ

عملــه في المحافظــات الجنوبيــة .

كذلــك اعلــن رئيــس المجلس الانتقــالي في أكتوبــر 2017م أمــام الحشــود المناصرة 
لــه بإنــه يرفــض أي مــروع ينتقــص مــن الإدارة الجنوبيــة الحــرة ، إضافــة إلى ذلــك 

أعلــن مــا يــي )47( :
1  تأســيس الجمعيــة الوطنيــة للمجلــس الانتقــالي ، وتتكــون مــن 303عضــواً 	.

و ثلاثــة أعضــاء مــن كافــة محافظــات الجنــوب و شرائحــه المجتمعيــة .
2  التصعيــد الشــعبي ضــد حكومــة أحمــد عبيــد المســتضافة مؤقتــاً في عــدن 	.

بعــد فشــلها في تقديــم الخدمــات و ممارســة العقــاب الجماعــي ، ومحاولــة 
إعــادة القــوات الشــمالية التــي أخرجهــا شــعبنا بالمقاومــة المســلحة . 

يســتنتج مــا ســبق إن المجلــس الانتقــالي أصبــح الشريــك المحــي للإمــارات ، الذي 
يمكــن أن تعتمــد عليــه لتنفيــذ إجندتهــا  في جنــوب اليمــن و الكيــان المــوازي لمؤسســات 
ــوى  ــح أق ــل أصب ــك ب ــى ذل ــر ع ــر الأم ــم يخت ــكرية ، و ل ــة العس ــة الشرعي الحكوم
كيــان في مــدن الســاحل الجنوبــي مــن اليمن و المنفــذ لسياســاتها في هــذه المنطقــة  )48( .
 في وقــت لاحــق حــاول هــذا المجلــس الانتقــالي القيــام بتمــرد مســلح في ينايــر 
ــاً  ــة إماراتي ــوات المدعوم ــذت الق ــد نف ــطس 2019م  ، فق ــاً في اغس 2018م  و ايض
ــي  ــداً مدعومــاً باســتخدام الطــران الإمارات ضــد قــوات الرئيــس هــادي تمــرداً جدي
، مــن ثــم نجــح هــذا المجلــس في الاســتيلاء عــى عــدن بفضــل عــدة عوامــل أبرزهــا 
ــة الأمــر الــذي  تدخــل الإمــارات بأكثــر مــن 400 مدرعــة لمهاجمــة القــوات الحكومي
دفــع الحكوميــة اليمنيــة إلى إتهامهــا بالتخطيــط و التنفيــذ و التمويــل للتمــرد المســلح 

ضدهــا في عــدن و إبــاغ مجلــس الأمــن بذلــك )49( .
في مقابــل ذلــك الوضــع شــجعت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية الرئيــس 
ــاً وكان  ــوم إماراتي ــالي المدع ــس الانتق ــوازي للمجل ــي م ــان جنوب ــكيل كي ــادي بتش ه
ــي  ــي الجنوب ــاف الوطن ــرف بالائت ــا يع ــرز م ــم ب ــن ث ــل 2018م ، و م ــك في أبري ذل
ــة  ــة الجنوبي و الــذي يحمــل رســالة موجهــة إلى أطــراف عديــدة ، مفادهــا أن القضي
لا يمثلهــا المجلــس الانتقــالي وحــده ، إنمــا هنالــك العديــد مــن الجنوبــن المعارضــن 

لقياداتــه ويتبنــون رؤيــة سياســية مختلفــة )50( .
يلاحــظ إن هــذه الخلافــات  بــن الشريكــن أصبحــت في تزايد مســتمر و بشــكل 
علنــي و الدليــل عــى ذلــك هــو تزايــد التصريحــات الإعلاميــة المتباينــة وعــدم توحــد 
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قيــادات القــوات العســكرية التابعــة لهمــا في  المعــارك التــي خاضهــا ضــد الحوثيــن ، 
إذ يوجــد فريقــان إحدهمــا تحــت قيــادة الســعودية و الآخــر تحــت قيــادة الإمــارات .

غــر إنــه في الآونــة الإخــرة حــدث نــوع مــن التوافــق النســبيي بــن الشركــن 
ــف و  ــاء التحال ــى بق ــراً ع ــتمراريتها خط ــكل إس ــي يش ــات الت ــذه الخلاف ــوية ه لتس
تحقيــق أهدافــه المنشــودة في ظــل وجــود قــوي إقليمــة أخــرى تحــاول أن تجــد موطئ 

قــدم عــى الســاحة اليمنيــة لتحقيــق أهدافهــا و مصالحهــا في اليمــن .
بنــاء عــى ذلــك حــدث توافــق وتنســيق بــن الشريكــن عــى النفــوذ في المناطــق 
المحــررة ،إذ تمركــزت الإمــارات في مــدن الســواحل الجنوبيــة و الغربيــة  وتولــت تدريب 
و تمويــل قــوات عســكرية جنوبيــة تطالــب معظمهــا بالانفصــال عــن الشــمال ، بينمــا 
كثفــت الســعودية تواجدهــا في المناطــق الصحراويــة مثــل محافظــة مــأرب و المناطــق 
ــي  ــش اليمن ــكرية في الجي ــدات العس ــض الوح ــع بع ــت م ــا و عمل ــة لحدوده المتاخم

التــي حاربــت الحوثيــن )51( . 
الخاتمة :

لتحقيقها من  أهداف غير معلنة تسعى  لديها  كانت  الإمارات  أن  القول  يمكن    مما سبق 

وراء تدخلها في اليمن ضمن مشاركتها في التحالف العربي لإعادة الشرعية تتمثل في تحقيق 

مصالحها الاستراتيجية والسياسة والجيوسياسية ، غير إنها اصطدمت بعدة تحديات اعاقت 

تحقيق ذلك  منها ماهو داخلي و منها 

ما هو خارجي .

توصلت الورقة إلى عدة نتائج هي :

11 حظيت اليمن بموقع جيوسياسي و استراتيجي هام جذب أنظار القوى الإقليمية إليها ..

2 الحقب 	. عبر  الاستقرار  عدم  و  بالتوتر  اليمن  و  الإمارات  بين  العلاقات  تاريخ  اتسم   

المختلفة .

33 لدى الإمارات أهداف خفية غير معلنة  ترتبط بتحقيق مصالح و أهداف طويلة الأجل .

دفعتها للمشاركة في التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية .

44 واجهت الإمارات عدة تحديات داخلية وخارجية مثلت عائقاً كبيراً أمام تحقيق أهدافها .

المنشودة في اليمن .
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خرجت الورقة بعدة توصيات هي :

11 ضرورة توحد القوى اليمنية لمواجهة هذه التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة الشعب .

اليمني و استقراره .

2  على الحكومة اليمنية الاستفادة من هذا الموقع الاسترايجي و الجيوسياسي المميز، الجاذب 	.

للقوى الإقليمية في إقامة علاقات متوازنة معها في المجالات السياسية و الاقتصادية و 

العسكرية.

33 اليمن . في  المتوترة  السياسية  الاوضاع  استغلال  عن  الامتناع  الاقليمية  القوى  على  يجب 

لخدمة مصالحها الاستراتيجية .
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المصادر و المراجع :
جوزيف س . ناي الابن ، ت. أحمد الجمل ، المنازعات الدولية ، الجمعية المصرية لنشر 1)))

المعرفة والثقافة العالمية ، القاهرة ، 1997م، ص 196.
(((2 www.un.org ميثاق الأمم المتحدة ، الفصل الأول

(3)	James N. Rosenau , International Aspects of Civil Strife Princeton , 
Princeton3/  University Press , 1964 ,155

 إسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية والدولية ، دراسة في الأصول والنظريات ، 4)))
دار السلاسل ، الكويت ، 1985م ، ص 276 – 277.

(((5 ، ، الإسكندرية  الغنيمي، الوجيز في قانون السلام ، منشأة المعارف  محمد طلعت 
1977م  ص 188 .

مصطفي أحمد أبو الخير ، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر ، ايتراك 6)))
للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2006م ،  ص 135 .

(((7 ، د. ن   ، العالمية  التجارة  واتفاقيات تحرير  التدخل  ، مبدأ عدم  الجويش  ياسر خضر 
القاهرة ، 2001م ، ص 158.

 شريف أحمد خاطر ، حق الدفاع الشرعي باستعمال الأسلحة النووية في القانون الدولي 8)))
الجنائي ، د. ن ، الزقازيق ، 2005م ،   ص 238.

سعد حقي ، مبادئ العلاقات الدولية ، دار وائل ، عمان ، 2000م ، ص 9.392)))
((1(1  11  ، ، المعهد المصري للدراسات  الداخلية  ، اليمن جذور الصراعات   خالد عقلان 

www.eipss_eg.org  2017 مايو
((1(1 أهمية اليمن الذهبية و أبعاد عوامل السيطرة في الساحة الدولية ، العالم العربي ،   

 www.arabic.sputniknews.com
((1(1  عبد الله عبد المحسن ، البحر الأحمر و الصراع الإسرائيلي ، مركز دراسات الوحدة 

العربية ، ط3 ، 1988م ، بيروت ، ص 30 .
((1(1   مركز هردو ، باب المندب خطر الحرب الإقليمية و حق مصر في الدفاع عن مصالحها 

الاستراتيجية ، القاهرة ، 2015 ، ص 7.
((1(1 نفس المرجع .
((1(1  محمد الأحمدي ، الإمارات في اليمن : من دعم الشرعية إلى تقويض ملامح الدولة ، 

. www.studies.aljazeera.net، مركز الجزيرة للدراسات ، أبريل 2020م
((1(1 نفس المرجع .
((1(1 الجزيرة  مركز   ، تقارير   ، مخاطره  و  اليمنية  الحرب  في  الإماراتي  الدور  دوافع 

للدراسات ، 10 يوليو 2017 ، ص 3 .
((1(1 نفس المرجع .
((1(1 الصراع الصامت على النفوذ ... مستقبل التحالف السعودي الإماراتي ، مركز ابعاد 

www.abaadstudies.org                                                          للدراسات و النفوذ

http://www.arabic.sputniknews.com
http://www.studies.aljazeera.net
http://www.abaadstudies.org
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((2(2 دوافع الدور الإماراتي في الحرب اليمنية و مخاطره ، تقارير ، مرجع سابق .
((2(2  ، 2017/7/15م   ، الغربي  الساحل  على  السيطرة   .. اليمن  في  الإمارات  أطماع 

www.aljazeera.net
((2(2 إيماسك ، مطامع الإمارات تهدد وحدة اليمن ، المركز العربي ، العدد 2017/9/20م 

www.emasc-uae.com ، واشنطن
((2(2 لتحليل  العربي  المنتدى   ، اليمن  للحوثيين في  إيران  دوافع مساندة   ، محمد خيري 

www.afaip.com ، 2019 السياسات الإيرانية ، 23 أكتوبر
((2(2 صالح حميد ، تفاصيل دعم إيران لميليشيات الحوثي و التدخل في اليمن ، العربية 

www.alarabiya.net ، نت ، 20 مايو 2020م
((2(2  عبد الكريم فاضل ، العلاقات الإماراتية ... الإيرانية بعد 2003 ، المكتب الجامعي 

الحديث ، 2012 ، الاسكندرية ، ص7 .
((2(2 ضاري سرحان ، سياسة إيران تجاه دول الجوار ، العربي للنشر و التوزيع، ط1 ، 

2012م ، القاهرة ، ص 149.   
((2(2 لتحليل  العربي  المنتدى   ، اليمن  للحوثيين في  إيران  دوافع مساندة   ، محمد خيري 

www.afaip.com ، 2019 السياسات الإيرانية ، 23 أكتوبر
((2(2  الأسكندر مترسكي ، الحرب الأهلية في اليمن : صراع معقد و آفاق متباينة ، المركز 

العربي للأبحاث و دراسة السياسات ، سبتمبر 2015م ، الدوحة ، ص 6 .
((2(2  الأسكندر مترسكي ، الحرب الأهلية في اليمن : صراع معقد و آفاق متباينة ، المركز 

العربي للأبحاث و دراسة السياسات ، سبتمبر 2015م ، الدوحة ، ص 6 .
((3(3 ، تقارير ، مركز  اليمن في الصراع الإيراني ــــــــ الأمريكي  أمل الالم ، موقع 

wwwstudies.aljazeera.net ، الجزيرة للدراسات ، 12 فبراير 2020م
((3(3 مطهر لقمان ، قراءة في ثنايا الدور القطري في اليمن ، مركز المسبار للدراسات و 

www.almesbar.net ، البحوث
((3(3 www.sanaacenter.org ، ماجد المذحجي ، ما هي انعكاسات الأزمة الخليجية على حرب اليمن ؟
((3(3  نفس المرجع .
((3(3  مطهر لقمان ، قراءة في ثنايا الدور القطري في اليمن ، مركز المسبار للدراسات و 

www.almesbar.net ، البحوث
((3(3 الأسكندر مترسكي ، الحرب الأهلية في اليمن : صراع معقد و آفاق متباينة ، المركز 

العربي للأبحاث و دراسة السياسات ، سبتمبر 2015م ، الدوحة ، ص 6 .
((3(3 الأزمة  ستؤثر  كيف   .. النفوذ  سباق  إلى  الهش  التحالف  من   ، قائد  السلام  عبد 

www.al�  ،  2019 نوفمبر   24 بوست  ،  ، الإماراتية  السعودية  العلاقات  على   اليمنية 
mawqeapost.net

((3(3  صلاح السقلدي ، الصراع السعودي الإماراتي باليمن ، ... صور و أدوات ، صحفية 
www.raialyoum.com ، رأي اليوم

http://www.aljazeera.net
http://www.emasc-uae.com
http://www.afaip.com
http://www.afaip.com
http://www.sanaacenter.org
http://www.almesbar.net
http://www.raialyoum.com
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((3(3 www.carnegieen� ، صدى  اليمن  الحرب في  باتريك،الإمارات وأهدافها من   يل 
dowment.org

((3(3 العالم العربي ، أهمية اليمن الذهبية و أبعاد عوامل السيطرة في الساحة الدولية ،  
www.arabic.sputniknews.com

((4(4 www.  ، برس  فرانس   ، اليمن  في  للإمارات  معلنة  غير  أهداف   ، العبيدي  صالح 
.alaraby.co.uk

((4(4 هود أبو راس ، اليمن : السعودية و الإمارات مصير مجهول و انهيار قادم ، المعهد 
www.weipss_eg.org ، المصري للدراسات  13 أبريل 2020م

((4(4 www.barq-rs.com  ، النفوذ الإماراتي المتنامي في اليمن ‘ 22 يوليو
((4(4 www.  ، برس  فرانس   ، اليمن  في  للإمارات  معلنة  غير  أهداف   ، العبيدي  صالح 

alaraby.co.uk
((4(4 الصراع الصامت على النفوذ ... مستقبل التحالف السعودي الإماراتي ، مركز ابعاد 

للدراسات  www.abaadstudies.orgو النفوذ 
((4(4  مأرب برس ، منطلقات تقسيم اليمن بين الإمارات و إيران ، 2 سبتمبر 2019م .
((4(4   عبد الباقي شمسان ، السياسة الإماراتية في اليمن : الأجندة المغايرة ، المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات ، نوفمبر 2017م ، ص 6 .
((4(4 نفس المرجع ، ص 7 .
((4(4 أغسطس   ، ؟  سعودي  إماراتي  صراع  من  هل   ، الأوسط  للشرق  كارنيغي  مركز 

2019م ،  
((4(4 www.carnegie-mec.org
((5(5  الصراع الصامت على النفوذ ... مستقبل التحالف السعودي الإماراتي ، مركز ابعاد 

. www.abaadstudies.org للدراسات و النفوذ
((5(5 أغسطس   ، ؟  سعودي  إماراتي  صراع  من  هل   ، الأوسط  للشرق  كارنيغي  مركز 

www.carnegie-mec.org ، 2019م
((5(5 أغسطس   ، ؟  سعودي  إماراتي  صراع  من  هل   ، الأوسط  للشرق  كارنيغي  مركز   

www.carnegie-mec.org ، 2019م

http://www.arabic.sputniknews.com
http://www.alaraby.co.uk
http://www.alaraby.co.uk
http://www.abaadstudies.orgو
http://www.abaadstudies.orgو
http://www.carnegie-mec.org
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مستخلص :
تناولــت الدراســة تدابــر الحمايــة التقنيــة لحمايــة حــق المؤلــف عــى شــبكة  الإنترنــت وقــد هدفــت 
الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى تدابيرالحمايــة التقنيــة لحمايــة حــق المؤلــف عــى شــبكة الإنترنــت وذلــك مــن 
خــال الأهــداف الفرعيــة التاليــة: معرفــة إمكانيــة الإســتفادة مــن الشــبكة الدوليــة للمعلومــات في زيــادة التوعية 
بحقــوق الملكيــة الفكريــة لحماية حــق المؤلــف بالإضافــة إلى  التعرف عــى التشريعــات والقوانيين المحليــة والدولية 
للملكيــة الفكريــة، وإكتشــاف أبــرز التحديــات التــى تحــد مــن المحافظة عــى حقــوق الملكيــة الفكرية بالســودان 
وســن القوانــن اللازمــة لذلــك ، وكذلــك التعــرف عــى أنــواع حقــوق الملكيــة ومجالاتهــا والمــدة القانونيــة لحــق 
المؤلــف واصحــاب الحقــوق المجــاورة فيمــا ينــر إلكترونيــاً، كمــا هدفت أيضا عــى  التعــرف على ســبل المحافظة 
عــى حقــوق المبدعــن في ظــل النــر الإلكترونــي المتــاح عــى شــبكة الإنترنــت أهميــة الدراســة  يعــد هــذا البحث 
مــن الدراســات المهمــة بالســودان والتي تســلط الضــوء عــى موضوع بالــغ الأهمية هــو  التدابــر التقنيــة لحماية 
حقــوق المؤلفــن  المتبعــة مــن جانــب الجامعــات لحمايــة الملكيــة الفكريــة لأعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن، 
كمــا أنهــا تمهــد الطريــق للدراســات المســتقبلية في الإتجــاه التشريعــي  وســن القوانــن التــي تكفــل الحمايــة 
القانونيــة للمصنفــات الرقميــة  للمؤلفــن  عــر شــبكة الإنترنــت بشــكل علمــي ومنهجــي منظــم . اســتخدمت 
في الدراســة المنهــج الوثائقــي وفقــاً لأدبيــات البحــث عــن الجانــب النظــري للدراســة وكذلــك المنهــج الوصفــي 
التحليــي ووظفــت فيــه لجمــع المعلومات وســائل المقابلــه والملاحظــة كمــا اســتخدمت في الدراســة الأدوات التالية : 
المصــادر والمراجــع الأوراق العلميــة والبحــث في الشــبكة العنكبوتيــة. توصلت الدراســة إلى عــدد مــن النتائج أهمها 
غيــاب التوعيــة لــدى معظــم مســتخدمى الإنترنــت بأهميــة المحافظــة عــى حقــوق الملكيــة الفكريــة والحقــوق 
المجــاورة للمنشــورات الإلكترونيــة ،كمــا توصلــت الى أنــه توجــد تشريعــات واضحــة للحفــاظ على حقــوق الملكية 
الفكريــة، إلا أنــه لا توجــد رقابــة عــى تطبيقهــا. كمــا توصلــت إلى أن المؤسســات الأكاديميــة  لــم تضــع  التدابــر 
الواضحــة  للحمايــة  القانونيــة للناشريــن عبر الشــبكة للباحثــن والمؤلفــن لحمايــة منشــوراتهم  الإلكترونية وقد 
خرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا : إيجــاد أنظمــة عربيــة موحدة تتبنــى وضــع تدابير تقنيــة تمنع 
وتجــرم التحايــل وإنتهــاك الحقــوق لحمايــة حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة في البيئــة الرقميــة للمنشــورات 
الإلكترونيــة عــر الشــبكة .كمــا توصلــت إلى ضرورة تبنــي وتشــجيع إنشــاء جمعيــات عربيــة إقليميــة  ووطنيــة 
لإدارة حقــوق المؤلفــن والحقــوق المجــاورة في البيئــة الرقميــة ووضــع قواعــد وأنظمــة لهــذه الجمعيات.مع وضع  
تدابــر الحمايــة التقنيــة اللازمــة لحمايــة حقــوق المؤلفــن وبالتــالي حمايــة المنشــورات الإلكترونيــة وذلــك للحد 
مــن التعــدي عــى حقــوق الملكيــة الفكريــة للمؤلفــن عــر الشــبكة. حــدود الدراســة الحــدود الزمنيــه : خــال 

الفــرة مــن ينايــر- ديســمبر  2019م .
Abstract:

The study dealt with technical protection measures for copyright protection 
on the Internet. The study aimed to shed light on technical protection measures for 
copyright protection on the Internet through the following sub-objectives: Knowing 
the possibility of benefiting from the international information network in raising 

 أستاذ المكتبات والمعلومات المشارك – قسم المكتبات د.فردوس عمر عثمان عبد الرحمن

والمعلومات  - كلية العلوم الإسلامية واللغة العربية

جامعة غرب كردفان 
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awareness of intellectual property rights to protect copyright in addi-
tion to To get acquainted with the local and international intellectual 
property legislation and laws, and to discover the most prominent 
challenges that limit the preservation of intellectual property rights 
in Sudan and the enactment of the necessary laws for this, as well as 
to identify the types and fields of property rights and the legal dura-
tion of copyright and neighboring rights holders in what is published 
electronically. On ways to preserve the rights of creators in light of 
electronic publishing available on the Internet The importance of 
the study Paving the way for future studies in the direction of Leg-
islative and enact laws that ensure legal protection of digital works 
of authors via the Internet in a scientific and systematic manner. The 
study used the documentary method, according to the literature of 
research on the theoretical side of the study, as well as the descrip-
tive analytical method, and employed in it to collect information, 
interview and observation methods. The study reached a number of 
results, the most important of which is the lack of awareness among 
most Internet users of the importance of preserving intellectual 
property rights and the rights adjacent to electronic publications. It 
also concluded that there are clear legislation to preserve intellectual 
property rights, but there is no control over their application. It also 
concluded that academic institutions did not put in place clear mea-
sures for the legal protection of online publishers for researchers 
and authors to protect their electronic publications. It also concluded 
the need to adopt and encourage the establishment of Arab regional 
and national associations to manage the rights of authors and related 
rights in the digital environment and to set rules and regulations for 
these associations. With the development of the necessary technical 
protection measures to protect the rights of authors and thus protect 
electronic publications in order to limit the infringement of intellec-
tual property rights. for authors over the network. Study limits Time 
limits: During the period from January to December 2019. 
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الحدود الموضوعية :
 التدابير التقنية لحماية  حق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية(.

الحدود المكانية :
ــودان  ــة الس ــان – جامع ــرب كردف ــة غ ــري – جامع ــم الأزه ــة الزعي  جامع
ــة أراء  ــوث – دراس ــي للبح ــز القوم ــن- المرك ــة النيل ــا – جامع ــوم والتكنولوجي للعل

ــن  ــاتذة والباحث ــض الأس بع
مصطلحات الدراسة :

 الملكيــة الفكريــة- حقــوق المؤلــف  -الإنتحــال العلمــي -المنشــورات الإلكترونيــة 
ــات  ــة – الاتفاقي ــوى الرقمــي : التشريعــات الإســامية  – المصنفــات الإلكتروني - المحت

الدوليــة.
المقدمة:

يعيــش العالــم ثــورة في عالــم تكنولوجيــا المعلومــات والإتصــالات حيــث نجــد أن 
ثــورة المعلومــات مرتبطــة بصناعــة وحيــازة المعلومــات وتســويقها وتخزينهــا وبثهــا 
ــالات  ــم الإتص ــة ونظ ــبات الآلي ــرك للحاس ــتخدام المش ــال الإس ــن خ ــرجاعها م وإس
ــن  ــات ب ــادل المعلوم ــل وتب ــرا في نق ــهاما كب ــت إس ــبكة الإنترن ــهمت ش ــث أس حي
مجتمــع يعــج بحركــة دائمــة لتدفــق المعلومــات بشــكل اصبــح مــن الصعب الســيطرة 
عليهــا، وقــد كان لشــبكة الإنترنــت أثــر بالــغ عــى الميــدان التعليمــي لا ســيما وأنــه 
يهتــم بإنتــاج المعرفــة ويشــجع عــى إســتخدامها والتفاعــل معهــا حيــث تقــوم شــبكة 
ــذي ادى الي بــروز كثــر  ــم في نــر المحتــوى الرقمــي، الأمــر ال الإنترنــت بــدور عظي
مــن القضايــا المتمثلــة في التعــدي عــى حقــوق الملكيــة الفكريــة فمــن المعلــوم ان كل 
الإبداعــات والابتــكارات الجديــدة في كافــة المجــالات عبــارة عــن ملكيــة فكريــة ســواء 
ــاورة  ــوق المج ــن والحق ــوق المؤلف ــة اوحق ــات تجاري ــراع او علام ــراءة اخ ــت ب كان
لهــا، وأن مــا ينــر في البيئــة الرقميــة اوالفضــاء الإلكترونــي هــي حقــوق لأصحابهــا 
ــا. ان  ــة مالكه ــإذن وموافق ــكال الا ب ــن الأش ــكل م ــاي ش ــتغلالها ب ــوز إس ولا يج
ــوق  ــام وحق ــكل ع ــة بش ــة الفكري ــوق الملكي ــار حق ــدى إعتب ــن في م ــة تكم الصعوب
ــا  ــد تتعــرض له ــي ق ــداءات الت ــأى عــن الإعت ــا بمن المؤلفــن والحقــوق المجــاورة له
منشــوراتهم الإلكترونيــة ، في حقيقــة الأمــر ان الســهولة المفرطــة في النســخ والتوزيــع 
وقلــة تكاليفهــا وتزايــد اعــدد المســتخدمين يجعــل هــذه البيئــة غــر آمنــة وبالتــالي 
ظهــرت مشــاكل كبــرة في هــذا المجــال ومــن هنــا كان لابــد مــن البحــث والدراســة في 
التدابــر التقنيــة التــي يمكــن بواســطتها حمايــة حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 

عــى شــبكة الإنترنــت في ظــل النــر الالكترونــي .
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مشكلة الدراسة  :
تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات الاتية:

مــا هــي التدابــر الحمايــة التقنيــة  المتبعة مــن جانــب الجامعــات لحماية ــ
الملكيــة الفكريــة للمؤلفــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن مــن 

ــة والعلمية؟ أصحــاب الإبداعــات الفكري
ــورات ــ ــة المنش ــة  وحماي ــظ وإتاح ــا حف ــم به ــي يت ــرق الت ــا الط م

الإلكترونيــة مــن الإنتــاج الفكــري الخــاص بالباحثــن بالجامعــات  .
أهداف الدراسة  : تهدف الدراسة وفقا لأدبيات البحث الى الآتي :-

11 التقنية . الحماية  إثباتها والتدابير  الفكرية وأنواعها وطرق  الملكية  التعرف على مفهوم 
اللازمة للمحافظة على الحقوق الفكرية للمؤلفين  عبر الشبكة .

22 التي . التدابير  وماهي  الفكرية   الملكية  حقوق  على  التعدى  وأشكال  أسباب  تشخيص 
اتخذت للحماية القانونية .

33 الفكرية . والحقوق  الفكرية  الملكية  لحقوق  المنظمة  التشريعات  أبرز  على  الضوء  إلقاء 
بالسودان.

44 التعرف على سبل المحافظة على حقوق المبدعين في ظل النشر الإلكتروني..
55 التعرف على تدابير الحماية التقنية  المتبعة من جانب الجامعات السودانية  ) المحتويات .

الرقمية( لحماية الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من أصحاب الإبداعات 
الفكرية والعلمية وصون المحتوى الإلكتروني المقدم من جانبهم .

أهمية الدراسة  :
ــوء  ــلط الض ــي تس ــودان والت ــة بالس ــات المهم ــن الدراس ــث م ــذا البح ــد ه  يع
عــى موضــوع بالــغ الأهميــة هــو  التدابــر التقنيــة لحمايــة حقــوق المؤلفــن  المتبعــة 
مــن جانــب الجامعــات لحمايــة الملكيــة الفكريــة لأعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن، 
كمــا أنهــا تمهــد الطريــق للدراســات المســتقبلية في الإتجــاه التشريعــي  وســن القوانين 
التــي تكفــل الحمايــة القانونيــة للمصنفــات الرقميــة  للمؤلفــن  عــر شــبكة الإنترنــت 

بشــكل علمــي ومنهجــي منظــم وذلــك وفقــاً للاتــي :-
- الإهتمام العالمي والقومي  والمحلي المتزايد بحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية .

- تزويد الرأي العام والمسؤولين والمشرفين على المواقع الرقمية  والمكتبات الإلكترونية بحلول 
يمكن من خلالها تحسين وتطوير سبل المحافظة على المصنفات الإلكترونية  وحفظ حقوق 

المؤلفين والناشرين عبر الشبكة الدولية .
المنهج المستخدم في الدراسة:-

أ المنهــج الوثائقــي وفقــاً لأدبيــات البحــث عــن الجانــب النظــري للدراســة وكذلــك 	.
ــه  ــائل المقابل ــات وس ــع المعلوم ــه لجم ــت في ــي ووظف ــي التحلي ــج الوصف المنه

ــة . والملاحظ
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ب ــن 	. ــئولين ع ــن المس ــدد م ــى ع ــة  ع ــى أداة المقابل ــث ع ــة البح ــتملت عين  إش
ــب  ــات – الكت ــد البيان ــة – قواع ــتودعات الرقمي ــة ) المس ــات الرقمي إدارة المحتوي
ــاتذة و  ــن الأس ــدر م ــدد مق ــودانية وع ــات الس ــض الجامع ــة( لبع الإلكتروني

ــن . الباحث
		 أدوات جمع المعلومات :-

المقابلــه - الملاحظــة – الأوراق العلميــة والمراجــع  والمصــادر والبحــث في الشــبكة 
. لعنكبوتية ا

حدود الدراسة :
الحدود الزمنيه : خلال الفترة من يناير- ديسمبر  2019م .

الحدود الموضوعية : االتدابير التقنية لحماية حق المؤلف حق المؤلف والحقوق المجاورة في 
البيئة الرقمية(.

الحدود المكانية : جامعة الزعيم الأزهري – جامعة غرب كردفان – جامعة السودان للعلوم 
الأساتذة  بعض  أراء  دراسة   – للبحوث  القومي  المركز  النيلين-  جامعة   – والتكنولوجيا 

والباحثين 
مصطلحات الدراسة :

 الملكيــة الفكريــة- حقــوق المؤلــف  -الإنتحــال العلمــي -المنشــورات الإلكترونيــة 
ــات  ــة – الاتفاقي ــوى الرقمــي : التشريعــات الإســامية  – المصنفــات الإلكتروني - المحت

الدوليــة 
الدراسات السابقة:

11 دراســة حســام الديــن عــوض اللــه أحمــد القــدال )2010( بعنــوان مــدى إلمــام .
المكتبيــن في الســودان بحقــوق الملكيــة الفكريــة: دراســة حالــة المكتبــات الجامعية 

بولايــة الخرطــوم) رســالة دكتــوراة منشــورة (. 
ــة  ــوق الملكي ــام بحق ــد إلم ــه يوج ــا أن ــج أهمه ــدة نتائ ــة الى ع ــت الدراس توصل
ــتطيع  ــاً، يس ــس كافي ــه لي ــة ولكن ــات الجامعي ــن في المكتب ــل العامل ــن قب ــة م الفكري
ــري لمصــادر المعلومــات ولا يوجــد عــدد محــدد  المســتفيد أن يقــوم بالنســخ التصوي
مــن الأوراق او الصفحــات مــن قِبــل المكتبــات وتوصلــت الدراســة الى عــدة توصيــات 
منهــا أن عــى المكتبــات أن تضــع ملصقــات توضــح أن عمليــات النســخ إذا تجــاوزت 
ــات  ــام المكتب ــى أقس ــة، وأن ع ــة الفكري ــوق الملكي ــاكاً لحق ــد إنته ــاً يع ــداً معين ح
والمعلومــات أن تخصــص مــادة دراســية في فصــل دراسي متقــدم، وعــى المكتبــات أن 

ــة. ــة الرقمي ــواة للمكتب ــة كــي تكــون ن ــم بمصــادر المعلومــات الرقمي تهت
11 ــورة  ( . ــر منش ــوراة غ ــالة دكت ــل )2010(ب )رس ــود خلي ــري محم ــة فخ دراس

ــا في  ــة وتطبيقاته ــة والفني ــة الأدبي ــة الفكري ــة للملكي ــس القانوني ــوان الأس عن
البيئــة الرقميــة. تناولــت الدراســة الأطــر القانونيــة للجرائــم المســتحدثة في البيئــة 
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ــعبة. ــا المتش ــاوزات بابعاده ــوظ للتج ــد الملح ــل التصاع ــة في ظ الرقمي
22 توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها وجود قصور واضح في عدم تغطية التشريعات .

تلك  مرتكبي  معاقبة  يمنع  الذي  الأمر  الرقمية  البيئة  في  المستحدثة  الجرائم  لأشكال 
الجرائم، عدم وجود محاكم مختصة بالنظر في الجرائم الإلكترونية. وتوصلت الدراسة 
بشأن  الحالية  الوطنية  التشريعات  في  النظر  إعادة  منها  التوصيات  من  مجموعة  الى 
حقوق الملكية الفكرية لمواجهة الإنتهاكات المتطورة، وتفعيل التعاون بين الدول العربية 
المؤتمرات  لعقد  بينهم  الرقمية والتنسيق  البيئة  المستحدثة في  الجريمة  لتوحيد مفهوم 

التشريعية التي تدرس الظواهر الجديدة.
22 دراســة خالــدة هنــاء ســيدهم )2017( بعنــوان حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة .

للمصنفــات الرقميــة في بيئــة الإنترنــت )ورقــة علميــة منشــورة (. حيــث اشــارت 
الباحثــة الى مميــزات المصنفــات الرقميــة واهميتهــا في العــر الحــالي، وتوصلــت 
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــة وحماي ــات الرقمي ــة المصنف ــة الى ان حماي الدراس
ســتجعل نســبة السرقــات العلميــة اقــل بكثــر، وضرورة التنســيق بــن مختلــف 

الــدول العربيــة مــن اجــل وضــع قوانــن موحــدة.
33 دراســة محمــد محــي الديــن بابكــر إدريــس )2013( بعنــوان الحقــوق المجــاورة .

للمؤلــف وحمايتهــا في القانــون الســوداني )رســالة دكتــوراة منشــورة (. 
ــي الأداء  ــم فنان ــا وه ــف وحمايته ــاورة للمؤل ــوق المج ــة الحق ــت الدراس تناول
ومنتجــي التســجيلات الصوتيــة وهيئــات البــث عــى ضــوء القانــون الســوداني الملغــي 

والقانــون الســوداني الحــالي.
توصلــت الدراســة الي عــدة نتائــج منهــا أن المــروع الســوداني إســتحدث ولاول 
مــرة نصوصــاً تتعلــق بالإجــراءات التحفظيــة ومــن أهمهــا جــواز طلــب القيــام بهــا في 
غيبــة الخصــم وقبــل رفــع الدعوى،كمــا إســتحدث تجريــم التحايــل اوإبطــال التدابــر 
ــوداني  ــرع الس ــل الم ــرورة أن يفص ــة ب ــت الدراس ــة. أوص ــة الفعال التكنولوجي

قانــون حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة عــى قانــون المصنفــات الفنيــة والأدبيــة.
الإطار النظري :

تتنــاول هــذه الدراســة التعريــف بحقــوق الملكيــة الفكريــة وعناصرها وســركز 
ــات  ــة الى المصنف ــه بالإضاف ــاورة ل ــوق المج ــف والحق ــوق المؤل ــف بحق ــى التعري ع
ــة  ــات المحمي ــا في المصنف ــب توافره ــة الواج ــروط القانوني ــتثناة وال ــة والمس المحمي
ــة  ــبكة الدولي ــى الش ــوق ع ــذه الحق ــة ه ــة وحماي ــة والمادي ــن المعنوي ــوق المؤلف وحق
ــى  ــر ع ــن الن ــن م ــات المؤلف ــة وتخوف ــة الرقمي ــة في  البيئ ــة التقني ــر الحماي وتداب
شــبكة الإنترنــت والصعوبــات التــي تتعــرض لهــا الحقــوق في هــذا الفضــاء الرقمــي 
وكذلــك أســاليب الحمايــة المتمثلــة في التدابــر التكنولوجيــة والأنظمــة الجماعيــة لادارة 
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حقــوق المؤلفــن وكل ذلــك في ظــل النــر الالكترونــي وحمايتــه بالاضافــة الللإتفاقيات 
الدوليــة والمحليــة والوطنيــة والتــي أبرمــت لحمايــة حقــوق الملكيــة وقوانــن الملكيــة 

ــة في الســودان . الفكري
المفهومالملكية الفكرية :

حســب مــا عرفهــا المركــز المــري للملكيــة الفكريــة وتكنولوجيــا المعلومــات 
هــي: كل مــا ينتجــه ويبدعــه العقــل والذهــن الإنســاني، فهــي الأفــكار التي تتحــول أو 
تتجســد في أشــكال ملموســة يمكــن حمايتهــا، وتتمثــل في الإبداعــات الفكريــة والعقلية، 
والابتــكارات؛ مثــل: الاختراعــات، والعلامــات والرســوم والنمــاذج، وتصميمــات الدوائــر 
ــوق  ــة حق ــام حماي ــدف نظ ــن. ويه ــوق المؤلف ــة، وحق ــالات النباتي ــة، والس المتكامل
ــم حوافــز للإســتثمار في  ــك بتقدي ــر، وذل ــة البحــث والتطوي ــة إلى تنمي ــة الفكري الملكي
ــا ورد  ــة كم ــل الكلم ــكارات.)1( وأن أص ــول إلى الابت ــجيع الوص ــة، وتش ــة الإبداعي العملي
ــة )property( قــد جــاءت مــن الكلمــة  ــن إن كلمــة ملكي ــن الدي للكاتــب صــاح زي
اللاتينيــة )proprius( والتــي تعنــي: حــق المالــك )ones own(؛ أي: حقــوق الإنســان 
في مــا يتعلــق بثمــرة فكــره، ولقــد انصــب هــذا المعنــى في بــادئ الأمــر عــى الملكيــة 
ــة  ــا: )الملكي ــه اصطلاح ــق علي ــا اتف ــة(، أو م ــة )الصناعي ــوم التطبيقي ــال العل في مج
الصناعيــة(، ويتضــح أن للحقــوق الفكريــة ارتباطــا وثيقــا مــع الاختراعــات والتقنيات 
عــى وجــه الخصــوص، ومــع العلــوم والآداب والفنــون عــى وجــه العمــوم، وهذايعني: 
أن رحــم الحقــوق الفكريــة هــو عقــل الإنســان الــذي يقــذف بهــا إلى الوجــود بصــورة 
ــا  ــذٍ تنشــئ لصاحبهــا حقوقً ــة ٍعندئ ــإذا مــا تمــت رعايتهــا بصــورة معين أفــكار، ف

جــد مهمــة في ظــل الأنظمــة والقوانــن الدوليــة ذات العلاقــة . )2(
تعــرف حقــوق الملكيــة الفكريــة )بانهــا تلــك الحقــوق التــي تــرد عــى كل عمل 
ابداعــي مبتكــر انتجــه العقــل البــري في حقــول الادآب والفنــون والعلــوم والصناعــة 
والتجــارة وهــي حقــوق تتيــح لمالكهــا الإســتئثار بهــا قبــل الغــر مــدة مــن الزمــن 
لقــاء الجهــد الإبداعــي والمبتكــر الــذي مكنــه مــن التوصــل الى هــذا الحــق (.والملكيــة 
ــة  ــة الفكري ــخ الملكي ــري، وتاري ــل الب ــاط العق ــيد لنش ــي إلا تجس ــا ه ــة م الفكري
يســجل تطــور هــذا العقــل ومــدى فعاليتــه في مختلــف نواحــي الحيــاة، مــن سياســية 
وإجتماعيــة واقتصاديــة وإداريــة وعمرانيــة ...الــخ، وبالتــالي نجــد أن أهميــة الملكيــة 

الفكريــة للبشريــة جمعــاء وتتزايــد.
ــالات  ــع مج ــدولي في جمي ــد ال ــى الصعي ــه ع ــذي تلعب ــدور ال ــن ال ــا م أهميته
الحيــاة وهــي مهمــة لنمــو الإبــداع والابتــكار والتكنولوجيــا الجديــدة للعالــم الحديــث، 
ومــا صراع الــدول الناميــة الا مــن أجــل مواكبــة الــدول المتقدمــة، فالملكيــة الفكريــة 
ــدة  ــم الى ع ــة تنقس ــر الملكي ــع الام ــذه الارض وفي واق ــى ه ــان ع ــدم الانس ــة ق قديم
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ــن  ــز ع ــدم موج ــوف نق ــة وس ــة والتجاري ــة والصناعي ــة والعلمي ــا الادبي ــام منه اقس
ــامها.)3( ــة واقس ــة الفكري ــوم الملكي مفه

اقسام حقوق الملكية الفكرية:
تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين كبيرين هما: 

11  حق الملكية الصناعية والتجارية ..
22  الملكية الأدبية والفنية والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة لها ..

القسم الاول حقوق الملكية الصناعية:
وتتضمن مجموعة من الفروع غير المتجانسة والتي تتمثل في :

11  الاختراعات ..
22 الرسوم والنماذج الصناعية ..
33 العلامات الصناعية والتجارية والخدمية..
44  الاسم التجاري وبيانات المنشأ الجغرافية ويمكن تجميع تلك الفروع تحت ثلاثة أقسام .

في الإبداعات الصناعية والرموز والعلامات المميزة واخيرا المنافسة غير المشروعة.
القسم الثاني: حقوق الملكية الأدبية والفنية ”حقوق المؤلف“ والى جانبها 

الحقوق المجاورة: 
تتمثــل هــذه الحقــوق بحــق المؤلــف عــي إنتاجهــا لذهنــي في المجــال الأدبــي 
ــة  ــي وبالإضاف ــاج الذهن ــذا الإنت ــة له ــال الجماعي ــك الأعم ــون وكذل ــوم والفن والعل
ــث  ــراف والب ــي والفونوج ــرف إلى الأداء الفن ــي تت ــاورة والت ــوق المج ــك الحق إلى ذل
الإذاعــي ويشــمل حــق المؤلــف عــدة مصنفــات مثــل المصنفــات الأدبيــة )الروايــات – 
القصائــد الشــعرية -  المسرحيــات – المصنفــات المرجعيــة كالكتــب وغيرهــا – الصحــف 
ــخ(،  ــام... ال ــيقى – الأف ــاء – الموس ــات – الغن ــد البيان ــوب وقواع ــات الحاس – تطبيق
المصنفــات الفنيــة )الصــور – المنحوتــات – الرســوم – الخرائــط – الرســم الهنــدسي 

ــخ(. ...ال
ــة نقــل هــذه  ــف تشــمل الوســطاء في عملي أمــا الحقــوق المجــاورة لحــق المؤل
المصنفــات الي الجمهــور وهــي تمنــح هــؤلاء الحقــوق الإســتثنائية ذاتهــا التــي يمنحهــا 

حــق المؤلــف ويمكــن تقســيمهما لىثــاث فئــات مثــاً:)4(
الفئة الأولى وتشمل المغنين - الموسيقيين – الممثلين...الخ.

الفئة الثانية وتشمل منتجو التسجيلات سواء كانت كاسيتات او أقراص مدمجة...الخ.
الفئة الثالثة وتشمل الهيئات الإذاعية وهذا الحق منح لهم على أساس مساهمتهم في عملية 

الإبتكار وتنفيذ البرامج.
حق المؤلف والحقوق المجاورة في الشريعةالإسلامية:

ــاة البشريــة  ممــا لا شــك فيــه ان الديــن الإســامي وضــع ضوابــط تنظــم حي
ومــن هــذه الضوابــط تنظيمــه لعمليــة نقل وتبــادل المعــارف وحمايــة حقــوق المؤلفين 
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ــبيل  ــى س ــا ع ــر  منه ــف ذك ــا الحني ــك في دينن ــة ذل ــا للأهمي ــرض له ــة تع والدراس
المثــال مــا ياتــي:

في مجال الحث على العلم والإنتفاع به جاء في قوله تعالى : )يرفع الله الذين أمنوا منكم ــ
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير( »سورة المجادلة اية 11 » .

الله عليه وسلم: )خيركم من تعلم ــ الله صل  كما جاء في الحديث الشريف، قال رسول 
القرآن وعلمه(.)5(

ــكار بالنســبة للمؤلــف والعمــل عــى  وأكــد علمــاء الشريعــة عــى ضرورة الإبت
نــر علمــه وممــا يدلــل عــى مشروعيــة ذلــك قــول الرســول صــل اللــه عليــه وســلم: 
ــدى  ــح ل ــراي الراج ــف، ال ــالي للمؤل ــق الم ــال الح ــة(، وفي مج ــو اي ــي ول ــوا عن )بلغ
ــه  ــن إنتاج ــاً ع ــف عوض ــذ المؤل ــواز اخ ــو ج ــة ه ــة في الشريع ــب الأربع ــاء المذاه فقه
ــة  ــال الأمان ــا في مج ــه. أم ــه دون إذن ــطو علي ــخص أن يس ــوز لش ــري ولا يج الفك
العلميــة فقــد أكــدت الشريعــة الإســامية عــى الأمانــة العلميــة التــي تعتــر الحمايــة 
للإنتــاج الفكــري، قــال رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم: )لا تكتبــوا عنــي، ومــن 
كتــب عنــي غــر القــرآن فليمحــه، وحدثــوا عنــي ولاحــرج، ومــن كــذب عــي متعمــداً 

فليتبــوأ مقعــده مــن النــار(.
وبشكل عام يمكن تقسيم حقوق المؤلف الي قسمين:

ــداً  ــاضى عائ ــأن يتق ــف ب ــة للمؤل ــوق المادي ــمح الحق ــة :تس ــوق المادي الحق
ماليــاً مقابــل إنتفــاع الأخريــن بمصنفــه كأن يقومــوا بإستنســاخه او تحميلــه او الأداء 
العلنــي أمــام الجمهــور كأن يقــوم بالقــاء قصيــدة للمؤلــف دون إذنــه، فللمؤلــف او 
المنتــج وحــده الحــق في الإستنســاخ بــاي شــكل ســواء بتصويــره او رقمنتــه، وللمؤلــف 

ايضــاً الحــق في ترجمــة مصنفــه لىلغــة أخــرى.
الحقــوق المعنوية:وهــي أن ينســب العمــل الى صاحبــه ولــه الحــق في التــرف 
في مصنفــه، ولــه الحــق في الإعــراض عــى اي إســأة تطــال المصنــف، كمــا لــه الحــق 
في إجــراء كافــة التعديــات عــى المصنــف ولــه الحــق في ســحب مصنفــه مــن التــداول، 

كمــا لــه الحــق في تحديــد طريقــة النــر وموعــده.
ولمــا كان موضــوع الدراســة يتنــاول الآليــات الرقابيــة للمحافظــة عــى حقــوق 
ــا  الملكيــة الفكريــة للنــر الإلكترونــي المتــاح عــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات فأنن
ســنقتصر البحــث عــى حقــوق الملكيــة الفكريــة في البيئــة الرقميــة أي كيفيــة حمايــة 
هــذه الحقــوق ونشرهــا عــى شــبكة الإنترنــت، نظــرا لاهميــة هــذا الموضــوع في ظــل 
العــر الرقمــي والتقنــي ومــا يثــره ذلك مــن مشــكلات مختلفــة مــن الناحيــة التقنية 
ومــن الناحيــة الموضوعيــة ســواء كان للمؤلفــن ام مســتخدمي شــبكة الإنترنــت لذلــك 

كان مــن الأهميــة بمــكان البحــث في هــذا الجانــب وإثــراء المعرفــة فيــه. 
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تدابير الحماية التقنية لحماية حق المؤلف على شبكة  الإنترنت

الملكية الفكرية للمصنفات الإلكترونية:
ــر  ــة الن ــرت عملي ــا، م ــة وتطوره ــر المختلف ــرق الن ــوع ط ــال تن ــن خ م
بمراحــل مختلفــة مــروراً بالنــر عــى الأقــراص المدمجــة CDs، إلى النــر عــى الخــط 
المبــاشر، وصــولاً إلى النــر الإلكترونــيElectronic publishing ، فأصبحــت الحاجــة 
ماســة إلى وضــع قوانــن وتشريعــات تحمــي تلــك المــواد مــن العبــث ســواء أكان ذلــك 
ــوق  ــك الحق ــورت تل ــد تط ــخ، وق ــخ ... ال ــذف أو النس ــل أو الح ــق التعدي ــن طري ع
ــا  ــت؛ حيث ــى الإنترن ــة ع ــة الفكري ــة الملكي ــرف الآن بحماي ــا يع ــت إلى م ــى وصل حت
لمقصــود بهــا مــن الناحيــة التاريخيــة حمايــة أجهــزة الكمبيوتــر والاتصــالات )المادية(  
بوصفهــا معــدات ووســائل تقنيــة المعلومــات، أمــا في بيئــة أو مجــال الإنترنــت فتتعلــق 
ــواد  ــن م ــع م ــوى المواق ــت )Domains(، وبمحت ــع الإنترن ــات، أو مواق ــماء نطاق بأس
النــر الإلكترونــي نصوصــاً، وصــوراً، ومــواد ســمعية ومرئيــة )الوســائط المتعــددة 
Multimedia(. وقــد تعاملــت النظــم والدراســات القانونيــة والتشريعيــة مــع مصنفات 
المعلومــات، عــى أســاس تلــك التــي تنتمــى إلى بيئــة الكمبيوتــر، وهــو اتجــاه عــرت 
ــة،  ــم المقارن ــر في النظ ــون الكمبيوت ــة قان ــة بدراس ــة الخاص ــات الفرعي ــه الدراس عن
وهــذه المصنفــات ابتــداء مــن منتصــف أوائــل الســبعينات إلى الوقــت الحــاضر، تتمثــل 

في التــالي:- )6(
:smargorp retupmoC أولًا: برامج الحاسوب

ــام  ــت باهتم ــي حظي ــات الت ــات المعلوم ــم صنف ــن أول وأهم ــد م ــي تع فه
كبــر مــن حيــث الاعــراف بهــا وتوفــر الحمايــة القانونيــة لهــا، والبرمحيــات هــي 
ــدة  ــاك أي فائ ــون هن ــا لا يك ــن دونه ــي م ــر والت ــام الكمبيوت ــوي لنظ ــان المعن الكي
للمكونــات الماديــة مــن الأجهــزة والوســائط، وهــي تنقســم مــن الناحيــة التقنيــة إلى 
برمجيــات التشــغيل المنــوط بهــا إتاحــة عمــل مكونــات النظــام معــا وتوفــر بيئــة 
عمــل البرمحيــات التطبيقيــة، هــذا مــن ناحيــة التقنيــة، أمــا مــن ناحيــة الدراســات 
التشريعيــة والقانونيــة، فقــد أثــر العديــد مــن المفاهيــم المتصلــة بأنــواع البرمجيــات، 
أهمهــا برمحيــات المصــدر والآلــة، والخوارزميــات، ولغــات البرمجــة، وبرامــج الترجمة، 
ووفــق لاتفاقيــة تريبــسTRIPS فــإن البرمجيــات محــل حمايــة ســواء كانــت بلغــة 
الآلــة، أو المصــدر، ولمؤلفهــا كافــة الحقــوق الماليــة والمعنويــة لمصنفــات حــق المؤلــف 

ــة. ــة والمرئي – شــأنها في ذلــك شــأن التســجيلات الصوتي
:sesabataD ثانياً: قواعد البيانات

ــخصي،  ــد ش ــر جه ــكار ع ــر الابت ــا عن ــر فيه ــات يتوف ــع للبيان ــي تجمي ه
ــات أو  ــه، والبيان ــن خلال ــرجاعه م ــن اس ــر، ويمك ــطة الكمبيوت ــا بواس ــون مخزن يك
المعلومــات المخزنــة في الحاســبات بشــكل مجــرد ليســت محــل حمايــة كمــا بالنســبة 
للقوانــن والأنظمــة وقــرارات القضــاء، والمــراد بحمايــة قواعــد البيانــات – بوجهعام – 
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هــو الابتــكار كمــا تعــر عنــه الاتفاقيــات الدوليــة هــذا الحقــل، فتنــص المــادة رقــم 
2/10 مــن اتفاقيــة تريبــسTRIPS عــى أن »تتمتــع  بحمايــة البيانــات المجمعــة، أو 
المــواد الأخــرى ســواء كانــت في شــكل مقــروء آليــاً، أو أى شــكل أخــر إذا كان تتشــكل 
خلقــاً فكريــاً نتيجــة انتفــاع وترتيــب محتواهــا« – كمــا نصــت المــادة 5 مــن الاتفاقيــة 
ــات،  ــات البيان ــع مجموع ــه » تتمت ــى أن ــنة 1996 ع ــة لس ــة الفكري ــة للملكي العالمي
اوالمــواد الأخــرى بصفتهــا هــذه أيــاً كان شــكلها إذا كانــت ابتــكارات فكريــة بســبب 

ــا .)7( محتواهــا، أو ترتيبه
ــم  ــة في نظ ــات المخزن ــات أو المعلوم ــك أن البيان ــال ذل ــن خ ــم م ــذا يفه ل
الكمبيوتــر ليســت محــل حمايــة، كمــا بالنســبة للقوانــن والأنظمــة وقــرارات القضــاء، 
لكنهــا متــى مــا أفرغــت ضمــن قاعــدة بيانــات وفــق تصنيــف معــن وبآلية اســرجاع 
معينــة، وعنــد مــا تخضــع لعمليــة معالجــة تتيــح ذلــك، فإنهــا تتحــول مــن مجــرد 
بيانــات إلى قاعــدة معطيــات، ينطــوي انجازهــا بهــذا الوصــف عــى جهــد ابتــكاري 
ــأت  ــم يت ــة ل ــات بالحماي ــد البيان ــراف لقواع ــة، وكان الاع ــم الحماي ــي يتحت وإبداع
وليــداً إلا مــن خــال جهــد لمنظمــة الويبــو WIPO ولمجلــس أوروبــا الــذي وضــع عــام 
1996 قواعــد إرشــادية وقــرارا يقــي عــى حمايــة قواعــد البيانــات ضمــن حقــوق 

المؤلــف.)8(
:stiucric detargetni fo seihpargopoT ثالثاً: طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة

ــل  ــداً في حق ــاً جدي ــت فتح ــي مثل ــات الت ــباه الموص ــرف بأش ــا تع ــي م وه
ــف  ــن منتص ــاراً م ــة اعتب ــة العالي ــف التقني ــر وظائ ــات، وتطوي ــات الإلكتروني صناع
ــة  ــى الشريح ــة ع ــر الإلكتروني ــج الدوائ ــات دم ــور عملي ــع تط ــاضي، وم ــرن الم الق
ــل في  ــي يتمث ــق الإبداع ــز والخل ــح التمي ــة، أصب ــف إلكتروني ــام ووظائ ــام بمه للقي
ــاج  ــة تحت ــك العملي ــم الدوائــر المدمجــة عــى الشريحــة، بمعنــى أن تل ترتيــب وتنظي
إلى جهــد إبداعــي ســاعد عــى تطويــر نظــم الكمبيوتــر بشــكل سريــع وهائــل؛ ومــن 
خــال الاعتمــاد عــى قانــون الحمايــة الــذي أعدتــه اللجنــة الأوروبيــة أصــدر مجلــس 
أوروبــا عــام 1986 دليــاً لحمايــة الدوائــر المتكاملــة، وفي عــام 1989 أبرمــت اتفاقيــة 
واشــنطن بشــأن تلــك الدوائــر، وكان عــدد الــدول الموقعــة عــى تلــك الاتفاقيــة 8 دول 
ــة  ــم اتفاقي ــن تنظي ــر، لك ــي م ــدة ه ــة واح ــة عربي ــوى دول ــم س ــن بينه ــس م لي
تربــس لقواعــد حمايــة الدوائــر المتكاملــة )المــواد 35-38( قــد ســاهم في تزايــد الجهــد 

التشريعــي في هــذ االحقــل )9(
الملكية الفكرية في بيئة الإنترنت:

لقــد ســاعدت الحريــة الواســعة عــى الإنترنــت في ســهولة إصــدار أي فــرد في أي 
مــكان في العالــم لأي موقــع يســجل ويكتــب فيــه مــا يشــاء، ومــا يريــد، وقــد يهاجــم 
أي شــخص ســواء كان فــرد، أو مؤسســة رســمية، أو غــر رســمية وقــد يصــدر موقعــا 
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ينــر عليــه مــواد منقولــة مــن أي مصــدر أو مرســلة مــن أي جهــة دون معرفــة، أو 
التأكــد مــن مصدرهــا)10( فالإنترنــت ينظــر إليهــا عــى أنهــا طريقــة اتصــال يمكــن 
ــة  ــا بكافــة صورهــا وأشــكالها المختلف ــادل المعلومــات ونقله ــا إتاحــة تب مــن خلاله
ســواء كانــت مرئيــة، أو مســموعة ... الــخ، وباعتبــار أن تلــك المعلومــات ليــس مجــرد 
صفحــات للمعلومــات بــل أماكــن للتســوق وللأعمــال والخدمــات وغيرهــا مــن المجالات 
الأخــرى، لــذا نجــد ســهولة انتشــار الإنترنــت ووســائل الاتصــال الحديثــة قــد ســاهم 
ذلــك في التعــدي عــى الحقــوق  بحيــث أصبــح مفهــوم ومــدى الحمايــة المتوفــرة لهــذه 

المعلومــات، موضــوع اهتمــام ونقــاش وجــدل للكثيريــن في الوقــت الحــالي .
أمــا في ظــل التطــور الإلكترونــي الحــالي والمســتمر، وبصفــة خاصــة مــا أتاحتــه 
ــة  ــال حماي ــح مج ــبات، أصب ــن الحاس ــل ب ــة التواص ــن إمكاني ــت م ــبكة الإنترن ش
حقــوق الملكيــة الفكريــة في بيئــة الإنترنــت )الرقميــة(، مثــار تســاؤل وجــدل للكثيرين، 
ــة  ــة اللازم ــتقصاء الحماي ــة، واس ــل الحماي ــات مح ــد المصنف ــأن تحدي ــك بش وذل
لمواجهــة الاعتــداءات والمخاطــر التــي تعــرض هــذه الحقــوق، وتقييــم مــا إذا كانــت 
تقــع ضمــن تشريعــات الملكيــة الفكريــة، أو غيرهــا مــن التشريعــات الكافيــة لتوفــر 
الحمايــة لتلــك الحقــوق، أم أن هنــاك حاجــة إلى تشريعــات خاصــة للمصنفــات في بيئــة 
ــوق  ــف، والحق ــوق المؤل ــة لحق ــر التقني ــث في التداب ــن تبح ــة  ح ــت، والدراس الإنترن

المجــاورة لــه في محيــط تلــك البيئــة، فإنــه يجــدر بنــا أن نتحــدث عــن)11(:
11 أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء المؤلف نفسه، أو المرخص له، أو المتنازل .

إليه من المؤلف عن حق الاستغلال المالي )كلياً أو جزئياً(.
22 عن مستخدمي المصنفات الخاضعة للحماية مثل الأفراد الذين يرغبون في استعمال تلك .

المصنفات سواء لمنفعة شخصية، أو لزيادة المعرفة، أو لإنتاج أعمال أخرى .
ــكلات  ــذه المش ــد أدت ه ــث، وق ــدل وبح ــار ج ــزال مث ــا ت ــائل م ــذه المس وه
ــوات  ــارع خط ــت إلى تس ــور الإنترن ــي وظه ــور التقن ــتحدثات التط ــن مس ــة ع الناجم
التعــاون الــدولي في مجــال تنظيــم تلــك الحقــوق والحقــوق المجــاورة، وذلــك في محيــط 
تلــك الشــبكة، أو المحيــط الرقمــي؛ حيــث صــدرت بعــض النصــوص المنظمــة لذلــك 
WIPO ثــم تلاهــا التنظيــم الــوارد في معاهدتــا الويبــو ،TRIPS في اتفاقيــة التريبــس

ــمى  ــت مس ــام 1996، تح ــان ع ــت الصادرت ــا الإنترن ــم معاهدت ــا باس ــان عرفت اللت
»معاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف«، و »معاهــدة الويبــو بشــأن الأداء والتســجيل 
ــة،   ــة  الحديث ــة المرتبطــة بالتدابــر التقني الصوتــي«، ولذلــك فــإن الصعوبــات العملي
ــن  ــة م ــول المطروح ــاوز الحل ــت تتج ــبكة الإنترن ــر ش ــن ع ــوق المؤلف ــة حق لحماي
ــات  ــك الصعوب ــد رأت الدراســة وضــع نمــاذج لتل ــة، ومــن وق ــر الدولي خــال المعاي

التــي تواجــه حقــوق المؤلــف  المؤلفــن الناشريــن عــر الشــبكة مــا يــي)12(:
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11 تعدد وإختلاف الجهات المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالاعتداء على حق المؤلف..
22 تعدد واختلاف القوانين واجبة التطبيق على تلك النزاعات اعتماداً على الأماكن، أو الدول .

التي تم فيها الاعتداء من خلال النشر، أو إعادة النشر، أو الاستغلال دون ترخيص، أو 
دون موافقة المؤلف.

33 بدون . والتوزيع  والإتاحة،  والنشر،  النسخ،  أعمال  مثل  الاعتداءات  من  بالكثير  القيام 
يوجد  لا  متفرقين  أشخاص  أو  يملكها،  أجهزة  الحق على  أو تصريح صاحب  موافقة، 

بينهم رابط سوى الإنترنت.
44 المصنف محل . المعتدين على  )المؤلف( في مقاضاة  الحق  يرغب صاحب  التي  الحالة  في 

الحماية، وحقوقه المرتبطه به، فإنه سوف يقاضي أشخاص كثيرين ومتفرقين ومختلفين 
ومن مواطني دول كثيرة، وبالتالي فإنه يواجه صعوبات جامة وكثيرة مثل تعددالقوانين 
تكلفة  وارتفاع  القضائي،  الاختصاص  تحديد  مشكلات  إلى  بالإضافة  التطبيق،  واجبه 

التقاضي من حيث الوقت والجهد.
 طرق حماية عناصر الملكية الفكرية بالوسائل الإلكترونية)13(:

أولً/: العقبات التقنية  : 
ــى  ــع ع ــرور توض ــة م ــة، أو كلم ــيفرة معين ــتخدام ش ــن اس ــارة ع ــي عب وه
أجهــزة الكمبيوتــر أو بعــض البرامــج فيــه، أو عــى الأقــراص المدمجــة وما شــابهها، أو 
عــى بعــض مواقــع الإنترنــت، أو بعــض المواضيــع والمصنفــات المحميَّــة فيهــا؛ لتحُــولَ 
أو تعيــق وصــول أي شــخص لهــا، أو للحيلولــة دون إمكانيــة نســخ هــذه البرامــج أو 
ــب  ــن صاح ــا دون إذن م ــى طباعته ــا أو حت ــا، أو توزيعه ــل عليه ــات والتعدي المصنف
الحــق فيهــا، بــل تقــوم بعــض المواقــع بإجــراء اســتكمالي آخــر؛ وهــو نــر بيانــات 
صاحــب الحــق بالمصنــف الرقمــي المحمــي، وإتاحــة الفرصــة للراغبــن بالاســتفادة 
مــن هــذه المصنفــات المحميــة بالاســتفادة الفعليــة منهــا بمقابــل مــادي معَــن يدفعــه 

المســتفيد بطــرق عاديــة أو إلكترونيــة.
 ثانيًا:فرض أنظمة الحماية الرقمية :

ــوم  ــذي يق ــاز ال ــي للجه ــة تعط ــات معين ــة وبرمجي ــن أنظم ــارة ع ــي عب  وه
بتنزيــل الملفــات والمصنفــات المحميــة مــن الإنترنــت كــودًا أو كلمــة سرٍّ معينــةً تســمح 
ــا  ــم تنزيله ــذي ت ــاز ال ــى الجه ــط ع ــا فق ــتفادة منه ــات، والاس ــذه المصنف ــح ه بفت
عليــه، وبذلــك لا يتمكــن المســتفيد مــن نســخ هــذه المصنفــات التــي قــام بتنزيلهــا ولا 
حتــى إعــادة توزيعهــا، كمــا يمكــن أيضًــا - وفــق مــا أشــر إليــه ســابقا - اســتخدام 

هــذه الأنظمــة في حمايــة الأقــراص المدمجــة ومــا شــابهها.
ثالثًا: فرض أنظمة التتبع الرقمية : 

ــا  ــة له ــات محمي ــل مصنف ــم نق ــي ت ــزة الت ــع الأجه ــح تتب ــة تتي ــي أنظم وه
بصــورة غــر شرعيــة أو تــم مــن خلالهــا إحــدى صــور اســتغلال الملكيــة الفكريــة، 
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ــب  ــة صاح ــا يتيحملاحق ــاز؛ مم ــذا الجه ــي له ــة الرئي ــزود الخدم ــة م ومعرف
ــع النســخ  ــع جمي ــع هــذه مــن تتب ــة التتب ــا تمكــن أنظم ــا، كم ــاز قانونيّ هــذا الجه
ــخ أو  ــن نس ــا م ــدث له ــا يح ــة م ــة ، ومتابع ــات المحمي ــن المصنف ــة لأي م الإلكتروني
توزيــع ومــا شــابه ذلــك، ممــا يمكــن صاحــب الحــق بهــذه المصنفــات المحميــة مــن 

ــة. ــه الفكري ــي حقوق ــة منتهك ملاحق
 رابعا: توقيف أو تجميد أو إلغاء:

 اشتراك المواقع الإلكترونية التي تنتهك وتستغل أيا من عناصر الملكية الفكرية، أو يتم من 
التي  الاعتداءات  عن  وسكوتها  سماحها  خلال  من  الفكرية  الملكية  عناصر  انتهاك  خلالها 

تحدث لعناصر الملكية الفكرية في هذه المواقع
رأت الدراسة أنه لابد من القاء الضوء على  العديد من الاتفاقيات الدولية  والإقليمية الوطنية 
التي أبرمت والتي تنظم حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية بهدف حماية حقوق المؤلفين 

والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين وذلك للأهمية  ومن هذه الإتفاقيات ما يلي ))14
أولًا: الإتفاقيات الدولية :

إتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة )Berne Convention( ــ
ــري  ــويسرا( في 1886/09/09م وت ــرن )س ــة ب ــت في مدين ــي وقع والت
ــا في  ــل بنوده ــم تعدي ــا، وت ــن توقيعه ــهور م ــة ش ــد ثلاث ــة بع الإتفاقي
ــذه  ــم ه ــس 1979، تض ــا في باري ــدة كان اخره ــات ع ــرات ومناقش مؤتم
ــة منهــا 11  ــة 2012( 168 دول الإتفاقيــة في عضويتهــا )حســب إحصائي
ــة  ــارات العربي ــر – الإم ــرب – قط ــس– المغ ــة )الأردن - تون ــة عربي دول
ــن(. ــوريا - اليم ــر – س ــا – م ــت – ليبي ــعودية - الكوي ــدة – الس المتح

الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف:ــ
دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 10 يوليو 1974. ثم دخلت لاحقاً حيز النفاذ بالنسبة ــ

لكل دولة في تاريخ إيداع الدولة لوثيقة انضمامها، إلا في حالات الإشعار بالخلافة التي 
تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي تحمل فيها الدولة على عاتقها مسؤولية 

إدارة علاقاتها الدولية.
في عام 1883م أبرمت في باريس اتفاقية من قبل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية ــ

دعيت )اتفاقية باريس(.
في عام 1891م أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السلع الزائفة ــ

والمضللة دعيت )اتفاقية مدريد(.
ثانياً: الإتفاقيات الإقليمية للملكية الفكرية: )15(

الميثــاق الثقــافي لأفريقيــا : تاريــخ الإتفاقيــة يوليــو 1977، الــدول الموقعــة ــ
ــم  ــث انض ــا حي ــداص منه ــودان واح ــد الس ــة ويع ــاق 34 دول ــى الميث ع

الىيهــا في ســبتمبر 1990م.
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بروتوكــول هــراري: وهــي بشــأن الــراءات والرســوم والنمــاذج الصناعية، ــ
ــا في  ــم له ــث إنض ــودان حي ــا الس ــة منه ــدة 17 دول ــول المتعاق ــدد ال ع

أبريــل مــن العــام 1984م.
ــة ــ ــة الأفريقي ــة الإقليمي ــي المنظم ــة ه ــة المضيف ــاكا: المؤسس ــاق لوس إتف

للملكيــة الصناعيــة، وهــي بشــأن الأســماء التجاريــة, الــراءات, البيانــات 
ــة, العلامــات التجاريــة, المعلومــات غــر  ــم الصناعي ــة, التصامي الجغرافي
المكشــوف عنهــا )الأسرار التجاريــة(, تصاميــم الدوائــر المتكاملــة, نمــاذج 
المنفعــة، عــدد الطــراف المتعاقــدة هــي 19 دولــة منهــا الســودان الــذي 

إنضــم اليهــا في مايــو 1978م.
أمــا في العالــم العربــي لــم تظهــر إلا حديثــاً، فقــد كان أول قانــون حــق المؤلــف 
عرفتــه البــاد العربيــة هــو قانــون حــق التأليــف العثمانــي الصــادر عــام 1910م.)16(

ثالثاُ: القوانين السودانية لحماية الملكية الفكرية( 17(:
ــر   ــودي  يذك ــي الس ــاز التشريع ــا الجه ــن أصدره ــن القوان ــة م ــي مجموع ه

ــال : ــبيل المث ــى س ــا ع منه
قانون المصنفات الأدبية والفنية لسنة 2001:ــ

الحماية القانونية لحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة:
لا فائــدة مــن الحــق مــا لــم يكلــل بالحمايــة القانونيــة وعــدم التعــدي عليهــا، 
والتعــدي عــى الحــق هــو إنتهــاك حقــوق الأخريــن، وذلــك بإســتغلال الحــق محــل 
الحمايــة إســتغلالاً تجاريــاً في مجــال حــق المؤلــف والحقــوق أو المجــاورة، وذلــك بايــة 

وســيلة مــن وســائل التعــدي دون ترخيــص مــن صاحــب الحــق.
ــق  ــب الح ــطة صاح ــة بواس ــة الذاتي ــي الحماي ــة ه ــذه الحماي ــائل ه أول وس
ــه الا  ــوج لمصنف ــن الول ــر م ــع الغ ــة تمن ــر تقني ــع تداب ــه وض ــث بإمكان ــه حي نفس

ــق. ــب الح ــا صاح ــائل يملكه ــر وس ع
أورد قانون حق المؤلف السوداني الحالي لسنة 2013 الإجراءات التحفظية التي يمكن أن تتم 

بناء على طلب صاحب الحق.
ــة،  ــن ذات الصل ــة والقوان ــة الفكري ــن الملكي ــاذ قوان ــاول إنف ــث يتن حي

ــة ــة التنظيمي ــة الفكري ــة الملكي ــاورة، هيئ ــوق المج ــف والحق ــق المؤل ح
ـ قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996:ـ

ـ يتناولأشــكال التعبــر الثقــافي التقليديــة، إنفــاذ قوانــن الملكيــة الفكريــة والقوانــن ذات الصلــة، حــق ـ

المؤلــف والحقــوق المجــاورة، هيئــة الملكيــة الفكريــة التنظيميــة

ـ قانون النماذج الصناعية لسنة 1974:ـ

ـ حيــث تنــاول إنفــاذ قوانــن الملكيــة الفكريــة والقوانــن ذات الصلــة، الــراءات، التصاميــم الصناعيــة، ـ
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الملكيــة الصناعيــة، هيئــة الملكيــة الفكريــة التنظيميــة

ـ قانون براءات الاختراع لسنة 1971:ـ

ـ ــر ـ ــات غ ــراءات، المعلوم ــة، ال ــن ذات الصل ــة والقوان ــة الفكري ــن الملكي ــاذ قوان ــاول إنف يتن

ــة ــة التنظيمي ــة الفكري ــة الملكي ــة، هيئ ــة الصناعي ــة(، الملكي ــا )الأسرار التجاري ــوف عنه المكش

ـ قانون العلامات التجارية لسنة 1969:ـ

ـ ــات ـ ــة، البيان ــة، الأســاء التجاري ــن ذات الصل ــة والقوان ــة الفكري ــن الملكي ــاذ قوان ــاول إنف يتن

ــة ــة التنظيمي ــة الفكري ــة الملكي ــة، هيئ ــة، المنافس ــات التجاري ــة، العلام الجغرافي

ـ صــدرت عــدة قوانــن أخــرى متعلقــة بالملكيــة الفكريــة مثــل قانــون حمايــة الآثــار، وقانــون ـ

المكتبــة الوطنيــة ، وقانــون رعايــة المبدعــن وغيرهــا مــن القوانــن.

11 ــة . ــة القانوني ــا: الحماي ــن هم ــد طريقت ــة :توج ــات الرقمي ــة المصنف حماي
ــأة  ــد إس ــة بع ــتخدام والمعاقب ــل الإس ــر فب ــى التحذي ــد ع ــة وتعتم المنطقي

ــتخدام . الإس
22 ــم بمــا في ذلــك دول . ــة : وهــي الســائدة في معظــم دول العال ــة التقني الحماي

العالــم الثالــث وتعتمــد عــى وضــع عقبــات تقنيــة تمنــع إســأة الإســتخدام 
ــفير  ــم تش ــات سر أو يت ــع كلم ــة أن نوض ــن الحماي ــوع م ــذا الن ــال له ومث
ــم  ــث لا يت ــل بحي ــا بمقاب ــم إتاحته ــات يت ــض المصنف ــاك بع ــل وهن العم

ــع. ــد الدف ــف إلا بع ــول الى المصن الوص
ــة  ــى الجه ــة ه ــا الدراس ــت عليه ــي أجري ــة والت ــات المبحوث وولان المكتب
ــودانية  رأت  ــات الس ــي بالجامع ــوى الرقم ــة المحت ــر واتاح ــن ن ــؤولة ع المس

ــي  : ــا للآت ــات وفق ــي بالمكتب ــوى الرقم ــة المحت ــة ضرورة حماي الدراس
ــة  ــات الرقمي ــاء المكتب ــة وبن ــة الرقمي ــول للبيئ ــه أن التح ــك في ــا لا ش مم

ــم بعــدة طــرق : يت
ــال اذا ــ ــذا في ح ــة وه ــادر رقمي ــة الى مص ــادر الورقي ــل المص تحوي

ــاق  ــاك إتف ــون هن ــادر او ان يك ــك المص ــك تل ــة تمتل ــت المؤسس كان
يلتــزم فيــه المؤلــف او المالــك للعمــل ويقــر بموافقتــه عــى النــر 
ــة  ــتودعات الرقمي ــدث في المس ــا يح ــذا م ــال له ــت ومث ــر الإنترن ع
للجامعــات حيــث تحــول المصــادر الورقيــة الى رقميــة عــن طريــق 
المســح الضوئــي في حــال عــدم وجــود أصــول رقميــة لهــا ولا تتنــر 

ــا.  ــة اصحابه ــادر الا بموافق المص
الإشــراك في قواعــد البيانــات حيــث يشــرط في هــذه الحالــة وجــود ــ

ــذا  ــادر، وه ــاب المص ــن أو أصح ــع الناشري ــص م ــاق أو ترخي إتف
ــاك ترخيــص يســمح  ــاق يحــدد إســتخدام هــذه القواعــد فهن الإتف
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ــتخدمين  ــمح لمس ــص تس ــاك تراخي ــد، وهن ــخص واح ــتخدام لش بالإس
متعدديــن حيــث تتــاح لهــم الخدمــة في نفــس الوقــت بغــض النظــر عــن 
أماكــن تواجدهــم، وهنــاك إتفاقيــة ترخيــص الموقــع ويضــع هــذا النــوع 
قيــود جغرافيــة عــى الإســتخدام مــن خــال IP Address ومثــال لذلــك 
ــد  ــتخدامها بع ــمح بإس ــث يس ــاريHINARI(( حي ــات هين ــد بيان قواع
ــار  ــتخدم في إط ــرور تس ــة م ــتخدم وكلم ــم مس ــة أس ــح المؤسس أن تمن
جغــرافي محــدد، وكــذا قواعــد بيانــات ايفــل )Eifl( حيــث تتيــح قواعدهــا 
مــن خــال الروابــط وبعــض منهــا عــن طريــق أســم مســتخدم وكلمــة 

مــرور... الــخ.
الحصــول عــى المصــادر الرقميــة مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــةولا بــد ــ

مــن مراعــاة الجوانــب القانونيــة التــي تحفــظ لــكل ذي حــق حقــه.
المصنفات المستثناة من الحماية القانونية:

11 القوانــن والحــكام القضائيــة الصــادرة مــن الدولــة والقــرارات الإداريــة .
والوثائــق الرســمية.

22 الأنباء المنشورة عبر وسائل الأعلام )الإذاعة - الصحافة(.
33 المصنفات التي آلت الى الملكية العامة )الفلكلور(..

مدة الحماية بموجب حق المؤلف:)18(
تحدد فترة زمنية معينة للحقوق المادية حيث نجد القوانين الوطنية هي التي تحدد الحماية 
بدءأ  الحماية  وتستمر  50 عاماً  للحماية هو  الأدنى  الحد  أن  إتفاقية برن تنص على  ولكن 
مدة  أصبحت  وأمريكا  أوربا  في  نجد  الأخيرة  الفترة  في  ولكن  المؤلف،  وفاة  سنة  نهاية  من 
الحماية 70 عاماً ، الا أن هناك بعض المصنفات مدة حمايتها أقل من 50 عاماً مثل مصنفات 
التصوير الفوتوغرافي والفني التطبيقي –الأفلام السينمائية – المصنفات السمعية والبصرية 
– المؤلفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف – المؤلفات التي تنشر باسم مستعار حيث 
مدة  حددتت  المجاورة  للحقوق  روما  إتفاقية  أن  ونجد  عاماً،   25 الى  حمايتها  مدة  تصل 

الحماية بـ 20 عاماً.
الحقوق المعنوية ليس لها مدة حماية بينما تستمر للأبد.

آليات حماية الملكية الفكرية: )19(
هي وسائل الحماية القانونية للملكية الفكرية وهي قسمان :

الحماية الوقائية: وتتم بواحدة من الأساليب الأتية:    
منع نشر المصنف المقلد، او صناعته، اونسخه.ــ
حجز المصنف المقلد .ــ
إثبات واقعة الإعتداء على الحق مكان الحماية.ــ
حصر الإيراد الناتج عن إستغلال المصنف، وتوقيع الحجز على الإيراد في كافة الأحوال. ــ
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للقانون وهي  الحماية العلاجية : تخص هذه الحماية الشخص المعتدي، ويعاقب إستناداً 
تتمحور في صورتين هما:

الجزاء الجنائي ويتمثل في عقوبتي الغرامة أو الحبس او الأثنين معاً وذل في حال إرتكاب 
واحدة من الفعال التي حددها القانون وتعد مخالفة للقانون.

او مرتكب  المؤلف،  المعتدي على حق  يه  يلتزم  بتعويض  الجزاء  هذا  ويتمثل  المدني  الجزاء 
مخالفة ينص عليها القانون.

ضوابط تنظم عمليات الإقتباس:
وهي الإلتزام بالجوانب الأخلاقية المتمثلة في:

11 ــج . ــون النتائ ــب أن تك ــث يج ــه حي ــل الى صاحب ــبة العم ــة ونس المصداقي
ــدق. ــة بص منقول

22 ــذي . ــث يكــون العمــل مناســباً لمســتوى خــرة الشــخص ال الخــرة بحي
يقــوم بالإقتبــاس ويمكنــه الإســتعانة بخــراء في مجــال بحثــة لتقديــم يــد 

العــون.
33 الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن الجهــات التــي تــود العمــل معهــم .

فــا يجــوز مثــاً أن تلتقط صــورة أو تقــوم بتســجيل الأصــوات أو تصور 
فيديــو دون موافقــة أو علــم الأشــخاص المســتهدفين.

44 ــخاص او . ــوذة لإش ــات الماخ ــجيلات والفيديوه ــور والتس ــر الص ــدم ن ع
ــم عرضهــا عليهــم. ــل أن يت جهــات قب

55 عــى المؤسســات المســئولة أن تقــوم بمراجعــة الدراســات المزمــع إجراؤهــا .
بدقةعــن طريــق تشــكيل لجــان أخلاقيــة تقــوم بتقديــم النصــح للباحثــن.

66 لا يجــب عــى المنظمــات أن تمــول عمــااًلإ إذا ابــدت الجوانــب الأخلاقيــة .
فيهبوضوحوقدمــت ضمانــات مراقبــة المبــادئ الأخلاقيــة لهــذا العمــل.

الإطار التطبيقي:
لا بــد هنــا مــن الإشــارة لمفهــوم الإنتحــال العلمــي لإرتباطــه بالملكيــة الفكــري 

وحــق المؤلــف خاصــة في ظــل النــر الإلكترونــي:
يمكن ان نعرف الإنتحال العلمي بأنه سرقة أفكار ومجهودات الأخرين ونسبتها للذات، وقد 

يحدث ذلك لعدة أسباب منها :
1.تدني المهارات البحثية واللغوية.

2.إدراك الشخص المنتحل بصعوبة كشفه.
3.التهاون مع المنتحلين وعدم تعرضهم في أغلب الأحيان للعقوبة.

أنواع الإنتحال العلمي:
11 الإستنساخ )تقديم عمل الاخرين بكاملة(..
22 النسخ )يتم فيه نسخ أجزاء من النص(.
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33 الإستبدال )نسخ قطعة نصية بعد تغيير الكلمات الرسمية(.
44 المزج )مزج أجزاء من مصادر عدة دون ذكرها(.

لقــد تفشــت هــذه الظاهــرة في الاونــة الأخــرة بســبب الزيــادة الهائلــة في كميــة 
المعلومــات وتعــدد أشــكال مصادرهــا بســبب التطــور المزهــل في تكنولوجيــا الإتصالات، 
لــذا كان لا بــد مــن عمــل دراســة تــرز مــدى تفــي هــذه الظاهــرة خاصــة في مجــال 

البحــث العلمــي ومــا هــي الضوابــط التــي وُضعــت للحــد منهــا.
الدراسة الميدانية :

تناولــت الدراســة الميدانيــة عــدد مــن المكتبــات الجامعيــة بالســودان )جامعــة 
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا – جامعــة الزعيــم الأزهــري – جامعــة غــرب 
ــوث  ــي للبح ــز القوم ــع للمرك ــات التاب ــق والمعلوم ــز التوثي ــة الى مرك ــان( إضاف كردف
بإعتبــارة مؤسســة بحثيــة، وقــد تــم إجــراء مقابلــة مــع المســئولين عــن إدارة المحتــوى 
ــري  ــاج الفك ــة الإنت ــراءات حماي ــى إج ــوف ع ــك للوق ــات وذل ــك المؤسس ــي بتل الرقم
الخــاص بتلــك المؤسســات وكيفيــة التعامــل معــه وتوفــر الحمايــة اللازمــة للبحــوث 
والدراســات التــي تتــم بتلــك المؤسســات والتعــرف عــى ضوابــط التعامــل مــع قواعــد 

ــة: البيانــات  بهــذه المؤسســات وطُرحــت عليهــم الأســئلة التالي
11 هــل توجــد ضوابــط وتشريعــات تنظــم عمليــة البحــث العلمي  وهــل هنــاك تدابير .

حمايــة تقنيــة للمنشــورات الإلكترونيــة التــي تتــاح عــى مواقــع تلــك المؤسســات 
ــة ســواء  ــاس مــن مصــادر المعلومــات المختلف ــاً للإقتب ) بوضــع حــد معــن مث

كانــت تقليديــة أو رقميــة (؟
22 هــل يتــم التاكــد مــن مصداقيــة الباحــث لــدى اقتباســه مــن مصــادر المعلومــات .

بالرجــوع الى تلــك المصــادر أو المواقــع والتأكــد مــن ذلــك  ؟
33 مــا هــي طــرق  حفــظ  وحمايــة المحتــوى الرقمــي الــذي تتيحــه المؤسســة )مثــاً .

بنــاء المســتودع الرقمــي – قواعــد البيانــات( وهــل يتــم نــر هــذا المحتــوى بــإذن 
مســبق مــن صاحبــه وهــل هنــاك تراخيــص للنــر بتــك المؤسســات ؟ 

44 بالنســبة لقواعــد البيانــات )التــي يتــم الإشــراك فيهــا ( ، هــل هنــاك التــزام مــن .
جانبكــم بتطبيــق مــا جــاء في شروط عقــد الإســتخدام الصــادر مــن دارات هــذه 

القواعــد كالإلتــزام باســتخدامها داخــل نطــاق جغــرافي معــن؟
55 هــل توجــد لديكــم تطبيقــات  تقنيــة تســتخدم مــن قبــل المكتبــة لكشــف الإنتحال .

؟ لعلمي ا
66 هــل يوجــد لديكــم عقــد او إتفــاق مكتــوب يوقــع عليــه المؤلــف  وذلــك بموافقتــه .

عــى نــر النــص كامــا؟ً
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ــت  ــي طرح ــئلة الت ــحية بالأس ــة المس ــا للدراس ــدم ووفق ــا تق ــى م ــاءا  ع وبن
ــة   ــات الرقمي ــي أجريــت عــى مســؤولي المحتوي ــن والمقابــات الت عــى بعــض الباحث
ــة  ــة الســودانية بطــرح الأســئلة التــي صممــت للمقابل ــات الجامعي بعــدد مــن المكتب

ــي : ــا ي ــة م ــت الدراس ــخصية  اوضح الش
ــذا  ــد ه ــث يع ــة حي ــة  جامعي ــا في مكتب ــال عمله ــن خ ــة  م ــت الباحث لاحظ
النــوع مــن المكتبــات نشــطاً في مجــال البحــث العلمــي لا ســيما وأن المنتمــن لــه هــم 
مــن فئــات الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس وعنــد تتبعهمــا لحركــة النــر والتأليف 
والإتاحــة للمنشــورات الإلكترونيــة إضافــة    للبحــوث التــي أجُريــت بقســم الدراســات 

العليــا )ماجســتير ودكتــوراه( إتضــح الاتــي:
ــاس ولا  ــات الإقتب ــددة لعملي ــط مح ــد ضواب ــري لا توج ــم الأزه ــة الزعي جامع
توجــد تدابــر حمايــة تقنيــة لحمايــة حقــوق الهــؤلاء المؤلفــن وأن كثــر مــن البحــوث 
ــد مقارنــة بعــض البحــوث تبــن أنهــا متشــابهة الى  ــان عن مكــررة وفي بعــض الأحي

حــد يدعــو الى التشــكيك في مصداقيتهــا.
تحوي الجامعة العديد من المصادر ويمكن تقسيمها الي قسمين :

مصــادر تنتجهــا الجامعــة وفي هــذه الحالــة فهــي تتمتــع بحقــوق النــر للإنتاج 
ــم عــن بعــد، والمجــات  ــب التعلي الفكــري عــى المســتودع الرقمــي وتشــتمل عــى كت
ــوم  ــة العل ــة – مجل ــة العلمي التــي تصــدر عــن إدارة النــر العلمــي بالجامعــة )المجل
الإنســانية – مجلــة العلــوم الزراعيــة(، إضافــة الى الأوراق العلميــة )اوراق المؤتمــرات – 
المقــالات العلمية(لإعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن بالجامعــة، والرســائل الجامعيــة 
ــي  ــتودع الرقم ــا بالمس ــم نشره ــة يت ــائل الجامعي ــتثناء الرس ــات باس ــذه المجموع وه
للجامعــة حيــث يتــاح النــص الكامــل لهــا وذلــك بالحصــول عــى موافقــة شــفاهية من 
صاحــب الدراســة واقتناعــه التــام بــرورة النــر والإتاحــة، أمــا الرســائل فيتــم نــر 
جــزء يســر منهــا لايتعــدى الـــ %25 مــن النــص الكامــل وذلــك لعــدم وجــود إقــرار 
ــة  ــهيلا لعملي ــالته، وتس ــل لرس ــص الكام ــة الن ــى إتاح ــة ع ــإ لموافق ــب ب ــزم الطال يل
 CD( النــر الإلكترونــي عــر شــبكة الإنترنــت تفضــل المكتبة إســتلام نســخة الكترونيــة
ــن  ــة يمك ــخة إلكتروني ــود نس ــذر وج ــة تع ــورة وفي حال ــادر المذك ــن المص او Flash( م
ــل كل  ــي وتحوي ــح الضوئ ــق المس ــن طري ــا ع ــم رقمنته ــة ويت ــخة ورقي ــتلام نس إس
ــة وســائل  الملفــات الي صيغــة pdf لضمــان عــدم العبــث بمحتواهــا كمــا توفــر المكتب
الحمايــة اللازمــة للمصــادر التــي تمتلكهــا ســواء كانــت مصــادر تقليديــة او رقميــة، 

وبهــذا تتمتــع المؤسســة بملكيــة  كافــة حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة.
مصــادر لا تمتلكهــا الجامعــة وتشــمل قواعــد البيانــات )قاعــدة هينــاري للعلوم 
الطبيــة – قاعــدة بيانــات أجــورا للعلــوم الزراعيــة(، وهــي مصــادر مجانيــة تســتفيد 
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ــدة  ــن إدارة القاع ــد ب ــع عق ــن  بتوقي ــر المالك ــراك ع ــم الإش ــث يت ــا حي ــة منه المكتب
المعنيــة وبــن المؤسســة المســتفيدة مــن الخدمــة وهــذا العقــد يلــزم الجهــة المســتفيدة 
بــرورة إســتخدامهاوالإفادة مــن محتوياتهــا في نطــاق جغــرافي محــدد لا يتعــدى حدود 
المؤسســة وهنــاك حــد معــن للإقتبــاس يسُــمح بــه، ولا يتــم الوصــول الي النــص الكامل 
الإ مــن خــال منــح المؤسســة اســم مســتخدم وكلمــة مــرور ولا بــد مــن إحــرام تلــك 
الــروط والإ ســتفقد المؤسســة حقهــا في الإســتفادة مــن محتويــات القاعــدة، ومؤخــراً 
إســتفادت المكتبــة مــن قاعــدة بيانــات ايفــل في معظــم التخصصــات وهــي إيضــا يتم 
اســتخدامها داخــل المؤسســة بإســتخدام روابــط للوصــول للنــص الكامــل، وحفاظــاً على 
إســتمرارية التمتــع بمحتويــات هــذة القواعــد كان لا بــد مــن وضــع ضوابط للإســتخدام 

بحيــث يتــم اتاحــة محتوياتهــا داخــل الجامعــة فقــط.
أما فيما يتعلق ببرامج كشف الإنتحال فلا يوجد بالجامعة أي من هذه البرمجيات.) وهنا 

وضح جليا ضعف  تدابير الحماية التقنية للحقوق ( .
جامعة غرب كردفان:

ــة(   ــي الجامع ــتودع الرقم ــم المس ــس قس ــى رئي ــان) وه ــتاذة حن ــادت الأس  أف
ــئون  ــا والش ــات العلي ــة الدراس ــل كلي ــن قب ــة م ــط واضح ــود اي ضواب ــدم وج بع

ــا. ــد منه ــاس والتاك ــات الإقتب ــة لعملي العلمي
فيما يتعلق بالمصادر التي تقوم الجامعة بإتاحتها عبر المستودع الرقمي وتشمل:

الكتب العلمية:
 )وهــي الكتــب التــي يقــوم بتاليفها أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة( – مقالات 
الدوريــات الرســائل الجامعيــة حــث تقــوم المكتبــة بإتاحــة النــص الكامــل للكتــب عــر 
المســتودع وذلــك باخــذ اإذن الكامــل  مــن مؤلفيهــا وموافقتهــم عــى النــر الإلكترونــي 

حيــث تتــم معالجتهــا وتحويلهــا الى Pdf لحمايتهــا مــن العبــث بمحتواهــا الفكــري.
مقالات الدوريات:

تصــدر الجامعــة عــدد مــن المجــات العلميــة إلا أنــه يتــم إتاحــة المســتخلص 
فقــط ولــم تتوصــل إدارة المســتودع الرقمــي بالجامعــة الى إتفــاق بينهــا وبــن اصحاب 

المقــالات لإتاحــة النــص الكامــل .
 الرسائل الجامعية: 

ــة  ــتها بكلي ــت مناقش ــي تم ــوراه الت ــتير والدكت ــائل الماجس ــا رس ــد به ويقص
ــم إتاحــة %25 مــن النــص الكامــل للرســالة لعــدم وجــود إي  ــا يت الدراســات العلي
ــا  ــات العلي ــة )الدراس ــة المعني ــا وإدارات الجامع ــات العلي ــب الدراس ــن طال ــاق ب إتف
– الشــئون العلميــة - المكتبــة ( يلــزم الطالــب بموجبــه بالموافقــة عــى نــر  النــص 

ــة. ــالته العلمي ــات رس ــل لمحتوي الكام
ــم  ــات ايفــل ويت ــة فتوجــد قاعــدة بيان ــات الموجــودة بالمكتب أمــا قواعــد البيان
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إتاحتهــا داخــل الجامعــة فقــط وفقــا لــروط الإســتخدام والتراخيــص المــرح بهــا 
ــل الجهــة المالكــة . مــن قب

كمــا أكــدت أنــه لا توجــد برامــج خاصــة بالإنتحــال العلمــي ولا توجــد تدابــر 
حمايــة تقنيــة للمنشــورات الإلكترونيــة .

جامعــة النيلــن: أفــادت الاســتاذة ليــى نائــب رئيــس وحــدة المحتــوى الرقمــي 
ــل الإدارات  ــن قِب ــا م ــم وضعه ــي ي ــث العلم ــات البح ــم عملي ــط تنظ ــود ضواب بوج
المختصــة بالجامعــة، امــا فيمــا يتعلــق بالمنشــورات الإلكترونيــة و الخــاص بالإنتــاج 
ــه  ــم اتاحت ــن فيت ــة التدريــس والباحث الفكــري لمنتســبي الجامعــة مــن اعضــاء هيئ
عــى شــبكة الإنترنــت مــن خــال المســتودع الرقمــي للجامعــة وفــق ضوابــط محــددة 

ــل في : تتمث
المقــالات العلميــة: يتــم نــر النــص الكامــل لهاوذلــك بعــد الحصــول عــى إذن 
مــن اصحابهــا وفي حــال اذا كانــت منشــورة مســبقا في جهــة مــا، فــا يتــم نشرهــا 

مــرة اخــرى وتكتفــي المكتبــة بوضــع رابــط الوصــول لهــا.
ــم إتاحــة المســتخلص والبيانــات  ــة ففــي الســابق كان يت امــا الرســائل العلمي
الببليوجرافيــة فقــط ، امــا اتاحــة النــص الكامــل للرســالة فتــم الســماح بنــره قبــل 

ثلاثــة اشــهر فقــط مــن الأن حيــث يحــق للجامعــة نــر الرســالة كاملــة.
قواعــد البيانــات: تتيــح المكتبــة قواعــد بيانــات ايفــل وتلتــزم بــروط الإتفــاق 
الموقــع بالعقــد مــع إدارة القاعــدة وهــي عــدم الإســتخدام لأغــراض تجاريــة، والإتاحــة 

محليــا فى نطــاق الجامعــة.
لا تستخدم أي برمجيات للإنتحال العلمي. 

ــا الفكــي رئيــس قســم  ــا: إفــادت د.ري ــوم والتكنولوجي جامعــة الســودان للعل
قواعــد المعلومــات بعمــادة شــؤون المكتبــات بجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا 
ــا  ــم رفعه ــة يت ــورات الجامع ــن منش ــا م ــة وغيره ــائل الجامعي ــبة للرس ــه بالنس بأن
ــالة  ــع الرس ــق م ــرار مرف ــاك إق ــام 2014 كان هن ــي وفي الع ــتودع الرقم ــى المس ع
الجامعيــة وضعتــه عمــادة الدراســات العليــا بالجامعــة يلــزم الباحــث بالموافقــة عــى 
نــر النــص الكامــل لرســالته عــى الإنترنــت الا انــه العمــل بــه توقــف منــذ العــام 
ــة  ــت المكتب ــا قام ــه، وحالي ــة بصياغت ــة الخاص ــارات القانوني ــض الإعتب 2016 لبع
بإصــدار إقــرار بالموافقــة عــى إتاحــة النــص الكامــل بالمســتودع الرقمــي وضحــت 
ــرا  ــه واخ ــع علي ــب بالتوقي ــوم الطال ــث يق ــتودع بحي ــي للسمس ــرض العلم ــه الغ في
تــم إضافــة البصمــة لضمانــات ســامة الإجــراء، ووضعــت المكتبــة سياســة لحمايــة 
الإنتــاج الفكــري الموجــود لديهــا ومقاضــاة اي شــخص ينتهــك حقــوق الملكيــة ، امــا 
بالنســبة للكتــب والأوراق العلميــة لإعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــن يتــم إســتلامها 
دون إقــرار، وفيمــا يتعلــق بالبرمجيــات الخاصــة بكشــف الإنتحــال فهــي مســتخدمة 

ــة الجامعــة. بعمــادة البحــث العلمــي والتــي مــن مهامهــا إصــدار مجل
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د.فردوس عمر عثمان عبد الرحمن

نموذج من إقرار الموافقة :
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المصادر والمراجع:
ــع 	(1) ــر والتوزي ــاء للن ــان: دار صف ــي .- عم ــر الإلكترون ــة .- الن ــد المدادح أحم

.9 ص:   )1102
ــة .- عمــان: دار الثقافــة للنــر 	(2) ــة الفكري ــن. المدخــل إلى الملكي ــن الدي صــاح زي

والتوزيــع، 2006.- ص: 24 - 26.
ueimaroc.wordpress.com/غالــب 	(3)  2019/9/23 في  الموقــع  زيــارة  تمــت 

ــاح في                 ــي.- مت ــر الالكترون ــة والن ــة الرقمي ــف في البيئ ــنيكات.-حقوق المؤل ش
(((4 ــودان  ــن في الس ــام المكتبي ــدى إلم ــدال. م ــد الق ــه أحم ــوض الل ــن ع ــام الدي حس

ــة ــة الفكري ــوق الملكي بحق
(((5 ــرآن  ــم الق ــن تعل ــم م ــاب خيرك ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــاري في كت ــه البخ أخرج

ــم 4639 ــه، برق وعلم
ــارة  ــم زي ــع http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3313. ت ــن الموق ــوذ م ماخ

ــاعة 3:30م ــخ 2019/10/23 الس ــع بتاري الموق
(((6 ــور  ــال منظ ــن خ ــة م ــة الرقمي ــة في البيئ ــة الفكري ــة الملكي ــوي. حماي ــد عل هن

cybrarians jour� �ـا. - �ـوري نموذج �ـة منت �ـاتذة جامع ني : أس �ـاتذة الجامعي  الأس
journal.cybrarians.info/index ع 12 ،مــارس 2007.- متــاح عــى .nal

(((7  .http://www.arablaw.org/download .الملكيــة الفكريــة للمصنفــات الرقميــة
[Citedin: December 23, 2008 تمــت زيــارة الموقــع في 2019/8/25 ، الســاعة 

التانيــة عــر ظهــرا.
(((8 .أيمــن كمــال الســباعي. حقــوق المؤلــف وموقــف القانــون مــن المترجــم ومهنــة 

 January :] http://www.wataonline.net/site/modules/newbbــة الترجم
2009    ,8 تمــت زيــارة الموقــع في 2019/9/10 الســاعة الثالثــة مســاء

أحمــد عبداللــه مصطفــى. حقــوق الملكيــة الفكريــة والتأليــف في بيئــة الإنترنــت.- 9)))
ع 21،ديســمبر 2009 

((1(1 الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية. مصدرسابق.
((1(1 جمعيــة حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة في ســياق الإنترنــت.-  في: نــدوة الويبو 

ــوق في  ــاب الحق ــو ط ــة التدريس ــاء هيئ ــة لأعض ــة الفكري ــن الملكي ــة ع الوطني
ــة. ص. 2 ــة الأردني الجامع

((1(1 جمعيــة . حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة في ســياق الإنترنــت نفــس المصــدر 
الســابق. ص. 4.

((1(1 ــروت:  ــة والفنية، )ب ــة الفكري ــة الملكي ــا حماي ــان: الوجيز في قضاي ــاح، غس رب
ــة 2008( ص: 140. ــي الحقوقي ــورات الحلب منش

(14)	  https://ar.m.wikipedia.org
تم زيارة الموقع بتاريخ 2017/10/21، الساعة 11:30م

(15)	http://www.wipo.int/wipolex/ar/profile.jsp?code=sd
تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/10/22 الساعة 12:55م

((1(1 عبــاس عيــى هــال. حــق المؤلــف والوســائل القانونيــة لحمايتــه.- مجلــة حماية 
الملكيــة الفكريــة.- ع 56، الربــع الثانــي )1998(. ص. 4

(17)	  http://www.ipsudan.gov.sd/laws.html
تم زيارة الموقع بتاريخ 2019/10/22 الساعة 11:40 ص

((1(1 حسام الدين عوض الله أحمد القدال . مصدر سابق
((1(1 أفنان أبو مفرح. حماية الملكية الفكرية.   ماخوذ من الموقع التالي:

(20)	www.mawdoo3.com
تم زيارة الموقع يوم 2019/10/23 الساعة 10:20 ص

http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3313.%20تم
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http://www.wipo.int/wipolex/ar/profile.jsp?code=sd
http://www.ipsudan.gov.sd/laws.html
http://www.mawdoo3.com

	
	_GoBack

	
	_GoBack

	
	_GoBack

	
	_GoBack




